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سيول اليمن تحصد عشرات الأرواح شمالاً وتخلفّ الكوليرا

    أكبر حملة عسكرية 
على الضفة منذ 

2002 تستهدف جنين 
وطولكرم وطوباس

    10 شـهداء حصيلة 
أولية وحصار مستشفيات 

وتهجير وملامح 
اسـتنساخ حرب غـزة

    تدمير واسع النطاق 
في المحافظات 

الثلاث... وعبـاس يقطع 
زيارته إلى السعودية

    وزير خارجية الاحتلال: 
علينا اتباع ما نفعله 

في غزة 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

ضربت سيول جديدة مناطق في اليمن، بينما 
ــاء الــكــولــيــرا فــي الــبــلــد الــذي  يــتــواصــل تــهــديــد وبـ
ــن أزمـــــة إنــســانــيــة قـــاســـيـــة. وكــشــفــت  يــعــانــي مـ
الأربعاء،  أمــس  )الحوثيين(،  الله  أنصار  جماعة 
 من 

ً
عن مصرع 33 شخصاً وتدمير 28 منزلا

ــراء ســيــول عـــارمـــة ضــربــت مــديــريــة ملحان  جــ
أمين  وأفـــاد  الــيــمــن.  المــحــويــت شمالي  بمحافظة 
الزيكم،  علي  المحويت،  لمحافظة  المحلي  المجلس 
بــأن »هناك عــدداً آخــر من الأشخاص في عداد 
المفقودين، إضافة إلى تصدّع 200 منزل وجرف 
خمس سيارات. السلطات المحلية والدفاع المدني 

تــبــذل جـــهـــوداً حــثــيــثــة لــلــبــحــث عـــن المــفــقــوديــن، 
ــاثــــة المــتــضــرريــن  ــهـــود إغــ ــم جـ ــ ــــى دعـ ونــــدعــــو إلـ
ومعالجة أضــرار السيول«. ومنذ أواخــر يوليو/ 
ل الأمطار في عدد 

ْ
تموز الماضي، زاد معدل هط

مــن المــنــاطــق اليمنية، مــا أدى إلــى مــصــرع نحو 
130 شخصاً وتضرر نحو ربع مليون آخرين، 
فــي مخيمات  يعيشون  ممّن  الآلاف  بينهم  مــن 
النزوح، وفق إحصائيات رسمية وأممية. وشهد 
عـــدد مـــن المــنــاطــق الــتــي ضــربــتــهــا الــفــيــضــانــات 
تسجيل إصابات بوباء الكوليرا، وتقدر الأرقام 
المسجلة أن نحو 164 ألف شخص في مختلف 

أنحاء اليمن يُشتبه في إصابتهم بالكوليرا، وهو 
ح للارتفاع خلال الأسابيع المقبلة إذا 

ّ
عدد مرش

لم يجر تعزيز جهود الاستجابة، بحسب الأمم 
المــتــحــدة. وبــحــلــول الــعــاشــر مـــن أغــســطــس/آب، 
جرى الإبلاغ عن 163944 شخصاً يُشتبه في 
بها  وفــاة مرتبطة  بالكوليرا مع 647  إصابتهم 
الــبــلاد. وأكــد متحدث باسم  أنحاء  في مختلف 
أن  »يــونــيــســف«،  للطفولة  المتحدة  الأمـــم  منظمة 
الإبــلاغ عنها  والوفيات جرى  الإصابات  غالبية 
تلوث  عن  الناجم  والكوليرا،  اليمن.  في شمالي 
ــن فــي اليمن، 

ّ
المــيــاه أو الــغــذاء، هــو مــرض مــتــوط

ــاه، وتــهــالــك  ــيــ ــنــقــص الـــشـــديـــد فـــي المــ وســـاهـــم ال
ــاع مــــعــــدلات ســـوء  ــ ــفـ ــ المـــنـــشـــآت الـــصـــحـــيـــة، وارتـ
التغذية، في زيــادة أعــداد الإصــابــات منذ أواخــر 
ــك فـــي بــلــد يــحــتــاج نصف  ــ ــعـــام المـــاضـــي، وذلـ الـ
وسُــجّــلــت في  إنسانية.  إلــى مــســاعــدات  سكانه 
ــي وبــاء 

ّ
الــيــمــن 2,5 مــلــيــون إصــابــة خـــلال تــفــش

الكوليرا في البلاد بين عامي 2016 و2022، مع 
أربــعــة آلاف وفـــاة، مــا اعتبرته حينها  أكثر مــن 
للكوليرا   

ٍّ
تــفــش »أكــبــر  للهجرة  الــدولــيــة  المنظمة 

على الإطلاق في التاريخ الحديث«.
)الأناضول، فرانس برس(

الحدث

حرب مفتوحة على شمال الضفة

الخميس  29 أغسطس/ آب 2024 م  25  صفر 1446 هـ  □  العدد 3650  السنة العاشرة

Thursday 29 August 2024

ليبيا... لا صدى لحوار الأمم المتحدة
تتعقد الأزمة الليبية بمناسبة تغيير حاكم المصرف المركزي، الصديق الكبير، ودعوة 

الأمم المتحدة إلى الحوار لم تجد تجاوباً من أطراف الصراع. ]6ـ7، 10[

فاجأ صندوق النقد 
الدولي، الحكومة 

المصرية بتأجيل مراجعته 
لأداء الاقتصاد، في انتظار 

تنفيذها المزيد من شروطه 
المالية.
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ميديا

منوعات

ثقافة

رياضة

اشتراطات سياسية 
تعقد تمرير قانون 

العفو العام في 
العراق 

كرونولوجيا حرب 
الطاقة بين روسيا 

وأوكرانيا

شكري المبخوت: 
أكتب كما أحب أن 

أقرأ الأدب

POWER... موجز 
تاريخ وحشية 

الشرطة الأميركية

غزة... موضع 
كل الأطماع منذ 

قديم العصور

4 قضايا تنتظر 
مدرب منتخب 

الجزائر

07

08

21

22

24

28

في العدد

عمال بلدية جباليا يحاولون إصلاح بنية تحتية دمرها الاحتلال، 21 أغسطس 2024  )عمر القطاع/فرانس برس(

يوميات 
كارثية 

بلا بلديات 

184ـ19

واشنطن 
تغطّي عرقلة 

نتنياهو 
المفاوضات

يتفاخر بنيامين 
نتنياهو بأنه يعرقل 
مفاوضات وقف 

إطلاق النار في غزة، 
وهو ما تكافئه عليه 

واشنطن بتحميل 
»حماس« مسؤولية 

فشل المحادثات التي 
استضافت الدوحة 

جولة منها أمس 
على مستوى فرق 

العمل والتفاصيل 
الفنية.

سياسة

خصّ الاحتلال الإسرائيلي، 
منذ اليوم الأول، بلديات 

غزة بحصة وازنة من 
حربه، وذلك في إطار 

جعل الحياة مستحيلة في 
القطاع، وهو أحد أهداف 

العدوان.
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سياسة

كاتس: على إسرائيل 
التعامل مع »التهديد« 

بطريقة غزة نفسها

إذاعة »كان«: قد يجري 
إخلاء سكان من بعض 

المناطق

تهديد العبوات الناسفة 
هو السبب الرئيسي لشنّ 

العدوان

الضفة  الأربعاء، عدواناً واسعاً على شمال  الإسرائيلي، فجر أمس  الاحتلال  بدأ جيش 
الغربية، مركّزاً على محافظات جنين وطوباس وطولكرم، التي أمعن منذ 7 أكتوبر 
الماضي، في استباحتها وملاحقة مقاوميها وتخريب بنيتها التحتية، وهو ما شكّل 

تمهيداً للعدوان الحالي، الأوسع منذ 2002

حيفا ـ نايف زيداني
رام الله ـ نائلة خليل 

محمود السعدي، جهاد بركات

الإسرائيلي،  الاحــتــال  قــوات  أطلقت 
فجر أمــس الأربــعــاء، عــدوانــاً واسعاً 
على مدن محافظات جنين وطولكرم 
وطـــوبـــاس، شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، 
ناقلة الأنظار، كما كان متوقعاً إلى حدّ بعيد 
بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى مركز 
»ثقل« آخر لعملياتها، هو الضفة الغربية، في 
إطار »عملية عسكرية« هي الأكبر في الضفة 
منذ عــام 2002، ومــهــدّ لها الاحــتــال منذ بدء 
عـــدوانـــه عــلــى غــــزة فـــي 7 أكـــتـــوبـــر، بعمليات 
عسكرية يومية، ركّزت خصوصاً على ماحقة 
ــــدد مـــنـــهـــم، واعـــتـــقـــال  المــــقــــاومــــين، وتــصــفــيــة عـ
»مــــطــــلــــوبــــين«، ولــــكــــن خـــصـــوصـــاً بــعــمــلــيــات 
في  خاصة  التحتية،  للبنية  واســعــة  تجريف 
طولكرم  أي  طولكرم،  ومخيمي  جنين،  مخيم 

ونور شمس. 
وتـــعـــدّ الــضــفــة، هــدفــاً لــاحــتــال مــنــذ مـــا قبل 
عــــــــدوان غـــــــزة، وتــــتــــصــــدر لائــــحــــة مــخــطــطــات 
حكومته المتطرفة، برئاسة بنيامين نتنياهو، 
كـــمـــا أن الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي أمـــعـــن الاحـــتـــال 
بــارتــكــابــهــا فــي الــضــفــة، لا سيما بــعــد تــوزيــر 
ــار بـــــن غـــفـــيـــر وبــتــســلــئــيــل  ــمــ ــتــ المـــتـــطـــرفـــين إيــ
أحــد محركات عملية  سموتريتش، كانت من 
»طـــوفـــان الأقـــصـــى« الــتــي نــفــذتــهــا »حــمــاس« 
 
ً
ــزة، فــضــا ــ ــاع غــ ــــاف قـــطـ فــــي مــســتــوطــنــات غـ
وانتهاكات  الاستيطان،  توسيع  تسعير  عــن 
المسجد الأقصى. ولذلك، لم يأت عدوان أمس، 
العاملة  المستشفيات  حصار  وحتى  مفاجئاً، 
ــوبــــاس وجـــنـــين، وعــمــلــيــات  فـــي طـــولـــكـــرم وطــ
»إخاء المواطنين«، وسط خشية من استنساخ 
حـــرب غــــزة، وبــدعــم أمــيــركــي. وبــيــنــمــا ســرّبــت 

وسائل إعام الاحتال أن العملية في الضفة، 
التي شاركت فيها مروحيات وطائرات مقاتلة 
وعدد كبير من »المستعربين«، وآليات عسكرية 
وأسلحة متقدمة ضمن »لواءين«، ستستمر 3 
أيــام، لم يحدّد جيش الاحــتــال عمليته بمدة 

زمنية معينة.
وأطلق جيش الاحتال، فجر أمس، ما أسماها 
»عــمــلــيــة عــســكــريــة« واســـعـــة الــنــطــاق طــاولــت 
ومخيماتها،  وطوباس  وطولكرم  جنين  مدن 
ــفــــرت حــتــى عــصــر أمــــس عـــن اســتــشــهــاد  وأســ
البنية  طــــاول  كــبــيــر  ودمــــار  فلسطينيين،   10

التحتية في المناطق المستهدفة.
وأطــلــقــت قـــوات الاحــتــال عــلــى عمليتها اســم 
»المخيمات الصيفية«، ما ذكّر بعملية »السور 
الواقي« في 2002، التي طاولت الضفة )مرحلة 
الانتفاضة الفلسطينية الثانية(. وكان الحدث 
ــوات الاحــــتــــال إلــى  ــ ــــس، مـــســـارعـــة قـ الأبــــــرز أمـ
وإخراجها  المستشفيات،  على  حــصــار  فــرض 
عــن الــخــدمــة، وحــصــار الأهـــالـــي، ومنعهم من 
الــدخــول أو الــخــروج مــن المــنــاطــق المستهدفة، 

واعتبار وزراء إسرائيليين العدوان »حرباً«.
وفــــرضــــت قــــــوات الاحــــتــــال مـــنـــذ فـــجـــر أمــــس، 
حـــصـــاراً مـــشـــدداً عــلــى مــديــنــة ومــخــيــم جــنــين، 
إليهما،  المــؤديــة  المــداخــل  جميع  أغلقت  حيث 
مــع قطع  الــخــروج منهما،  أو  الــدخــول  مانعة 
بالسواتر  سينا  ابـــن  مستشفى  عــلــى  الــطــرق 
الترابية، ومحاصرة مستشفى الشهيد خليل 
الهال  جمعيتي  ومقري  الحكومي،  سليمان 
ــريــــض، بــحــســب وكــالــة  الأحـــمـــر وأصــــدقــــاء المــ
الأنـــبـــاء الــفــلــســطــيــنــيــة »وفــــــا«. وســجّــلــت منذ 
أمـــس، اشــتــبــاكــات عنيفة داخـــل المخيم،  فــجــر 
ــقــــاومــــين وقــــــــوات الاحـــــتـــــال. وهــــــدّدت  بــــين المــ
الشهيد  بــاقــتــحــام مستشفى  الاحــتــال  قـــوات 
خــلــيــل ســلــيــمــان الــحــكــومــي، بــحــســب مـــا أكـــده 
»الـــعـــربـــي  ــو الــــــرب لــــ ــ ــمـــال أبـ مـــحـــافـــظ جـــنـــين كـ

الجديد«، مؤكداً أن »قــوات الاحــتــال أخرجت 
ووصف  الخدمة«.  عن  المحافظة  مستشفيات 
»الصعب جداً«، مع تجريف  أبو الرب الوضع بـ
البنية التحتية في مدينة ومخيم جنين للمرة 
الـ12 )منذ بدء العدوان على غزة(«، مشيراً إلى 
أن »هذا الاقتحام يُعد الأكثر تعقيداً وخطورة، 
ــــح أن  مـــا يــنــذر بــإطــالــة أمـــد الــعــمــلــيــة«. وأوضـ
جنين، التي يبلغ عدد سكانها نحو 400 ألف 
نسمة، تعتمد على مستشفى حكومي واحد. 
وفي المحصلة، بلغ عدد شهداء مخيم جنين، 

حتى عصر أمس، بعد بدء العدوان، ستة.
بـــــــــــدوره، قـــــــال مــــحــــافــــظ طــــولــــكــــرم مــصــطــفــى 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »الـــوضـــع  طــقــاقــطــة لــــ
فــي مدينة طولكرم صعب جــداً، حيث تجري 
ومحاصرة  الإســرائــيــلــيــة  العسكرية  العملية 
ــة، المــســتــشــفــى الــحــكــومــي  ــنـ مــســتــشــفــيــي المـــديـ
ــاة، فـــي الــوقــت  ــزكـ ثــابــت ثـــابـــت، ومــســتــشــفــى الـ
ذاتــه«. وأوضــح أن العدوان »يتركز في مخيم 
نور شمس، شرق مدينة طولكرم، الذي جرى 
تــدمــيــر الـــشـــارع الــفــرعــي المــــؤدي إلــيــه، بعدما 
دُمّــــر الـــشـــارع الــرئــيــســي قــبــل أيــــام عــــدة، لذلك 
نــحــن نــتــحــدث عــن عـــزل المــخــيــم ومــحــيــطــه عن 
البلدات والقرى، أي نحو 50 ألف نسمة، بشكل 
أساسي«. وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتال 

أخطرت المواطنين بمغادرة مخيم نور شمس 
خــال 4 ســاعــات، وأقــامــت نقطة عسكرية في 

حارة المسلخ لتفتيشهم، قبل المغادرة.
فجر  طــوبــاس،  الفارعة، جنوب  وشهد مخيم 
نفذها  أيــضــاً  واســعــة  عسكرية  عملية  أمـــس، 
ــتـــال، أدّت إلـــى ســقــوط 4 شــهــداء  جــيــش الاحـ
حــتــى عــصــر أمـــــس. وبــــــدأت الــعــمــلــيــة بـــإنـــزال 
جوي لعشرات الجنود، عبر طائرات مروحية 
عسكرية، بالتزامن مع اقتحام آليات عسكرية 
شــوارع  في  بكثافة  الجنود  وانتشر  للمخيم، 
وأزقـــــة المــخــيــم، مـــا أدى إلــــى حــصــار الأهــالــي 
»الـــعـــربـــي  ــا أكــــــده لــــ فــــي مـــنـــازلـــهـــم، بــحــســب مــ
الــجــديــد« رئــيــس الــلــجــنــة الــشــعــبــيــة لــخــدمــات 
مخيم الــفــارعــة، عــاصــم مــنــصــور. وأوضـــح أن 
المقاومين  بــين  انــدلــعــت  المسلحة  الاشــتــبــاكــات 
وقـــوات الاحــتــال منذ بــدايــة الاقــتــحــام، وسط 
ســمــاع انــفــجــارات نــاجــمــة عــن عــبــوات ناسفة 
محلية الصنع. ولفت إلى قيام قوات الاحتال 
بــتــجــريــف الــــشــــوارع فـــي المــخــيــم. ويــبــلــغ عــدد 
ــكّـــان المــخــيــم 8 آلاف نــســمــة، يــعــيــشــون في  سـ
مساحة ضيقة ضمنه. وحذرت وزارة الصحة 
الفلسطينية، فــي بــيــان، مــن تــداعــيــات حصار 
ــنــــين، وطـــولـــكـــرم،  الاحـــــتـــــال مــســتــشــفــيــات جــ
أن  وأكــدت  باقتحامها.  وطوباس، وتهديداته 

المتطرفين الصهاينة، التي عبّر عنها وزراؤها 
الوحشية  الإبـــادة  حــرب  وتوسيع  الفاشيون، 
القائمة فــي قــطــاع غـــزة، لتشمل مــدن وبــلــدات 

ومخيمات الضفة المحتلة«.
مــن جهته، أوجـــد الاحــتــال كــل »الــتــبــريــرات« 
لعدوانه الجديد. وقال جيشه في بيان، صباح 
أمــس، إن قواته إلى جانب قــوات جهاز الأمن 
الــعــام )الـــشـــابـــاك( وحــــرس الـــحـــدود، بــاشــروا 
الــعــمــلــيــة الـــتـــي اســتــهــدفــت »مــســلــحــين« عبر 
الــجــو والــبــر، »وتحييد عــبــوات ناسفة تحت 
الـــطـــرق ومــــصــــادرة وســـائـــل قــتــالــيــة كــثــيــرة«. 
الأمنية  المؤسسة  في  قالت مصادر  بــدورهــا، 
الإســرائــيــلــيــة بــحــســب مـــا نــقــلــت عــنــهــا إذاعـــة 
ــتــــال، إن »الـــحـــمـــات الــعــســكــريــة  جــيــش الاحــ
ــتـــال  ــتـــي نـــفـــذهـــا جـــيـــش الاحـ المـــوضـــعـــيـــة« الـ
خال الفترة الماضية، في الضفة الغربية، لم 
القيام  تــقــرر  وعليه  المــرجــوة،  النتائج  تحقق 
 
ً
ــة نــقــا ــ ــ بــعــمــلــيــة مــخــتــلــفــة. وأوضــــحــــت الإذاعـ
العسكرية  العمليات  رغم  أنه  عن مصادرها، 
السابقة فــإن »تــهــديــدات الإرهـــاب فــي الضفة 
ــه يــجــب الــقــيــام  ــا أنـ ــنـ الــغــربــيــة ازدادت، وأدركـ
بــشــيء يــغــيّــر الــــواقــــع. نــحــن لا نــريــد للضفة 
الــغــربــيــة أن تــتــحــول إلـــى جــبــهــة تــحــول دون 
قتالنا في غزة أو لبنان«. وبحسب المسؤولين 
ل 

ّ
فــي المــؤســســة الأمــنــيــة، فـــإن الــتــهــديــد المتمث

فــي الــعــبــوات الــنــاســفــة هــو الــســبــب الرئيسي 
إليها محاولة  الحالي، تضاف  العدوان   

ّ
لشن

تــنــفــيــذ عــمــلــيــة فـــي قــلــب تـــل أبـــيـــب الأســـبـــوع 
الماضي، ما ساهم في اتخاذ قرار العدوان في 
هــذا التوقيت، على الرغم من أنــه كــان يجري 
التجهيز له منذ فترة. وذكرت الإذاعة بأن هذه 
رسالة مهمة من قبل جيش الاحتال، وتشكّل 
أيضاً أحد الدروس المهمة المستقاة من عملية 
طـــوفـــان الأقـــصـــى، بــحــيــث لا يــنــتــظــر الجيش 
تنفيذ عمليات ضد أهــداف إسرائيلية تسفر 
التعامل مع  وإنما يجري  نتائج صعبة،  عن 
العمليات،  منفذي  نــوايــا  على  بناء  الأحـــداث 
وليس بناء على نتائجها.  وتنظر المؤسسة 
الأمـــنـــيـــة، بــحــســب الإذاعـــــــة، إلــــى أن مــحــافــظــة 
طـــولـــكـــرم أكـــثـــر مـــا يــقــلــقــهــا، مـــن حــيــث حجم 

العبوات الناسفة الموجود فيها.
وبــحــســب ادعــــاء إذاعــــة جــيــش الاحـــتـــال، فإنه 
»بــخــاف الــوضــع فــي غـــزة، لا يــنــوي الجيش 

عشرات المرضى يعالجون داخل مستشفيات 
جــنــين الــحــكــومــيــة والأهـــلـــيـــة والـــخـــاصـــة، وأن 
لحياتهم  مباشر  تهديد  هــو  لها  اقــتــحــام  أي 
وحياة الطواقم الطبية. كما ندّد مساعد وزير 
بأوامر  الــديــك،  أحمد  الفلسطيني،  الخارجية 
جيش الاحتال بإخاء الفلسطينيين منازلهم 
فــي مــخــيــم نـــور شــمــس، مضيفاً فــي تصريح 
تستنسخ  »إســـرائـــيـــل  أن  الأنــــاضــــول  لــوكــالــة 
الضفة  السكان من غزة على  تجربة إخائها 

وتخلق بيئة طاردة للعيش في كل مكان«.
عباس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس  وقــطــع 
زيـــــارة كــــان يــقــوم بــهــا إلــــى الــســعــوديــة وعـــاد 
إلى رام الله، وقال أمين سر اللجنة التنفيذية 
الشيخ،  حسين  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة 
إن عباس يجري اتصالات لوقف العدوان في 
الضفة الغربية وغزة، مندداً بالعدوان، وداعياً 
ــــى »الـــتـــدخـــل  ــــات المـــتـــحـــدة إلـ ــــولايـ ــيـــان الـ فــــي بـ
»النفير  لـ حماس  حركة  دعــت  فيما  العاجل«، 
ــال المـــقـــاومـــة والـــتـــصـــدي  ــكــ وتــصــعــيــد كــــل أشــ
لــاحــتــال ومــســتــوطــنــيــه«. وقـــالـــت »حــمــاس« 
فـــي بـــيـــان، إن »الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة المــوسّــعــة 
ــابـــي في  الــتــي أطــلــقــهــا جــيــش الاحـــتـــال الإرهـ
ــلـــة... هي  مــحــافــظــات الــضــفــة الــغــربــيــة المـــحـــتـ
مــحــاولــة عــمــلــيــة لــتــنــفــيــذ مــخــطــطــات حــكــومــة 

ــبــــادرة لإجــــاء الـــســـكّـــان الــفــلــســطــيــنــيــين من  المــ
 عدوانه عليها، كما لا ينوي 

ّ
المناطق التي يشن

إلقاء مناشير وأوامر إخاء، ومع هذا إذا كان 
بالنزوح  معنيون  فلسطينيون  سكان  هناك 
فإنه سيتيح لهم ذلــك«. ويشارك في العدوان 

الحالي، وفق الإذاعة، قوات بحجم لواءين.
هيوم  يسرائيل  صحيفة  نشرت  جانبها،  من 
بــعــض المــعــلــومــات حــــول الــــعــــدوان »الـــــذي قد 
ــدة«، بــالــتــركــيــز عــلــى شــمــال  ــ ــام عــ ــ يــســتــمــر لأيـ
الضفة، وقالت إن الهدف الرئيسي هو التعامل 
مــع »تــهــديــد« الــعــبــوات الــنــاســفــة. مــن جهتها، 
أفادت إذاعة »كان ريشت بيت«، التابعة لهيئة 
البث الإسرائيلي، أنه »قد يجري إخاء سكان 
مـــن بــعــض المـــنـــاطـــق«. وفــــي تــصــريــح لــــه، قــال 
إن  الاحتال، يسرائيل كاتس،  وزيــر خارجية 
مؤقتاً،  الفلسطينيين  »إخـــاء«  إسرائيل  على 
والتعامل مع »التهديد« بالطريقة ذاتها التي 
تتبعها فــي غــزة. وكتب على »إكـــس«: »يعمل 
الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف في مخيمي 
الـــاجـــئـــين جـــنـــين وطـــولـــكـــرم لإحــــبــــاط الــبــنــى 
ــة الإســـامـــيـــة - الإيـــرانـــيـــة  ــيـ ــابـ الــتــحــتــيــة الإرهـ
التي أقيمت هناك«. وقال: »هذه حرب بكل ما 

للكلمة من معنى، وعلينا أن ننتصر فيها«.
ــأتـــي الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي الــــواســــع على  ويـ
الـــضـــفـــة، والمــــوصــــوف بـــأنـــه الأكـــبـــر مــنــذ عــام 
لــيــتــرجــم عــلــى الأرض فــصــولًا جــديــدة   ،2002
سابقاتها،  وحــتــى  نتنياهو  حكومة  كتبتها 
ها تريد 

ّ
ومؤسستها الأمنية والعسكرية، وكل

تحويل الضفة إلــى غــزة. وجــاء ذلــك بعد أيام 
قــائــد المنطقة الوسطى  بــلــوت،  آفــي  مــن تسلم 
)الــــتــــي تـــشـــمـــل الـــضـــفـــة( الـــجـــديـــد فــــي جــيــش 
الاحتال منصبه، وهو الذي كان قبل ذلك قد 
شغل منصب قائد فرقة الضفة، وقاد العديد 
من العمليات العسكرية لإحباط عمليات ضد 

أهداف إسرائيلية وحماية المستوطنات.
ــــض الــــــــــــــــوزراء  ــعــ ــ ــات بــ ــ ــحــ ــ ــريــ ــ ــــصــ وذكّـــــــــــــــــــرت تــ
الإســرائــيــلــيــين، أمـــــس، مـــع انـــطـــاق الـــعـــدوان، 
ــع بــدايــة  بــتــصــريــحــات إســرائــيــلــيــة أطــلــقــت مـ
ــــزة، حـــين أشـــــارت إلــــى عــــدوان  الـــحـــرب عــلــى غـ
بـــا ضـــوابـــط قـــد يـــطـــاول الــضــفــة أيـــضـــاً. وقــد 
يعني ذلك إبادة ودماراً وتهجيراً. وقال وزير 
الــزراعــة، آفــي ديختر، لإذاعــة جيش الاحتال: 
الذين  الحفاظ على سامة جنودنا  كــان  »إذا 
ــد بــنــى الإرهـــــــاب يتطلب  يـــنـــفـــذون المــهــمــة ضـ
إجــاء أنـــاس، فليجري إجــاؤهــم، لا نرسلهم 
يــعــودون  الــخــارج ولــكــن نجليهم بحيث  إلـــى 
لاحقاً إلى المنازل والأحــيــاء«. وأضــاف: »نحن 
نفعل ذلك في غزة بوتيرة كبيرة، وفي نهاية 
المــطــاف الــحــرب لــهــا قــاعــدة واحــــدة تطبيقها 
مــهــم جـــداً بــالــنــســبــة لــنــا: فـــي الـــحـــرب، الــدولــة 
تــســتــخــدم كـــل الـــوســـائـــل المـــتـــاحـــة أمـــامـــهـــا، لا 
توجد أي مشكلة في استخدام طائرة إف 16 
مقابل ساح بندقية إم 16 إذا كان هذا يحقق 
ل على نحو كبير إمكانية 

ّ
الهدف، وأيضاً يقل

إصابة جنودنا. ولذلك هذه القاعدة جيّدة في 
غزة، وكذلك في نابلس«.

الحالية على غزة في  الحرب  وربما ساهمت 
لكن لا  الضفة،  الجديد على  الــعــدوان  تسريع 
ذلك  السبب،  الأقصى«  »طوفان  اعتبار  يمكن 
مستمرة  الضفة  على  العسكرية  الحمات  أن 
أكتوبر  منذ عقود، والضفة مستباحة قبل 7 
المــاضــي. وأدانـــت مصر الــعــدوان على الضفة، 
أمس، في بيان لخارجيتها، واعتبرته »بمثابة 
الدولي،  للقانون  الممنهج  إمعان في الانتهاك 
والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف 
الأربع الخاصة بحماية حقوق الشعوب تحت 
ر المــلــك الأردنــــي عبد الله 

ّ
الاحـــتـــال«. كما حـــذ

ــاع فــي الضفة«،  الــثــانــي، مــن »خــطــورة الأوضــ
مشدداً على أن »هجمات المستوطنين وانتهاك 
القدس  فــي  المــقــدســات الإســامــيــة والمسيحية 

ستؤدي إلى تأجيج الفتن«.

)Getty( قوات للاحتلال في مخيم الفارعة بطوباس، أمس

يرتبط العدوان على الضفة الغربية 
الاتفاقية  عليها  تنص  بسياسات 
ــة لــحــكــومــة الاحــتــلال  ــي ــلاف ــت الائ
تطبيقها،  إلى  وتسعى  الإسرائيلي 
صلاحيات  من  جزء  نقل  أبرزها  من 
المدنية  الإدارة  على  الاحتلال  جيش 
بتسلئيل  المتطرفين  الوزيرين  إلــى 
غفير.  ــن  ب ــتــمــار  وإي سموتريتش 
التعديلات  بخطة  ــك  ذل ويرتبط 
حكومة  تــحــاول  التي  القضائية 
ما  تــمــريــرهــا،  نتنياهو  بنيامين 
من  سياسات  لتنفيذ  قوة  يمنحها 
الضفة  في  الواقع  تبديل  شأنها 
خطّطت  كما  جوهري  نحو  على 

له منذ سنوات.

خطط الائتلاف 
وتعديلات القضاء

بيروت ـ ريتا الجمّال
غازي عنتاب ـ محمد كركص

مــــدد مــجــلــس الأمــــــن، بـــإجـــمـــاع دولـــــه الــــــ15، 
فــي لبنان  قــوة الأمـــم المتحدة الموقتة  ولايـــة 
»يــونــيــفــيــل«، أمــس الأربـــعـــاء، عــامــاً إضافياً، 
المقبل. ولم  ـ الأحــد  السبت  ليل  يبدأ رسمياً 
مهمة  على  تعديل  أي  التمديد  ملف  يشهد 
هذه القوة. وكان ملف إدخال تعديات على 
»يــونــيــفــيــل« قــد أثـــار اعــتــراضــات  الــتــمــديــد لـــ
الرافض  الله خصوصاً،  لــدى حــزب  داخلية 
ــنـــح الــــقــــوة الأمــــمــــيــــة صــــاحــــيــــات أوســــــع،  لمـ
ــراء دوريـــــات بــمــفــردهــا  ــ وتــحــديــداً لــجــهــة إجـ
ــن الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي.  ــن دون مـــرافـــقـــة مــ مــ
ورحّــــــب رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
اللبنانية، نجيب ميقاتي، بالتمديد، شاكراً 
الذين صوتوا  الأمــن  أعضاء مجلس  جميع 
ــال فـــي بـــيـــان إن »تــجــديــد  ــ ــع الــتــمــديــد. وقـ مـ
أمــر ضـــروري للحفاظ على  ولايــة يونيفيل 
الاســتــقــرار فــي جــنــوب لــبــنــان، ونــحــن نــقــدّر 
الأمن  مجلس  من  المستمر  والتعاون  الدعم 
فـــي هــــذا الــــصــــدد«. وأكـــــد مــيــقــاتــي »الـــتـــزام 

يونيفيل  مع  وثيق  بشكل  العمل  في  لبنان 
لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه 
الاســـتـــقـــرار فـــي الـــجـــنـــوب«، مـــجـــدداً »الـــتـــزام 
لبنان تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، 

وفي مقدمها القرار 1701«.
ــام 1978، بعد  وتــشــكّــلــت »يــونــيــفــيــل« فــي عـ
الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي لجنوب لــبــنــان، وتم 
تعديل مهامها مراراً، خصوصاً بما يتعلق 
بعديدها وعتادها، وفقاً لتطورات الأوضاع 
ــاح  ــيــ ــتــ ــد الاجــ ــعــ ــاً بــ ــان، خــــصــــوصــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ فــــــي لـ
الإســرائــيــلــي لــبــيــروت فــي عـــام 1982. وبعد 
مهامها  تــوســيــع  تـــم   ،2006 عـــــدوان صــيــف 
الــــــذي وضـــــع حـــداً  الــــقــــرار 1701،  لــتــطــبــيــق 
لــهــذا الـــعـــدوان. وتــصــادمــت الــقــوات الدولية 
مـــراراً مــع حــزب الــلــه، وآخــرهــا حــادثــة مقتل 
الجندي الأيــرلــنــدي فــي الــقــوة، شــون رونــي، 
وجــــرح ثــاثــة مــن رفـــاقـــه، فــي 14 ديسمبر/
تخللها  حــادثــة  خـــال   ،2022 الأول  كــانــون 
إطـــاق رصـــاص على سيارتهم المــدرعــة في 
أثناء مرورها في منطقة العاقبية ـ  جنوبي 
 ،2023 الثاني  نوفمبر/تشرين  وفــي  صيدا. 
أفــرجــت المــحــكــمــة الــعــســكــريــة الــلــبــنــانــيــة عن 
المتهم محمد عيّاد، لأسباب طبية. وينتمي 
عيّاد إلــى حــزب الله. وكــان الــقــرار الاتهامي 
ــدره قــاضــي الــتــحــقــيــق الــعــســكــري  ــ الــــذي أصـ
الأول فــادي صــوان في مطلع عــام 2023، قد 
وجّــــه إلــيــه تــهــمــة الــقــتــل، إضــافــة إلـــى أربــعــة 
فارين من وجه العدالة، وجميعهم ينتمون 

أيضاً إلى حزب الله.
وجاء قرار التمديد مع تواصل تراجع حدة 
العمليات العسكرية على الجبهة اللبنانية 
الأربــعــاء،  أمــس  التوالي،  على  الثالث  لليوم 
 دبلوماسي بين حزب الله 

ّ
وسط غياب أي حل

وإسرائيل، خصوصاً إثر التصعيد الواسع 
الأحد الماضي، والــذي هاجم فيه حزب الله، 
وفــق الأمــين الــعــام للحزب حسن نصر الله، 
مـــواقـــع اســتــخــبــاراتــيــة إســرائــيــلــيــة قـــرب تل 
ــد مـــصـــدرٌ نــيــابــي في  ــار، أكــ ــ ــ ــيـــب. فـــي الإطـ أبـ

»العربي الجديد«، أن »العمليات  حزب الله لـ
العسكرية دائماً مرتبطة بالميدان، وبالتالي 
لا عاقة للردّ على اغتيال )القائد العسكري 
ــؤاد( شــكــر بوتيرتها،  الأعــلــى لــحــزب الــلــه فــ
 

ّ
فــنــحــن عــدنــا إلـــى المــعــادلــة نــفــســهــا، بـــأن كــل
تــصــعــيــدٍ إســرائــيــلــي ســيــواجَــه بــتــصــعــيــدٍ«. 
ــدر، الـــــذي رفــــض الــكــشــف عن  وأشــــــار المــــصــ
المــقــاومــة مستمرّة  »عمليات  أن  إلــى  اســمــه، 
 العدوان 

ّ
والجبهة ستبقى مفتوحة طالما أن

الإسرائيلي على غزة مستمرّ«. وشــدّد على 
أنه »إذا أراد العالم الذي ينقل موفدين إلى 
بـــيـــروت بــرســائــل مــخــتــلــفــة لمــنــع الــتــصــعــيــد، 
لــبــنــان عــلــيــه أولًا أن يــوقــف  ــــف جــبــهــة  ووقـ

جرائم العدو بحق الشعب الفلسطيني«.
تل أربعة أشخاص، أمس الأربعاء، 

ُ
ميدانياً، ق

إثـــر اســتــهــداف طــائــرة مُــســيّــرة إســرائــيــلــيــة، 
سيارة على طريق دمشق - بيروت بالقرب 
من منطقة الزبداني شمال غربي العاصمة 
سورية دمشق، كانت متجهة إلى الأراضــي 
اللبنانية. وذكرت وحدات الرصد والمتابعة 
»الــعــربــي  الــتــابــعــة لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة لـــ
ــلــــوا فــي  ــتــ ــ

ُ
ــــخـــــاص ق ــــد«، أن عــــــدة أشـ ــــديـ ــــجـ الـ

الاســتــهــداف الإســرائــيــلــي بــصــاروخ مــوجــه، 
عــلــى حــاجــز لــلــفــرقــة الــرابــعــة الــتــي يــقــودهــا 
الأســد،  الــســوري، ماهر  النظام  رأس  شقيق 
مــن مفرق  بالقرب  بــيــروت  عند جسر مفرق 
مــديــنــة الـــزبـــدانـــي، شــمــال غــربــي الــعــاصــمــة 
دمـــشـــق. وكـــشـــف مـــصـــدران أمــنــيــان لــوكــالــة 
رويــتــرز، أن الــهــجــوم أســفــر عــن مقتل ثاثة 
حــزب  عــنــاصــر  ــد  وأحـ فلسطينيين  مقاتلين 
الله. وأوضــح المــصــدران أن السيارة لم يكن 

بها أسلحة.
ــقـــدس، الــجــنــاح الــعــســكــري  ونــعــت ســـرايـــا الـ
ــا في  ــوادرهــ لــحــركــة الــجــهــاد الإســــامــــي، »كــ
ــداء أســـامـــة مــوفــق  ــهـ ســـاحـــة ســــوريــــة«، الـــشـ
ــة، وفـــــراس  ــريـــشـ ــام زيــــــاد عـ ــســ ــة، وحــ ــريـــشـ عـ
حسين قاسم. وذكرت في بيان مقتضب أنهم 
»ارتقوا أثناء تأدية واجبهم الجهادي ضمن 

معركة طوفان الأقصى«. بــدوره، قال جيش 
بالهجوم  المستهدف  الشخص  إن  الاحتال 
هو فــراس قاسم. وجــاء في بيان صــدر عنه 
أن الـــهـــجـــوم نـــفـــذ بـــواســـطـــة »قـــطـــعـــة جــويــة 
تابعة لساح الجو«، في إشارة إلى مسيرة 
هجومية. وادعـــى الاحــتــال أن قــاســم »كــان 
مـــســـؤولًا عـــن تــطــويــر الــخــطــط الــعــمــلــيــاتــيــة 
للجهاد الإسامي في سورية ولبنان، وكان 
يــؤدي دوراً مركزياً في تجنيد فلسطينيين 
لــصــالــح حـــزب الــلــه بــهــدف تــنــفــيــذ عمليات 
مــن لبنان بــاتــجــاه الأراضــــي الإســرائــيــلــيــة«. 
وزعم أنه »خال السنوات الأخيرة، وبشكل 
خاص على مدار الأشهر الأخيرة، يستخدم 
حزب الله، بتوجيه وتمويل إيراني، الجهات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لــــلــــتــــرويــــج لـــعـــمـــلـــيـــات ضــد 
ــا مــن الأراضـــي اللبنانية«. 

ً
إســرائــيــل انــطــاق

ــــي بـــيـــانـــه أن  وأضـــــــــاف جـــيـــش الاحـــــتـــــال فـ
ــدد من  »الـــهـــجـــوم أســـفـــر كـــذلـــك عـــن مــقــتــل عــ
في  كانوا  الذين  الإســامــي  الجهاد  عناصر 
طريقهم من سورية إلى لبنان بهدف تنفيذ 

عمليات لصالح حزب الله«. 
ــار الـــطـــيـــران الــحــربــي  ــ ــــس الأربـــــعـــــاء، أغــ وامــ
الإســرائــيــلــي عــلــى مــرتــفــعــات تـــومـــات نيحا 
الغربي، شرقي  البقاع  في  التينة  قــرب عين 
ــراف عــيــتــرون والــعــديــســة  ــ لــبــنــان، وعــلــى أطـ
ــــال مــدفــعــيــاً  ــتـ ــ ــفــــركــــا. كـــمـــا قـــصـــف الاحـ وكــ
بالقذائف  مــركــبــا  فــي  الــقــبــع  منطقة  محيط 
ــهـــدف إشـــعـــال  الـــفـــوســـفـــوريـــة والـــضـــوئـــيـــة بـ
العديسة  المدفعي  قصفه  وطـــاول  الــحــرائــق. 
وكفركا والحي الشمالي في الجبين ومثلث 
طــيــرحــرفــا، مــمــا أدى إلـــى اشــتــعــال الــنــيــران 
فــي كـــروم الــزيــتــون، وفـــي مــســاحــات زراعــيــة 

واســـعـــة. وحــلــق الــطــيــران الــحــربــي والمــســيــر 
الـــتـــابـــع لـــاحـــتـــال عــلــى عــلــو مــتــوســط في 
أجواء القطاعين الغربي والأوسط، لا سيما 
فـــوق الــســاحــل المــمــتــد بــين الــنــاقــورة وصــور 
وصولًا للساحل الشمالي باتجاه القاسمية 

وعدلون، في جنوب لبنان.
وهـــاجـــم حــــزب الـــلـــه، أمــــس الأربـــــعـــــاء، المــقــر 
واء الغربي جنوبي مستوطنة 

ّ
المستحدث لل

العلم  يعرا ومواقع بياض بليدا ورويسات 
ت 

ّ
والــســمــاقــة. ولــيــل الــثــاثــاء ـ الأربـــعـــاء، شن

مسيرات إسرائيلية هجوماً على سيارة نقل 
فــي بــين بلدتي شعت وســرعــين فــي البقاع، 
صيب سائقها إصابة 

ُ
أ لبنان، حيث  شرقي 

طفيفة. وقـــال مــصــدر أمــنــي لــوكــالــة رويــتــرز 
كــانــت تحمل مــعــدات عسكرية،  الــســيــارة  إن 
مــرجــحــاً أن تــكــون مــنــصــة إطــــاق صــواريــخ 
مــعــطــلــة، وكـــــان نــقــلــهــا بـــغـــرض إصــاحــهــا. 
اللبنانية  الــحــدود  الــغــارة يبعد عن  وموقع 
الــجــنــوبــيــة مــع فلسطين المــحــتــلــة نــحــو 115 
كــيــلــومــتــراً. ولــيــل الــثــاثــاء ـ الأربــــعــــاء، أغـــار 
الطيران الحربي الإسرائيلي على العديسة، 
وخـــرق جـــدار الــصــوت مـــرات عــدة فــي أجــواء 
الــجــنــوب الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة بـــيـــروت. أمــا 
حـــزب الــلــه، فــهــاجــم لــيــل الــثــاثــاء ـ الأربــعــاء، 
العباد،  مــوقــع  فــي  التجسسية  التجهيزات 
ومقر  قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل.
الــســابــق  الــلــبــنــانــي  الـــداخـــلـــيـــة  ورأى وزيـــــر 
»العربي الجديد«،  مروان شربل في حديثٍ لـ
ــراجـــــع الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة عــلــى  أن »تـــ
الحدود ليس عامة يمكن التوقف عندها، 
الــذي كانت  الحال  للتبدّل، كما  قابلة  فهذه 
أكتوبر/تشرين الأول  الثامن من  عليه منذ 
المــاضــي )تــاريــخ بـــدء المــواجــهــات بــين حــزب 
الجبهة من  الــلــه وإســرائــيــل(، وقـــد تشتعل 
جـــديـــد بــــأي وقــــــتٍ، لــكــن الـــعـــامـــة الأســــاس 
تــكــمــن فـــي عـــدم نــشــوب حـــرب شــامــلــة، وأن 
الوضع سيبقى كما كان خال هذه الأشهر 

الماضية«. من القصف الإسرائيلي لبلدة الخيام، الاثنين الماضي )ربيع ضاهر/فرانس برس(

جاء التمديد لقوة 
الأمم المتحدة الموقتة 

في لبنان »يونيفيل«، 
في خضمّ تراجع حدة 

العمليات العسكرية على 
الجبهة اللبنانية، بين حزب 
الله وإسرائيل، التي اغتالت 

قياديين من الجهاد 
الإسلامي أمس

أعلنت المتحدثة باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان »يونيفيل«، 
كانديس أرديل، في حديث لوكالة رويترز، مساء الثلاثاء، أن »أحد الصواريخ 
اشتباك  خلال  لبنان  من  أطُلقت  التي 
الأحد  الإسرائيلي  والجيش  الله  حزب 
قريب  مكان  من  أطلق  الماضي، 
يونيفيل«.  قوات  تديره  موقع  من 
ــه »رصـــدنـــا إطــلاق  وأوضـــحـــت أنـ
مواقعنا  أحد  من  بالقرب  صــاروخ 
في الحنية في جنوب لبنان«، مشيرة 
ــى وقـــوع انــفــجــار »بــالــقــرب من  إل
الجبل  ميس  في  لليونيفيل  موقع 

من دون وقوع إصابات«.

»يونيفيل« على خط الاشتباكات

تآكل اتفاقيات 
الأمم المتحدة 

في ليبيا

للحديث تتمة...

أسامة علي

لا ينقضي العجب من طريقة إدارة 
قيادة الأمم المتحدة لعمليات الحوار 

السياسي في ليبيا، ففي كل مرة تأتي 
بجديد لا يقل عجباً عما سبقه، وآخرها 
دعوة أطراف الأزمة المندلعة أخيراً حول 
مؤسسة المصرف المركزي إلى »اجتماع 
طارئ« للتوصل »إلى توافق يستند إلى 
الاتفاقات السياسية والقوانين السارية«، 

 أزمة 
ّ

وفي الوقت نفسه تعتبر أن حل
المصرف »ملحّة لتهيئة الظروف المواتية 
لعملية سياسية شاملة«، »لإنهاء أزمة 
تآكل شرعية المؤسسات وانقسامها«.

بعيداً عن أزمة المصرف المركزي، التي لا 
جانب إيجابياً فيها سوى أنها كشفت 
حقيقة الصراع وأن هدف أطرافه المال 
لا سواه، يبرز سؤال ملحّ: ماذا تعني 
»أزمة تآكل شرعية  البعثة الأممية بـ

المؤسسات«؟ بكل تأكيد لا تعني انتهاء 
ع 

ّ
آجالها، كعمر اتفاق الصخيرات الموق

عام 2015 المحدد بعامين، وعمر اتفاق 
ع في نوفمبر/تشرين الثاني 

ّ
جنيف الموق

2020 والمحدد بعام وثمانية أشهر، بل 
هي تقصد الإفراغ المقصود من قِبل 

جميع المؤسسات السياسية لبنود تلك 
الاتفاقيات من محتواها.

في منتصف العام 2022 وحين 
كانت البلاد تعود إلى حالة الانقسام 

الحكومي الحاد من جديد بتكليف 
مجلس النواب حكومة جديدة استناداً 

إلى انتهاء مدة اتفاق جنيف الذي 
جاء بحكومة الوحدة الوطنية، خرجت 

ستيفاني وليامز، القائمة بمنصب 
رئيس البعثة الأممية بالإنابة والمشرفة 

على صياغة هذا الاتفاق، معلنة أن 
اتفاق جنيف محدد بأجل إجراء 

الانتخابات التي كان مقدراً لها أن 
تجري نهاية العام 2021.

قبلها ترك المبعوث الأممي الأسبق إلى 
ليبيا، برناردينو ليون، الذي هندس 

اتفاق الصخيرات، الباب مفتوحاً على 
مصراعيه لتأويل انتهاء أجل هذا 

الاتفاق إلى اليوم، كونه مرتبط بإنجاز 
قوانين لإجراء الانتخابات بالتوافق بين 
مجلسي النواب والدولة. وبعدها رسّخ 

المبعوث الأممي السابق عبد الله باتيلي، 
الصراع، بحصره في قادة المؤسسات 

الخمس، مجلسي النواب والدولة 
وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي 

بالإضافة إلى مليشيات خليفة حفتر 
في الشرق، من خلال مبادرة أطلقها 

واستقال وتركها مفتوحة. قد يكون من 
نافل القول إن الأمم المتحدة ما دخلت 

على خط نزاع إلا وعمّقته، لكن تجديد 
الحديث حولها قد يساهم في تشكيل 

وعي ليبي لصناعة حلول وطنية 
ب البلاد مخاطر حرب 

ّ
خالصة تجن

أهلية جديدة. حلول تنبع من أصل 
لات هذه المنظمة 

ّ
الخلاف بعيداً عن تدخ

الدولية بعد أن سقط قناع نفاقها في 
مناطق ليست بعيدة عن ليبيا.

حرب مفتوحة 
على شمال الضفة

حصار جنين 
وطولكرم وطوباس 

ومستشفياتها 
وإخلاء سـكّان

اغتيال كوادر فلسطينية ولبنانـية في سورية

  شرق
      غرب

غروندبرغ يلتقي كبير 
مفاوضي الحوثيين في 

مسقط
ــــى الــيــمــن  ــا المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـ ــ دعـ
هــانــس غــرونــدبــرغ )الــــصــــورة(، في 
بـــيـــان عــلــى مــنــصــة تــلــيــغــرام، أمــس 
ــاء، إلــــى عــقــد »حــــــوار بــنــاء«  ــ ــعـ ــ الأربـ
ــه  ــى أنـ ــ ــاً إلــ ــتــ لــتــحــقــيــق الـــــســـــام، لافــ
ــارة إلـــى مسقط،  ــ اخــتــتــم أمــــس، »زيــ
ــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات مــــع كــبــار  ــيـــث عـ حـ
المـــســـؤولـــين الـــعـــمـــانـــيـــين«. وأضــــاف 
أنــــه الــتــقــى أيـــضـــاً كــبــيــر مــفــاوضــي 

الحوثيين محمد عبد السام.
)الأناضول(

 
العراق: جريمة في صلاح 

الدين بعد العباسية
ــرور أســــبــــوع عـــلـــى مـــجـــزرة  ــ ــ بـــعـــد مـ
ــــي مـــحـــافـــظـــة صـــاح  الـــعـــبـــاســـيّـــة فـ
الـــديـــن، شــمــال الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة 
ــــي راحـــــــــت ضــحــيــتــهــا  ــتـ ــ بــــــغــــــداد، الـ
تلت في 

ُ
عائلة من ستة أشخاص، ق

المــحــافــظــة نــفــســهــا، أمـــس الأربـــعـــاء، 
عائلة من ثاثة أشخاص، أضرمت 
لمصادر  ووفقاً  جثثهم.  في  النيران 
أمــنــيــة، نــقــلــت عــنــهــا وكـــــالات أنــبــاء 
مجهولين«  »مسلحين  فــإن  محلية، 
اقتحام  الجريمة بعد  أمــس،  نفذوا، 
مــنــزل وســـط قــضــاء بــيــجــي، قــبــل أن 
يفروا الى جهة مجهولة، مضيفة أن 
»أسباب الحادث ما زالت مجهولة«.
)العربي الجديد(

 
بغداد أول وجهة 

رسمية لبزشكيان 
قــال السفير الإيــرانــي لــدى الــعــراق، 
أمــــس  آل صـــــــــــادق،  كـــــاظـــــم  مـــحـــمـــد 
الأربـــــعـــــاء، لـــوكـــالـــة إرنــــــا الإيـــرانـــيـــة 
الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي  الـــرســـمـــيـــة، إن 
ــيـــان  ــكـ ــعــــود بـــزشـ الإصــــــاحــــــي مــــســ
ــراق عــلــى  ــ ــعـ ــ )الــــــصــــــورة( ســــيــــزور الـ
رأس وفــــد رفـــيـــع المـــســـتـــوى قــريــبــاً، 
تـــلـــبـــيـــة لــــــدعــــــوة رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الــعــراقــي محمد شــيــاع الــســودانــي، 
مــشــيــراً إلـــى أن الـــزيـــارة ســتــتــم بعد 
نحو أسبوعين. وشــدّد على أهمية 
ـــا ســـتـــكـــون الأولــــــى  ــهــ الــــــزيــــــارة وأنـــ
لــبــزشــكــيــان مــنــذ تــســلــمــه الــرئــاســة 
الشهر المــاضــي، مضيفاً أن مــن بين 
ــان من  ــرام اتــفــاقــيــات كــ ــ أهـــدافـــهـــا إبــ
الإيراني  الرئيس  يوقعها  أن  المقرر 

الراحل إبراهيم رئيسي.
)العربي الجديد(

 
مباحثات قطرية إماراتية 

في الدوحة بشأن غزة
اســتــعــرض أمــيــر دولـــة قــطــر الشيخ 
تــمــيــم بــن حــمــد آل ثــانــي، الــعــاقــات 
ــع نـــائـــب حـــاكـــم إمـــــارة  الـــثـــنـــائـــيـــة مــ
أبــوظــبــي مــســتــشــار الأمــــن الــوطــنــي 
الإمـــــاراتـــــي طـــحـــنـــون بــــن زايـــــــد، فــي 
الـــدوحـــة أمـــس الأربـــعـــاء. كــمــا بحث 
ــيـــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــــــوزراء، وزيــــــر  ــ رئـ
الــخــارجــيــة الــقــطــري الــشــيــخ محمد 
بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، 
ــاكــــم أبـــوظـــبـــي  ــائــــب حــ أمـــــــس، مــــع نــ
ــاع فــي قــطــاع غزة  »تــطــورات الأوضــ
والأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، 
الوساطة  جــهــود  مستجدات  وآخـــر 
لإنــهــاء الــحــرب على الــقــطــاع«، وفق 

وزارة الخارجية القطرية.
)قنا، العربي الجديد(

واشنطن تفرض عقوبات 
على مستوطنين

ــتــــحــــدة، أمـــس  أعـــلـــنـــت الـــــولايـــــات المــ
الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على 
مستوطنين إسرائيليين في الضفة 
إسرائيل  ت 

ّ
وحض المحتلة،  الغربية 

عــلــى الـــتـــصـــدي لـــهـــذه المــجــمــوعــات 
أعمال  بتأجيج  المتهمة  »المتطرفة« 
وقــالــت  الفلسطينيين.  ضــد  الــعــنــف 
في  الأمـــيـــركـــيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
ــدة مــن  ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ الــــــرزمــــــة  بـــــيـــــان، إن 
الــــعــــقــــوبــــات تـــســـتـــهـــدف خــصــوصــاً 
الحكومية،  غير  هاشومير  منظمة 
المـــتـــهـــمـــة بـــتـــقـــديـــم دعـــــم مــــــادي إلـــى 
مــســتــوطــنــة عـــشـــوائـــيـــة فــــي الــضــفــة 

الغربية.
)فرانس برس(
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لقاء أميركي ـ صيني 
متشنج

ـــن الـــقـــومـــي في  ــد مــســتــشــار الأمــ أكــ
ــيـــض جــيــك ســولــيــفــان،  الــبــيــت الأبـ
بعد لقائه وزير الخارجية الصيني 
وانغ يي في بكين »التزام الولايات 
ــالــــدفــــاع عــــن حــلــفــائــهــا  المـــتـــحـــدة بــ
ــيـــطـــين الـــهـــنـــدي  فـــــي مـــنـــطـــقـــة المـــحـ
ــلــــســــي«، وفــــق بـــيـــان أصــــدره  والأطــ
البيت الأبيض، أمس الأربعاء. في 
ر وانــــغ ســولــيــفــان من 

ّ
المــقــابــل، حــــذ

ــواقـــب دعــــم الــفــيــلــيــبــين فـــي بحر  عـ
الــصــين الــجــنــوبــي المــتــنــازع عليه، 

وفق ما ذكره الإعام الرسمي.
)فرانس برس(

بيونغ يانغ تختبر 
راجمات صواريخ

ــرف الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي  أشــ
اخـــتـــبـــار  عـــلـــى  أون،  جــــونــــغ  كـــيـــم 
راجـــمـــات صـــواريـــخ مــن عــيــار 240 
مــلــيــمــتــراً مـــــزودة »نـــظـــام تــوجــيــه« 
ــه الإعــــام  ــاد بـ ــ ــا أفـ ــق مـ جــــديــــداً، وفــ
ــي، أمـــــس الأربـــــعـــــاء. وجــــاء  ــمـ الـــرسـ
ـــك بـــعـــد نـــحـــو ثـــاثـــة أشـــهـــر مــن  ذلــ
إعان كوريا الشمالية عزمها على 
نشر راجــمــات صــواريــخ »جــديــدة« 
مــــن عـــيـــار 240 مـــلـــيـــمـــتـــراً، يــرجــح 
ــيـــول.  ــلــــوغ سـ ــلـــى بــ ــا قــــــــادرة عـ أنــــهــ
وأفـــــــــــادت الإعــــــــــام الــــرســــمــــي بــــأن 
الراجمات »تتمتع بأفضلية في كل 

المؤشرات«.
)فرانس برس(

رفع الحظر عن 
»الجماعة الإسلامية« 

في بنغلادش
رفعت وزارة الداخلية في الحكومة 
ــــادش، أمــــس  ــغــ ــ ــنــ ــ المـــــؤقـــــتـــــة فــــــي بــ
الأربــــعــــاء، الــحــظــر المـــفـــروض على 
حـــزب الــجــمــاعــة الإســامــيــة، وذلــك 
يد  على  عاماً على حظره   11 بعد 
ــوزراء الــســابــقــة الشيخة  ــ رئــيــســة الـ
حسينة، التي اتهمته بأنه »منظمة 
مــتــشــددة وإرهــابــيــة«، كما اتهمته 
بــالــتــحــريــض عــلــى الــفــوضــى التي 
الــحــزب  ــزال  يـ الــبــاد. ولا  شهدتها 
اعــتــمــاده  أوراق  لتسجيل  بــحــاجــة 
لـــدى لــجــنــة الانــتــخــابــات الــوطــنــيــة 
مـــن أجـــل المــشــاركــة فـــي أي اقــتــراع 

مستقبلي.
)أسوشييتد برس(

تونس ـ بسمة بركات، آدم يوسف

ــات الــــرئــــاســــيــــة  ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــانـ دعـــــــــا المـــــــرشـــــــح لـ
ــــين الــــعــــام لـــحـــركـــة الــشــعــب،  الـــتـــونـــســـيـــة، الأمــ
زهير المغزاوي، أمس الأربعاء، الرئيس قيس 
مرشحاً  ليكون  مهامه  تفويض  إلــى  سعيّد، 
المقررة  الرئاسيات  في  المرشحين  من  كغيره 
وأوضــح  المقبل.  الأول  أكتوبر/تشرين   6 فــي 
المــــغــــزاوي فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي بــالــعــاصــمــة 
تــونــس، أن ســعــيّــد بــصــدد اســتــخــدام أجــهــزة 
ــار حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، وأن  ــ الـــدولـــة فـــي إطـ
هـــذا الــتــوظــيــف انــطــلــق مــنــذ إعــــان الــرئــيــس 
أنــه فك  إلــى  الترشح، مشيراً  المنتهية ولايته 
الارتباط مع منظومة 25 يوليو/تموز 2021 
»نظراً لفشلها وغياب الإنــجــازات«. وأضــاف 
يـــولـــيـــو 2021  مــــع 25  ــان  ــ ــ أنـــــه »كـ المـــــغـــــزاوي 
)تاريخ إعان سعيّد إجــراءات استثنائية(«، 
ولكنه  للتغيير«،  فرصة  »هناك  أن  لاعتقاده 
الــفــردي  وجــد أن »المــســار متجه نحو الحكم 
والتسلط وعدم الإنجاز«. وقال المغزاوي إنه 

الــقــاهــرة، وفـــق مــصــادر دبلوماسية  ــمــت 
ّ
ســل

وحكومية صومالية تحدثت لوكالة رويترز، 
أمس  مــن  أول  لمقديشو،  مــســاعــدات عسكرية 
الـــثـــاثـــاء، فـــي خـــطـــوة مـــن المـــرجـــح أن تـــؤدي 
إلى تعميق التوتر بين مصر والصومال من 
جــهــة وإثــيــوبــيــا مــن الــجــهــة المــقــابــلــة. ونقلت 
»رويــتــرز«، أمــس الأربــعــاء، عن دبلوماسيين 
اثــنــين ومـــســـؤول صــومــالــي رفــيــع المــســتــوى، 
ــن هـــويـــتـــهـــم، أن  اشــــتــــرطــــوا عـــــدم الـــكـــشـــف عــ
طـــائـــرتـــين عــســكــريــتــين مـــصـــريـــتـــين وصــلــتــا 
إلـــى مــطــار مــقــديــشــو، صــبــاح أول مــن أمــس، 
محملتين بالأسلحة والذخيرة. وأظهر مقطع 
فــيــديــو جـــرى تـــداولـــه عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
ــقـــت مـــنـــه »رويــــــتــــــرز«،  ــقـ الاجــــتــــمــــاعــــي، وتـــحـ
الــطــائــرتــين عــلــى مـــدرج المـــطـــار. وأضـــافـــت أن 
أحد الدبلوماسيين الاثنين، قال إن الصومال 
»تــلــعــب بــالــنــار« بــاســتــيــراد أســلــحــة مصرية 
واســـتـــفـــزاز إثـــيـــوبـــيـــا، فــيــمــا لـــم تــــرد وزارتـــــا 
الخارجية في الصومال ومصر، ولا المتحدث 
طلبات  على  بعد  الإثيوبية  الحكومة  باسم 

للتعليق.
التحالف بين  تأتي في سياق  الخطوة  هــذه 
القاهرة ومقديشو في منطقة القرن الأفريقي، 
ــــرجــــم أخــــيــــراً بـــتـــدشـــين مـــقـــر جــديــد 

ُ
والـــــــذي ت

الصومالية،  العاصمة  في  المصرية  للسفارة 
فــي 13 أغــســطــس/آب الــحــالــي، قــبــل يـــوم من 
تــوقــيــع بــروتــوكــول الــتــعــاون الــعــســكــري بين 
ــارة لــلــرئــيــس الــصــومــال  ــ الــبــلــديــن، خــــال زيــ
حــســن شــيــخ مــحــمــود إلـــى الــقــاهــرة. علماً أن 
الحالي،  العام  البلدين تعززت  العاقات بين 
في ظل تنامي نفوذ أديس أبابا في المنطقة، 
وبـــعـــد تــوقــيــع إثــيــوبــيــا، فـــي يــنــايــر/كــانــون 
الــثــانــي المـــاضـــي، مـــذكـــرة الــتــفــاهــم مـــع إقليم 
صومالياند، غير المعترف به دولياً، والتي 
ــا بــمــوجــبــهــا عــلــى حق  ــابـ حــصــلــت أديـــــس أبـ

»تــخــلــى عــن الأمـــانـــة الــعــامــة لــحــركــة الشعب 
ليكون رئيس كل التونسيين، وأنــه سيجري 
الدستور، ولن يقبل بدستور  تعديات على 
لــفــرد واحـــد«، مبيناً  الصاحيات  كــل  يعطي 
أن الــتــعــديــل الــــــوزاري الأخـــيـــر )مـــســـاء الأحـــد 
المــــاضــــي(، ومـــحـــاولـــة ســعــيّــد »إيــهــامــنــا بــأن 
أسباب الفشل تعود إلى الحكومات السابقة 
غــــيــــر صــــحــــيــــح، لأنـــــــه رغـــــــم تـــغـــيـــيـــر رؤســـــــاء 
حكومات والفريق الحكومي عدة مرات إلا أن 
المنتهية  الرئيس  ويتحمّل  متواصل،  الفشل 
ولايته مسؤوليته، لأنه عجز عن إيجاد فريق 
في قصر قرطاج أو فريق قار في الحكومة«. 
ــوع الـــســـجـــنـــاء الــســيــاســيــين،  ــي مــــوضــ أمـــــا فــ
ــــزاوي، أنــــه »لا يــقــبــل احــتــجــاز  ــغـ ــ فـــأوضـــح المـ
الناس بهذه الطريقة والقضاء هو الفيصل، 
العادلة بعيداً  المحاكمات  وذلــك بعد شــروط 
عــن محاكمات الــــرأي«. وأكــد أنــه »إن فــاز في 
الانتخابات فلن يكون في السجن أي سجين 

يختلف معه في الرأي«.
»العربي الجديد«،  وقال المغزاوي، في حديث لـ
إن »الــتــجــاوزات فــي المــســار الانتخابي تؤثر 
عــلــى جــمــيــع المــرشــحــين، ويــجــب أن تــحــرص 
هــيــئــة الانــتــخــابــات عــلــى ســامــة هـــذا المــســار 
وأن توفر كل الضمانات«. وأوضــح أن »على 
رئيس الجمهورية، إن أراد مواصلة الترشح، 
تفويض صاحياته، لأنه من غير المقبول أن 
يستخدم  أو  منافسيه  على  التهجم  يواصل 
أجـــهـــزة الــــدولــــة، وهـــنـــاك تـــداخـــل بـــين مــهــامــه 
ــه »بــصــدد  ــاف أنــ ــ كــرئــيــس وكـــمـــرشـــح«. وأضــ
لا  وأنــه  للقضاء،  الخروقات ورفعها  تجميع 
بد من ضمان مساواة الجميع، وهو متشبث 

أيام  الماضي وبعد ثاثة  يوليو  في  ترشحه 
هم فيها بالقتل العمد 

ُ
تمت دعوته لقضية ات

لــلــجــيــانــي الــدبــوســي )مـــن رجـــــالات الــنــظــام 
الــثــورة، توفي  لــلــثــورة، سجين بعد  الــســابــق 
بعد مغادرته للسجن، بعد خــروج المكي من 
وزارة الصحة(«. وأضاف النفاتي: »بعد ذلك 

اســتــخــدام واجــهــة بــحــريــة فــي صومالياند 
الاعــتــراف  مقابل  الأحــمــر،  البحر  على  مطلة 
الــذي أعلن استقاله عن الصومال  بالإقليم، 
مــن طــرف واحــد عــام 1991. يُــذكــر أن حكومة 
مقديشو اعتبرت الاتفاق المذكور تعدياً على 
سيادتها، وتقول إنها ستعرقله بكل الطرق 
إلــى 10 آلاف  الممكنة، مهددة بطرد ما يصل 
جـــنـــدي إثــيــوبــي مـــوجـــوديـــن بــهــا كـــجـــزء من 
مهمة حفظ السام التابعة لاتحاد الأفريقي، 
وبموجب اتفاقيات ثنائية لمكافحة مسلحي 
إذا  القاعدة،  لتنظيم  التابعة  الشباب  حركة 
لــم يــتــم إلــغــاء الاتـــفـــاق. فــي حــين تــنــدد مصر 
تشديدها  وســط  صومالياند،  مع  بالاتفاق 
على دعــم وحــدة وســيــادة الــصــومــال. كما أن 
ــابـــا منذ  ــــس أبـ الـــقـــاهـــرة عــلــى خــــاف مـــع أديـ
النهضة،  لسد  إثيوبيا  بناء  بسبب  ســنــوات 
على نهر النيل لتوليد الطاقة الكهرومائية، 
والـــذي يقلص حصة مصر )والـــســـودان( من 

النهر.
عسكري  تعاون  بروتوكول  القاهرة  ووقعت 
مع مقديشو، في 14 أغسطس الحالي، فيما 
كانت قد طلبت مطلع الشهر نفسه، المشاركة 
فــي بعثة الاتــحــاد الأفــريــقــي الــجــديــدة لدعم 
انتهاء  الأمــن والاستقرار في الصومال، بعد 
الانتقالية في  الأفريقي  الاتحاد  قــوات  مهمة 
الـــصـــومـــال )أتـــمـــيـــس(، فـــي ديــســمــبــر/كــانــون 
الفراغ الأمني  المقبل، في محاولة لسد  الأول 
الــذي قد يسببه انسحاب هــذه الــقــوات، وهو 
ــا أثــــــار مــــخــــاوف إثـــيـــوبـــيـــة تـــجـــاهـــه. يُـــذكـــر  مــ
ــن الــتــابــع لــاتــحــاد  ــ أن مــجــلــس الــســلــم والأمــ
الأفــريــقــي، قــرر فــي يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، 
إرســــــــال بـــعـــثـــة جــــديــــدة لـــحـــفـــظ الــــســــام فــي 
الـــصـــومـــال مــطــلــع 2025. وفــــي هــــذا الــصــدد، 
قال رشيد عبدي، المحلل السياسي في مركز 
العاصمة  مــن  الــذي يتخذ  ســاهــان للأبحاث 
إنــه »إذا  »رويــتــرز«،  لـــ مــقــراً،  الكينية نيروبي 
أرســل المصريون قــوات على الأرض ونشروا 
عناصر على الحدود مع إثيوبيا، فقد يؤدي 
ذلـــك إلـــى مــواجــهــة مــبــاشــرة بــين الــجــانــبــين«. 
وأضــــــاف أن »خـــطـــر انــــــدلاع حــــرب مــبــاشــرة 
بــالــوكــالــة وارد«.  انـــدلاع صـــراع  لكن  ضئيل، 
من  جولتين  استضافت  تركيا  أن  العلم  مــع 
تموز  يوليو/  منذ  المباشرة  غير  المحادثات 
المــــاضــــي، بـــين الـــصـــومـــال وإثـــيـــوبـــيـــا، بــشــأن 
اتــفــاق صــومــالــيــانــد، فيما مــن المــتــوقــع عقد 

جولة ثالثة الشهر المقبل.
)العربي الجديد، رويترز(

بالمناظرة التلفزيونية بين المرشحين«، مؤكداً 
ــة مــهــمــة، ويــأمــل  ــ ــــرارات المحكمة الإداريـ أن »قـ
المرشحين،  لأغــلــب  متساوية  حــظــوظ  توفير 
العملية  لأنــه كلما كــان هــنــاك تنافس كــانــت 

الديمقراطية أكثر شفافية«.
وقصد المــغــزاوي قــرار المحكمة الإداريـــة التي 
ــقـــدم مـــن المـــرشـــح الــرئــاســي  قــبــلــت الــطــعــن المـ
عــبــد الــلــطــيــف المــكــي، وإعـــادتـــه إلـــى المنافسة 
فــــي انـــتـــخـــابـــات 6 أكـــتـــوبـــر المـــقـــبـــل، مــلــتــحــقــاً 
والمــغــزاوي ومؤسس حركة عازمون  بسعيّد 
ــال. وقـــال أحــمــد الــنــفــاتــي، مدير  العياشي زمـ
حملة المكي، إن »هذا الحكم يعد نهائياً وغير 
حديث  فــي  النفاتي،  وأضـــاف  للطعن«.  قابل 
المكي  أعلن  أن  »منذ  أنــه  الجديد«،  »العربي  لـ

تــم تــحــريــك قضية مــفــبــركــة حـــول الــتــزكــيــات، 
وكل مرة تقدم قضايا وتفرض عليه قرارات 
الــورديــة  مــغــادرة منطقة سكنه بجهة  بــعــدم 
بــالــعــاصــمــة، والمـــنـــع مـــن الــظــهــور الإعـــامـــي، 
ــه انــتــخــابــيــاً  ــدامـ وبــالــتــالــي هـــي رغــبــة فـــي إعـ

وإعامياً«. 
مــــن جـــهـــتـــه، رأى أســــتــــاذ الـــقـــانـــون إبـــراهـــيـــم 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  بلغيث، فــي حــديــث لـــ
»قـــــــرار المــحــكــمــة الإداريـــــــــة بـــخـــصـــوص مــلــف 
المكي بمثابة صفعة سياسية للرئيس قيس 
أنها  ثبت  الــتــي  الانتخابية  وللهيئة  سعيّد 
غــيــر جـــديـــرة، بــاعــتــبــار أن المــحــكــمــة الإداريــــة 
ــــرت أخــــطــــاءهــــا«.  ــهـ ــ تـــصـــدت لـــقـــراراتـــهـــا وأظـ
وأضاف أن »تونس تعيش منعرجاً هاماً في 
انتظار بقية الأحكام لبقية المرشحين )المقرر 
الخميس(، وبالتالي أصبح  اليوم  صدورها 
المــســار مــهــدداً، ويــبــدو أن الرئيس سعيّد لن 
الفوز  فيها  لا يضمن  نزيهة  بمنافسة  يقبل 
بــلــغــيــث »كــيــف  ــدور الأول«. وتــــســــاءل  ــ الــ مـــن 
ســتــؤتــمــن الــهــيــئــة المــعــيّــنــة مــن الــرئــيــس على 
بقية العملية الانتخابية، من حملة انتخابية 
ومــــســــار انـــتـــخـــابـــي؟ وكـــيـــف ســتــؤتــمــن عــلــى 
أصوات الناخبين والتصويت والاحتساب؟«.
صــواب،  أحمد  السابق  الإداري  القاضي  أمــا 
فــاعــتــبــر فــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، أمـــس 
الأربـــــعـــــاء، أن »قـــــــرار المــحــكــمــة الإداريـــــــــة مــن 
المــنــطــقــي أن يــطــيــح بــالــحــكــم الــــذي أصــدرتــه 
المكي  بــحــرمــان  الصيفية  الجناحية  الــدائــرة 
ــتـــرشـــح مـــــدى الــــحــــيــــاة، خـــصـــوصـــاً أن  ــن الـ مــ
المحكمة الإداريـــة هــي أعلى سلطة فــي المــادة 

الانتخابية«.

مفاوضات 
الدوحة »فنية«

التفاوض 
بلا نهاية

ــائـــب مـــديـــر وكـــالـــة  ــال نـ ــ ــــس، قـ فــــي الــــدوحــــة أمــ
المــخــابــرات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة )ســـي آي إيــه( 
ديفيد كــوهــين، إن مصير اتــفــاق وقــف إطــاق 
النار في غزة »مسألة سيجيب عنها إلى حد 
كبير« زعيم »حماس«، من دون أن يشير إلى 
يحيى السنوار بالاسم. وزعم كوهين، في قمة 
للمخابرات والأمن القومي في واشنطن أمس، 
أن الإسرائيليين أظهروا جدية في المفاوضات.

جاء ذلك فيما كان وفد إسرائيلي قد توجه، 
ــة لمـــتـــابـــعـــة المــــحــــادثــــات.  ــ ــــدوحـ أمــــــس، إلـــــى الـ
وقالت صحيفة هآرتس العبرية إن وفداً من 
»الموساد« و»الشاباك« والجيش الإسرائيلي 
»لا يضم قادة المؤسسات الأمنية« توجّه إلى 
الــدوحــة، مضيفة أنــه »مــن المتوقع أن يعمل 
الفجوات  تضييق  على  الإسرائيلي  الفريق 
في سلسلة من القضايا المتعلقة بالخطوط 
الــوســطــاء مـــن قطر  الــعــريــضــة للصفقة مـــع 
الوقت  الذين يجرون محادثات في  ومصر، 

مشدّدة على أن »كل قوى المقاومة وفصائل 
الــذي قدمته حركة  غــزة متفقة على الموقف 
حماس في الثاني من يوليو/ تموز الماضي 
مت حماس الوسطاء ردها بشأن 

ّ
)حين سل

مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن، يشمل 
ضـــــرورة الــتــوصــل لــوقــف إطــــاق نــــار دائـــم 
ــتــــال مـــن كـــامـــل الـــقـــطـــاع(،  وانـــســـحـــاب الاحــ

صر عليه ولن تتراجع عنه«.
ُ
والذي ت

من جهته قال المتحدث باسم حركة حماس 
»العربي الجديد«، إن »سياسة  جهاد طه، لـ
ــتـــســـويـــف وحــتــى  ــة والـ ــ ــراوغــ ــ المـــمـــاطـــلـــة والمــ
التعطيل التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي 
في المسار التفاوضي من أجل وقف العدوان 
والوقف الدائم لإطاق النار، باتت واضحة 
وللجميع«،  الــدولــي  والمجتمع  العام  للرأي 
إلــــــــى أن »الـــــــهـــــــدف الأســـــــاســـــــي هــو  لافـــــتـــــاً 
الاســتــمــرار فــي الــعــدوان على أبــنــاء شعبنا 

وارتكاب المزيد من المجازر«. 
ــدرك تـــمـــامـــاً أن شــــروط  ــ وأضــــــــاف: »نـــحـــن نــ
ــة مـــــن مـــحـــطـــات  ــطـ ــيـــاهـــو فـــــي كـــــل مـــحـ ــنـ ــتـ نـ
ــرة، مــنــهــا  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ الـــــتـــــفـــــاوض لــــهــــا أهــــــــــــداف كـ
مستقبله  على  للحفاظ  الــعــدوان  اســتــمــرار 
الـــســـيـــاســـي بـــعـــد تـــهـــديـــد الـــيـــمـــين المــتــطــرف 
)الانــــــــســــــــحــــــــاب مــــــــن حـــــكـــــومـــــتـــــه( وكـــــذلـــــك 
إرســــــال رســـالـــة لـــلـــداخـــل بـــأنـــه يــســتــمــر في 
الإسرائيليين«.  الأســرى  أجــل   التفاوض من 
يــهــتــم  نــتــنــيــاهــو »لا  ــلـــى أن  وشــــــــدّد طــــه عـ
ــــولات  ــل جــ ــ ــالـــــوصـــــول إلـــــــى حـــــــل، وفـــــــي كــ بـــ
ــات الـــتـــي حــصــلــت كــــان الــتــعــطــيــل  ــاوضـ ــفـ المـ

غزة، الدوحة ـ العربي الجديد

ــات لـــوقـــف  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــع اســــتــــمــــرار المـ ــ مـ
ــادل  ــ ــبــ ــ ــي غـــــــــزة وتــ ــ ــ ــار فـ ــ ــ ــنـ ــ ــ إطـــــــــــاق الـ
ــرى، وانــتــقــالــهــا إلـــى الــعــاصــمــة  ــ الأســ
ــاء، وفـــي حين  ــعـ الــقــطــريــة الـــدوحـــة، أمـــس الأربـ
تــبــدو فـــرص الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق ضئيلة في 
الاحــتــال بنيامين  رئــيــس حكومة  ت 

ّ
ظــل تعن

نــتــنــيــاهــو وتــمــسّــكــه بــمــواقــفــه تــجــاه مــحــوري 
المتحدة  الــولايــات  فــإن  فيادلفيا ونــتــســاريــم، 
فــــي المـــقـــابـــل تــــحــــاول تــحــمــيــل حـــركـــة حــمــاس 
الترويج  مــع  إلــى صفقة،  الــتــوصــل  مسؤولية 
لإمكانية  اســتــبــاق  فــي  إســرائــيــلــيــة،  لإيجابية 
فــشــل هــــذه المــــحــــادثــــات. كـــل ذلــــك يـــتـــرافـــق مع 
تصعيد إســرائــيــلــي فــي الــقــطــاع وقــتــل المــزيــد 
مـــن المـــدنـــيـــين الــفــلــســطــيــنــيــين، خــصــوصــاً في 
ــــس الأربــــــعــــــاء.  وفـــي  ــاً، أمـ ــنـــوبـ خـــانـــيـــونـــس جـ
المفاوضات  من  انطاق جولة جديدة  مـــوازاة 

الدوحة ـ ضياء الكحلوت

التفاوض  التفاوض مــن أجــل  بــات 
الــســمــة الــرئــيــســيــة لمــحــادثــات وقــف 
إطــــــــاق الـــــنـــــار لــــلــــوصــــول لإنــــهــــاء 
ــزة، مع  الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غــ
بنيامين  الاحتال  حكومة  رئيس  استمرار 
نتنياهو فــي وضــع شـــروط جــديــدة فــي كل 
ــتــــراجــــع عــــن تــعــهــدات  ــة تــــفــــاوض، والــ ــولـ جـ
سابقة وصلت للوسطاء سواء من الاحتال 
أن  الــــواضــــح  ــن  ــ ومـ ــيـــة.  ــركـ ــيـ الأمـ الإدارة  أو 
طــريــقــة المـــفـــاوضـــات الــحــالــيــة لإنـــهـــاء حــرب 
غـــــزة مـــاضـــيـــة بـــاتـــجـــاه أشـــهـــر عــقــيــمــة مــن 
ــاق لإنــهــاء  ــفـ ــفـــاوض، دون الـــتـــوصـــل لاتـ ــتـ الـ
الــحــرب المستمرة منذ أكثر مــن عشرة  هــذه 
أشــهــر. كما بــدا مــن مــســارات التفاوض بين 
الفلسطينية،  والمــقــاومــة  الاحــتــال  حكومة 
بــوســاطــة قطرية ومــصــريــة وأمــيــركــيــة، إلى 
ــانـــب المــــســــار المــــيــــدانــــي، أن الــــحــــرب عــلــى  جـ
في  مختلفة،  بطرق  وإن  ستستمر،  القطاع 
ظل غياب ضغوط حقيقية لإجبار إسرائيل 
عــلــى وقــفــهــا والـــوصـــول إلـــى اتــفــاق. أمـــا من 
لديها  فليس  الفلسطينية،  الفصائل  جهة 
الكثير من أدوات الضغط باستثناء الأسرى 
هذه  لكن  يــدهــا.  فــي  المتبقين  الإسرائيليين 
مــن قوتها  نتنياهو  فــرّغــهــا  أيــضــاً  الـــورقـــة 
في ظل عدم اهتمامه الواضح باستردادهم 
ــه بــــعــــيــــداً فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــابــ ــ ـــاء، وذهــ ــ ــيـ ــ أحــ
الــعــســكــريــة والــتــحــريــض عــلــيــهــا وتــجــاهــل 
وعــائــات  الإسرائيلية  الداخلية  الضغوط 
الأسرى الإسرائيليين ومطالباتهم المتكررة 

بالوصول إلى اتفاق تبادل.
ــبــــة  ــيـــة مــــواكــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر فـ
اتفاق  إن  الجديد«،  »العربي  لـ للمفاوضات، 
وقف إطاق النار »بعيد المنال« إذا استمر 
ــفـــه بــــين جــولــة  نــتــنــيــاهــو فــــي تــغــيــيــر مـــواقـ
تفاوض وأخرى، ووضعه شروطاً بين الحين 
والآخر كثير منها »لا يمكن لأي فلسطيني 
إلــى أن نتنياهو  قبوله«. وأشــارت المصادر 
 
ً
»يريد استساماً فلسطينياً وتسليماً كاما

بإرادة إسرائيل وهو ما لن يكون رغم حجم 
المآسي التي سببتها هذه الحرب«، مشدّدة 
ــتــــال »يــريــد  عــلــى أن رئـــيـــس حــكــومــة الاحــ
صفقة تــبــادل غير جــديــة، بمعنى أنــه يريد 
اتــفــاقــاً شــكــلــيــاً يــضــع فــيــه شـــروطـــه ويــمــنــع 
الإفــراج عن كثير من الأســرى الذين تطالب 
ــقـــاومـــة بـــإدراجـــهـــم فـــي الـــصـــفـــقـــة«. وإلـــى  المـ
جــانــب ذلـــك، بـــرأي المــصــادر نفسها، »يبدو 
نتنياهو مرتاحاً لجهة عدم وجود ضغوط 
أو حتى  الدولي  حقيقية عليه من المجتمع 
من أصدقائه للوصول إلى نهاية للحرب«، 

نفسه مع حماس«. فيما أفادت وكالة رويترز 
أن المحادثات ستكون »فنية وعلى مستوى 
فـــرق الــعــمــل«. ومــســاء الاثـــنـــين، قــالــت هيئة 
الأجهزة  رؤســاء  إن  الرسمية  العبرية  البث 
الأمنية الإسرائيلية عادوا من القاهرة بعد 
مباحثات فيها، وأبلغوا المستوى السياسي 
ــرام صــفــقــة مع  ــ فـــي تـــل أبــيــب بـــأن فــرصــة إبـ
حــركــة حــمــاس »لــيــســت عــالــيــة«. كــمــا نقلت 
ــــن مـــســـؤولـــين  ــنــــاة 13 الإســــرائــــيــــلــــيــــة عـ ــقــ الــ
إسرائيليين )لم تسمهم( قولهم إنه من دون 
بشأن  دراماتيكية«  »مرونة  نتنياهو  إبــداء 
الــحــدودي بين قطاع غزة  محور فيادلفيا 
ومـــصـــر، فــــإن المـــفـــاوضـــات »ســتــفــشــل خــال 

أيام«.
مــيــدانــيــاً، دفــعــت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة، أمــس، 
بدبابات إلى خانيونس، وشنت ضربات على 
أنــحــاء الــقــطــاع. وقـــال ســكــان فــي خــانــيــونــس، 
ــتــــرز، إن الـــدبـــابـــات الإســرائــيــلــيــة  لــوكــالــة رويــ
المدينة  إلــى وســط  مفاجئ  على نحو  تقدمت 
وأصــــــدر الــجــيــش أوامــــــر إخـــــاء لــلــســكــان في 
على  العائات  من  العديد  أجبر  مما  شرقها، 
ــن، بــيــنــمــا حــوصــر  ــ الــــفــــرار بــحــثــاً عـــن مــــاذ آمـ
ــنــــازلــــهــــم. كـــمـــا أفـــــــــادت وكـــالـــة  ــــي مــ آخـــــــــرون فـ
 عن شهود عيان بأن »المدفعية 

ً
الأناضول نقا

ــفـــت المــــنــــاطــــق الـــشـــرقـــيـــة  ــة قـــصـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ولا  عنيف،  بشكل  في خانيونس  والجنوبية 

قبل الاحتال«.  يأتي من  والعرقلة والفشل 
ــاوض الأخـــــيـــــرة بـــشـــأن  ــفــ ــتــ وفــــــي مـــحـــطـــة الــ
حرب غزة التي عُقدت في الدوحة من دون 
مــشــاركــة »حـــمـــاس«، قـــال طـــه إن مـــا تــريــده 
حــركــتــه والمــقــاومــة »هـــو آلــيــات تنفيذية لما 
اتــفــق عليه فــي الــثــانــي مــن يوليو المــاضــي، 
ولسنا بحاجة لجولات مفاوضات جديدة«. 
وذكر كذلك أن »الجهود والمساعي ما زالت 
تــبــذل مــن قــبــل الـــوســـطـــاء«، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
على »الإدارة الأميركية التي لم تقم بالدور 
المــطــلــوب مــنــهــا أن تــضــغــط عــلــى الاحــتــال 
وتــلــزمــه بــالمــوافــقــة عــلــى مــقــتــرح الــثــانــي من 
ــدّد طه  يــولــيــو«. وبــــمــــوازاة المـــفـــاوضـــات، شــ
ــيــــدان،  ــقــــاومــــة حــــاضــــرة فــــي المــ عـــلـــى أن »المــ

سيما قيزان النجار وبلدة بني سهيا شرقي 
خانيونس، بالتزامن مع حركة نزوح شهدتها 
عصر  الــعــربــي«،  »التلفزيون  وأفـــاد  المنطقة«. 
أمس، بسقوط 29 شهيدا في خانيونس منذ 
فجر أمس حتى العصر. وفي مدينة دير البلح 
وســــط الــقــطــاع حــيــث يــحــتــمــي مـــا لا يــقــل عن 
مليون شخص، قال مسعفون إن غــارة جوية 
من  بــالــقــرب  فلسطينيين   8 قتلت  إسرائيلية 
مــدرســة تـــؤوي عــائــات نــازحــة. وأفـــاد مصدر 
طــبــي فـــي مــســتــشــفــى شـــهـــداء الأقـــصـــى بــديــر 
البلح »الأنــاضــول«، بوصول 9 شهداء بينهم 
طــفــل وإصــابــة آخــريــن، نتيجة قــصــف طــائــرة 
اســـتـــطـــاع إســـرائـــيـــلـــيـــة تــجــمــعــا لــلــمــواطــنــين 
شــرق المــديــنــة. وقـــال شــهــود عــيــان »إن طائرة 
استطاع إسرائيلية قصفت تجمعاً لمواطنين 
أمام مدرسة المنفلوطي شرق دير البلح، والتي 
تؤوي عدداً من النازحين، ما أسفر عن ارتقاء 
ــــاف الــشــهــود:  9 مــواطــنــين عــلــى الـــفـــور«. وأضـ
الضحايا  أجلت  والطوارئ  الإسعاف  »طواقم 
ــقـــريـــب  ــى مـــســـتـــشـــفـــى شـــــهـــــداء الأقـــــصـــــى الـ ــ ــ إلـ
النصيرات  مخيم  وفي  المستهدفة«.  للمنطقة 
تل الصحافي محمد عبد ربه 

ُ
بوسط القطاع، ق

وشقيقته في قصف إسرائيلي على منزلهما. 
عدد  وأصــيــب  فلسطينيين   5 استشهد  كــذلــك 
آخـــر جـــراء قــصــف مــســيّــرة إســرائــيــلــيــة مركبة 
مدنية في بلدة الزوايدة. أما في شمال القطاع، 
فــقــد اســتــشــهــد 5 فــلــســطــيــنــيــين جـــــراء قصف 
جباليا.  مخيم  فــي  مــنــزلا  إسرائيلية  مــســيّــرة 
وأغـــار طــيــران الاحــتــال الحربي على حــي تل 
السلطان غــرب مدينة رفــح. وفــي مدينة غزة، 
آخـــر في  اســتــشــهــد فلسطيني وأصـــيـــب عـــدد 
قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلًا في 
منطقة الرمال غرب المدينة، وفق بيان للدفاع 
»الأناضول« إن  المدني. كما قال مصدر طبي لـ
»شــهــيــداً وإصــابــتــين وصــلــوا إلـــى المستشفى 
المعمداني بغزة، جراء غارة جوية إسرائيلية 
عــلــى مـــنـــزل لــعــائــلــة كــشــكــو بــحــي الـــزيـــتـــون«. 
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس، ارتفاع 
حــصــيــلــة ضــحــايــا الـــحـــرب عــلــى الــقــطــاع إلــى 
40534 شهيداً و93778 مصاباً منذ 7 أكتوبر 
المــــاضــــي، مــضــيــفــة فـــي تــقــريــرهــا الـــيـــومـــي أن 
ــتـــال ارتـــكـــب 4 مـــجـــازر وصـــل مــنــهــا إلــى  الاحـ
خال  إصــابــة  و131  شهيدا   58 المستشفيات 
ــات الـــتـــي  ــاكــ ــبــ ــتــ ــــل الاشــ ــة. وفــــــي ظـ ــ ــاعـ ــ 24 سـ
تخوضها المــقــاومــة ضــد الاحــتــال فــي أكثر 
مقتل  الإسرائيلي  الجيش  أعلن  محور،  من 
القسام«  أحــد جــنــوده، فيما نشرت »كتائب 
ــيـــغـــرام« مـــشـــاهـــد »لــعــمــلــيــة قــنــص  ــلـ عـــبـــر »تـ
وقــتــل أحـــد الــجــنــود فــي مبنى خــلــف صالة 
غزة«.  بمدينة  الزيتون  النجوم جنوب حي 
ــا الــــقــــدس«، إنــهــا  ــرايـ مـــن جــهــتــهــا، قــالــت »سـ
»قصفت بــوابــل مــن قــذائــف الــهــاون تجمعا 
السطر  بمنطقة  الاحـــتـــال  وآلـــيـــات  لــجــنــود 
الشرقي في مدينة خانيونس«، إضافة إلى 
مسبقا  مــزروعــة  »برميلية«  عــبــوة  »تفجير 
في آلية عسكرية إسرائيلية في شارع السكة 
»منطقة المثلث« في حي الزيتون بغزة«. أما 
قــصــف »تجمع  فأعلنت  الأقــصــى«  »كــتــائــب 
المتمركزة في محيط  وآلياته  العدو  لجنود 
مــعــبــر رفـــــح بــــصــــاروخــــين مــــن نـــــوع )107( 

وقذائف الهاون من العيار الثقيل«.
ــان العامة  ــ فــي غــضــون ذلـــك، أكـــد رئــيــس الأركـ
لــلــقــوات المــســلــحــة الإيـــرانـــيـــة الـــجـــنـــرال محمد 
بــاقــري، أمــس الأربــعــاء، أن بــاده سترد حتما 
السياسي  المكتب  رئيس  اغتيال  جريمة  على 
لحركة حماس إسماعيل هنية في 31 الشهر 
الماضي في طهران، مضيفاً »أننا منذ عملية 
طوفان الأقصى نعيش ظروف أزمة، والكيان 
الــصــهــيــونــي يــشــعــر بــالــخــطــر حــــول بــقــائــه«. 
ــــارس الإيــرانــيــة  وتـــابـــع بـــاقـــري وفــــق وكـــالـــة فـ
المشؤومة  اســتــمــرار حياته  الــكــيــان لأجــل  »أن 
 إن 

ً
لا يــتــوانــى فــي ارتــكــاب أي جــريــمــة«، قــائــا

ــظــــروف الــخــطــيــرة الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــكــيــان  »الــ
الصهيوني جعلت الأميركيين أيضا يترددون 
في دعمه، ورغم ذلك يصر قادة الاحتال على 
استمرار جرائمهم«. وأكد أن »مسؤولية كبيرة 
أن نتردد لحظة  تقع على عاتقنا ولا ينبغي 

في الاستعداد للرد سريعا على التهديدات«.

ونــحــن مــن واجــبــنــا الأخــاقــي والــوطــنــي أن 
ندافع عن شعبنا الفلسطيني بكل الوسائل 
والإجـــرام  القتل  سياسة  ومواجهة  المتاحة 
الإســرائــيــلــي«. وأشـــار إلــى أن »المــطــلــوب من 
الأمة العربية والإسامية وحركات المقاومة 
في المنطقة أن تطوّر عملية الإسناد والدعم، 
مواجهة  في  تمتلكها  التي  الوسائل  وبكل 
المـــشـــروع الاســتــعــمــاري الــصــهــيــونــي الـــذي 

يمعن في إجرامه ضد الفلسطينيين«.
الكثير من الحديث  إسرائيلياً أيضاً، هناك 
عن استمرار نتنياهو في سياسته المعتادة 
بــالــتــفــاوض مــن أجـــل الــتــفــاوض فــقــط، لكن 
الضغط الداخلي والخارجي عليه فشا في 
دفعه حتى الآن للخروج عن هذه السياسة 
وإبـــرام صفقة لإنــهــاء حــرب غــزة والتوصل 

لصفقة تبادل أسرى.
وفــــي هــــذا الـــصـــدد قــــال الــخــبــيــر فـــي الــشــأن 
»الــعــربــي  الإســـرائـــيـــلـــي أنــــطــــوان شــلــحــت، لـــ
الجديد«، إن »بنيامين نتنياهو غير معني 
بالوصول إلى صفقة، ومقتنع بأن الصفقة 
حتى لــو بـــدأت بمرحلة أولـــى ســتــؤدي إلى 
ــــرب«، مـــوضـــحـــاً أن »الــــولايــــات  ــــحـ نـــهـــايـــة الـ
المتحدة معنية بوقف الحرب لكنها تتماهى 
ــــات مــوقــفــهــا  مـــع المـــواقـــف الإســرائــيــلــيــة، وبـ
ــرة يـــعـــبّـــر عــــن المـــوقـــف  ــيــ ــجــــولات الأخــ فــــي الــ
أن  إلــى  الإسرائيلي تماماً«. وأشــار شلحت 
»الولايات المتحدة معنية بهذه المفاوضات 
وتــبــث أجــــواء تــفــاؤل، وهـــي عــن طــريــق ذلــك 
الـــتـــفـــاؤل تـــحـــاول أن تــمــنــع اتـــســـاع الــحــرب 
أن  إلــى حــرب إقليمية«، موضحاً  على غــزة 
»إجــــــراء المـــفـــاوضـــات مـــن أجــــل المــفــاوضــات 
المنطقة  جــر  وعــدم  التصعيد  لعدم  ضمانة 
لحرب إقليمية لا تريدها الولايات المتحدة 
بسبب الانتخابات« الرئاسية الأميركية في 
نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وأوضح أن 
»نــتــنــيــاهــو فــي كــل جــولــة تــفــاوض يضيف 
شروطاً جديدة، إذ ما يجري حالياً هو فقط 
الوقت  المفاوضات، في  أجــل  مفاوضات من 
ذاته فالحرب مستمرة وترتكب المجازر ضد 
التجويع  في  تشديد  وهناك  الفلسطينيين 

وأشياء كثيرة تتم في الميدان«. 
ولفت إلى أن »هناك اختصاراً لحرب غزة في 
والصحيح  المفاوضات،  في  الأخيرة  الفترة 
أن الـــوضـــع فــيــه قـــدر كــبــيــر مـــن الــعــبــث، ولا 
أحـــد بــإمــكــانــه اســتــشــراف إلـــى أيـــن ســيــؤول 
إليه الأمور«، مشدداً على »الحاجة لممارسة 
ضغط أكــبــر مــن قبل جــهــات على الــولايــات 
المــتــحــدة وعــلــى الحكومة الإســرائــيــلــيــة، لأن 
التعويل على الولايات المتحدة بأن تضغط 
)الإسرائيلية(  المــعــارضــة  أو  إســرائــيــل  على 

تضغط على الحكومة ثبت عدم جدواه«.

المغزاوي في مؤتمر صحافي في تونس، أمس الأربعاء )العربي الجديد(

في مخيم جباليا بعد قصف إسرائيلي أمس )محمود عيسى/الأناضول(

انتقلت المفاوضات 
حول غزة إلى 

الدوحة، أمس 
الأربعاء، وسط 

محاولات لتذليل 
العقبات التي يواصل 

رئيس حكومة 
الاحتلال بنيامين 

نتنياهو وضعها 
أمام التوصل إلى 
اتفاق، في حين 

أنه يلقى دعماً من 
الأميركيين الذين 

يلقون مسؤولية 
التوصل إلى تسوية 

على عاتق حركة 
حماس

مستبعداً  يبدو  غزة  قطاع  في  النار  إطلاق  وقف  لاتفاق  التوصل 
نتنياهو  بنيامين  الاحتلال  حكومة  رئيس  عرقلة  ظل  في  الآن،  حتى 

للمفاوضات، وغياب الضغط، لا سيما الأميركي، على إسرائيل
تقريرالحدث

نتنياهو يعرقل 
وواشنطن 

تتهم »حماس«

خيار نتنياهو لإطالة 
أمد حرب غزة

إضاءة

رصد
دعم إيراني

أكد وزير الخارجية 
الإيراني عباس عراقجي 
أن الحكومة الجديدة 

تواصل دعم فلسطين 
ومقاومتها، معلناً أن 
إيران ستدعم أي اتفاق 

لوقف إطلاق النار يوافق 
عليه الشعب الفلسطيني 

والمقاومة وحركة 
حماس. كلام عراقجي 
جاء خلال اتصال تلقاه 

من القيادي في »حماس« 
خليل الحية أمس.

»رويترز«: محادثات 
الدوحة فنية وعلى 
مستوى فرق العمل

أنطوان شلحت: ضغط 
واشنطن والمعارضة 

الإسرائيلية بلا جدوى

مسؤول أميركي: 
مصير الاتفاق مسألة 

سيجيب عنها زعيم حماس

إبراهيم بلغيث: قرار 
المحكمة الإدارية صفعة 

سياسية لسعيدّ

جهاد طه: نريد آليات 
تنفيذية لما اتفق عليه 

في 2 يوليو

أبدى المرشح للرئاسيات 
التونسية، زهير المغزاوي، 

خشيته من استغلال 
الرئيس المرشح قيس 

سعيد أجهزة الدولة في 
الاستحقاق الانتخابي

في خطوة من 
المرجح أن تعمّق 

التوترات مع إثيوبيا، 
سلمّت مصر مساعدات 

عسكرية للصومال، 
وفق ما كشفت 

وكالة رويترز

Thursday 29 August 2024 Thursday 29 August 2024
الخميس 29 أغسطس/ آب 2024 م  25  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3650  السنة العاشرة الخميس 29 أغسطس/ آب 2024 م  25  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3650  السنة العاشرة



ليبيا  شرق  بين  المستجدة  الليبي  المركزي  المصرف  أزمة  تتعقد 
حول  سياسي  صراع  ظاهرها  متقدمة،  مستويات  وتبلغ  وغربها، 
أطراف  يبقي  ما  البلاد،  ثروات  تقاسم  وأساسها  والنفوذ،  التسميات 

الأزمة متمسكين بأوراقهم

67
سياسة

سياسية لا تضمن حقوق الأقاليم في الثروة 
مــرفــوضــة، للمحافظة عــلــى مــســيــرة الإعــمــار 

والتنمية، وتحقيق العدالة بين الليبيين«.
انـــــحـــــازت حـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة إلـــى 
رئيسها عبد  وأكــد  الرئاسي،  المجلس  جانب 
ــرورة مــتــابــعــة المؤسسة  الــحــمــيــد الــدبــيــبــة ضــ
الــحــقــول النفطية،  ــاع  ــ لــلــنــفــط أوضـ الــوطــنــيــة 
وعدم السماح بإقفالها »تحت حجج واهية«، 
الأفعال  بهذه  يقوم  مــن  »محاسبة  وضـــرورة 
ــتــــه لـــجـــهـــات الاخـــتـــصـــاص«  ــالــ المـــشـــيـــنـــة وإحــ
بحسب مكتبه الإعامي يوم الاثنين الماضي.

فــي المــقــابــل، انــحــاز حــفــتــر فــي أزمــــة المــصــرف 
الــنــواب،  إلـــى جــانــب مجلس  الليبي  المــركــزي 
فبعد صمت لأكثر من أسبوعين، أبلغ القائمة 
بـــأعـــمـــال رئـــيـــس الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة ســتــيــفــانــي 
خــــــوري، أثـــنـــاء لــقــائــه بــهــا الاثـــنـــين المـــاضـــي، 
رفضه لقرار الرئاسي واصفا إياه والحكومة 
فــــي طـــرابـــلـــس بــأنــهــمــا »طــــرفــــان ســيــاســيــان 
فاقدان للشرعية ولا يملكان أي صاحيات«، 
الشرعية  الجهات  »احــتــرام  بــضــرورة  وطالب 
وفقاً  السيادية  المناصب  في  بالنظر  المخولة 
ــارة إلــى مجلس  لــاتــفــاق الــســيــاســي«، فــي إشـ

النواب والمجلس الأعلى للدولة.
أمـــا المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة فـــا يــــزال تحت 
ــــات  ــــافـ ــتـ ــ ــه بـــســـبـــب الاخـ ــاتــ ــامــ ــســ ــقــ ــر انــ ــيــ ــأثــ تــ
رئــاســتــه، بين  انــتــخــاب  نتائج  العميقة حــول 
تكالة  المنتهية ولايته محمد  المجلس  رئيس 
تكالة،  أصــدر  ففيما  المــشــري.  والسابق خالد 
الموالي للحكومة في طرابلس، بياناً أيّد فيه 
الــرئــاســي بــشــأن تغيير إدارة المــصــرف،  قـــرار 
ــيــــان مــنــفــصــل  ــالــــد المــــشــــري فــــي بــ عـــــــارض خــ
الــقــرار، وأيّـــد مــوقــف مجلس الــنــواب فــي عدم 
اخــتــصــاص المــجــلــس الــرئــاســي بــالــتــدخــل في 

ملف المناصب السيادية.
وفــــي ظـــل هــــذه المــــواقــــف، يــســتــمــر الــغــمــوض 
المــركــزي وســط  حـــول مصير إدارة المــصــرف 
مــؤشــرات على أن الــوضــع ذاهـــب إلــى المزيد 
مـــن الــتــصــعــيــد، فـــي ظـــل انــهــيــار مــفــاوضــات 
حكومة  بــين  معلن  غير  بشكل  تجري  كانت 
طــرابــلــس مــن جــهــة، وقــيــادة حفتر مــن جهة 
ــتـــوازنـــة  ــلـــى تــشــكــيــلــة مـ أخــــــــرى، لـــاتـــفـــاق عـ

بكل  العمل  »تعليق  بـ مطالبة  تضمّنت  التي 
ليبيا  بــمــصــرف  المتعلقة  الأحـــاديـــة  الـــقـــرارات 
المركزي«، و»الرفع الفوري للقوة القاهرة عن 
 عن إقحام مصدر الدخل 

ّ
حقول النفط والكف

السياسية«.  الصراعات  في  للباد  الرئيسي 
المنفي  الرئاسي محمد  المجلس  رئيس  وأكــد 
إدارة  تـــغـــيـــيـــر  بــــشــــأن  مـــجـــلـــســـه  قـــــــــــرارات  أن 
إلى  اتخذها استناداً  المصرف »نافذة«، وأنــه 
اختصاصه وفقاً لاتفاق السياسي »بتعيين 
إلى  استناده  إلى  بالإضافة  الموظفين«،  كبار 
قرار سابق لمجلس النواب عام 2018 عيّن فيه 
للمصرف  محافظا  الشكري  محمد  المصرفي 

بديا عن المحافظ الصديق الكبير.
وأشار المنفي، في بيان له عقب دعوة البعثة 
ــــول الأزمـــــــة الــلــيــبــيــة المــرتــبــطــة  لـــاجـــتـــمـــاع حـ
بالمصرف المــركــزي، إلــى أن قــرار مجلسه جاء 
لعدم التزام مجلس النواب بدوره في التوافق 
مع مجلس الدولة حول تحديد تعيين محافظ 
ــيّن الــشــكــري بــالــتــوافــق  المـــصـــرف. فــبــعــدمــا عــ
النواب، تراجع الأخير عنه وقرّر  مع مجلس 

استمرار الكبير بالمنصب بقرار أحادي.
كــــرّر  إذ  ــواب،  ــ ــنــ ــ ــ ال مـــجـــلـــس  ــتـــأخـــر رد  يـ ــم  ــ ــ ول
لــقــرار المجلس  رئــيــســه عقيلة صــالــح رفــضــه 
الــرئــاســي، مــؤكــداً أن »تــعــيــين المــحــافــظ ليس 
مـــن اخــتــصــاص المــجــلــس الـــرئـــاســـي إطـــاقـــاً، 
وما قام به المجلس المذكور مخالف للقانون 
السياسي«،  الــدســتــوري والاتــفــاق  والإعــــان 
 المــجــلــس الــرئــاســي المــســؤولــيــة »عــن 

ً
مــحــمــا

ــــاك فــي الــقــطــاع المــصــرفــي داخلياً  حــالــة الإربـ
وخــارجــيــاً، ومـــا قـــام بــه مــن تــعــدٍ عــلــى الأمــن 
والاســـــتـــــقـــــرار«، بــــل وطــــالــــب الـــنـــائـــب الـــعـــام 
»بـــتـــحـــريـــك دعــــــوى جـــنـــائـــيـــة« ضــــد المــجــلــس 
الـــرئـــاســـي، مــتــهــمــا المــجــلــس بـــارتـــكـــاب »فــعــل 
اقتحام المصرف المركزي«. وشدّد صالح على 
شرعية قرار مجلس النواب باستمرار الكبير 
مــحــافــظــاً فــي منصبه وإيـــقـــاف الــعــمــل بــقــرار 
الشكري، مؤكداً استمرار »منع تدفق  تعيين 
النفط والغاز إلى حين رجوع محافظ مصرف 
القانونية«.  مهامه  لمــمــارســة  المــركــزي  ليبيا 
وفي رد ضمني على دعــوة البعثة لاجتماع 
حول أزمة المصرف، قال صالح إن »أي تسوية 

لقيادة المصرف يقترحها المجلس الرئاسي، 
بحسب ما كشفت عنه مصادر ليبية متعددة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«. وأوضـــحـــت المـــصـــادر،  لـــ
وهـــي مــصــادر حــكــومــيــة وأخــــرى مــقــربــة من 
قيادة حفتر، أن المجلس الرئاسي شكّل إدارة 
المجلس من شخصيات مقربة من الحكومة 
ــادة حــفــتــر، عــلــى أن يــتــولــى المــصــرفــي  ــيــ وقــ
ــافـــظ لــكــونــه  ــكـــري مــنــصــب المـــحـ مــحــمــد الـــشـ
معيناً مــن مــجــلــس الـــنـــواب فــي قــــرار سابق 
الكبير،  الصديق  الحالي  المحافظ   عن 

ً
بديا

الحكومي  التمويل  بــات سبب مشكلة  الــذي 
من ميزانية الدولة التي طرأت أخيراً، ولكون 
الشكري شخصية مصرفية محايدة تضمن 

قــرارات المصرف المركزي بالتساوي.  إصــدار 
ــر، يــــوم الــجــمــعــة المــاضــي،  ــيـ لــكــن إعــــان الأخـ
بتوافق  إلا  المنصب  قــبــول  على  تحفظه  عــن 
مـــجـــلـــســـي الـــــنـــــواب والـــــــدولـــــــة، أربـــــــك مـــســـار 
المـــشـــاورات واتــجــه بــهــا إلـــى نــقــطــة الانــهــيــار 
التام بعد عدم التوافق على شخصيات عدة 
بديلة للشكري تم طرحها. وبحسب المصادر، 
فإن عقيلة صالح الذي كان يضغط بتصعيد 
ح 

ّ
موقفه لإشراكه في المشاورات القائمة، رش

عمر  الــنــواب  بمجلس  المالية  اللجنة  رئيس 
عن   

ً
بــديــا المــحــافــظ  لتولي منصب  تنتوش 

الــكــبــيــر والـــشـــكـــري، لــكــن جــانــبــي الــتــفــاوض 
بـــشـــأن أزمــــــة المــــصــــرف المــــركــــزي الــلــيــبــي لــم 

الوقت من دون  مــرور  يوافقا عليه. وبسبب 
أقــدم المنفي  الاتفاق على محافظ للمصرف، 
بشكل أحــادي على تكليف عبد الفتاح عبد 
الغفار، أحد أعضاء مجلس الإدارة الجديدة 
للمصرف، محافظاً موقتاً، ما دفع حفتر إلى 
التصعيد باتخاذ خطوة وقف تدفق النفط، 
وهـــي الــخــطــوة الــتــي تسعى الــحــكــومــة للرد 
الوطنية  إقالة رئيس المؤسسة  عليها بقرار 
للنفط فرحات بن قدار، الذي سبق وأن جاء 
ــــى مــنــصــبــه ضـــمـــن صــفــقــة بــــين الــحــكــومــة  إلـ
وحــفــتــر فــي يــولــيــو/تــمــوز 2022. وأجــمــعــت 
المـــصـــادر عــلــى أن المــفــاوضــات بــين الــطــرفــين 
كانت تجري بعلم وتشجيع من جانب عدد 

الــذي  انهيارها  وأن  الغربية،  الــعــواصــم  مــن 
بدأت مؤشراته بالظهور بإعان حفتر وقف 
ــل الأمــم 

ّ
تــدفــق الــنــفــط، كـــان الــســبــب فــي تــدخ

ــراف لاجــتــمــاع  ــ ــوة جــمــيــع الأطــ ــ المــتــحــدة ودعـ
طارئ للتوصل إلى حل للأزمة.

لكن أســتــاذ الــقــانــون الــدســتــوري الباحث في 
أن  استبعد  الــعــاقــل،  أحــمــد  السياسي  الــشــأن 
تساعد ظــروف الــصــراع القائم بــين الأطـــراف، 
وأشــار  قــريــب.  لقاء  الأممية على عقد  البعثة 
إلى تمسك كل من المنفي وصالح بقراراتهما، 
وتساءل: »كيف يمكن تصور أن يوافق صالح 
المنفي  الجلوس على طاولة واحــدة مع  على 
وقد أعلن إنهاء ولاية مجلسه؟«. ورأى العاقل، 
فــي حديث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن البعثة 
نفسها تدرك ذلك، فصيغة الدعوة العمومية 
لاجتماع تعكس صعوبة تحديدها الأطراف 
الدعوة ستزيد  المدعوة، معتبراً أن »عمومية 
مـــن الــتــعــقــيــد، فـــا ريـــب أن المــعــنــيــين بقضية 
ــا مـــجـــلـــســـا الـــــنـــــواب والـــــدولـــــة،  ــــرف هـــمـ ــــصـ المـ
لكونهما من الجهات السيادية وفقا لاتفاق 
المجلس  أن  يعني  الدعوة  وظاهر  السياسي، 

الرئاسي غير معني«.
وحول ربط البعثة الأممية الدعوة لحل أزمة 
المــصــرف المـــركـــزي الــلــيــبــي بــســيــاق مساعيها 
العاقل  اعتبر  السياسية،  العملية  لاستئناف 
أن هذا الرابط »يدل بالفعل على عدم الدراية 
ــة، وأنــهــا لا  الــكــافــيــة لـــدى البعثة بعمق الأزمــ
تدرك أن الأطراف وصلت إلى نقطة الاعودة، 
فتراجع أي منها يفتح الطريق أمام التشكيك 
فــي صــحــة الأســانــيــد الــقــانــونــيــة الــتــي اعتمد 
عليها لإصدار قراراته، ما يؤدي إلى التشكيك 
فـــي شــرعــيــتــه مـــن الأســـــــاس«. وتــــســــاءل: »مــن 
المنقسم على نفسه في  الــدولــة  يمثل مجلس 
هــذا الاجــتــمــاع، وهــو طــرف أســاســي لا يمكن 
تــغــيــيــبــه لــشــرعــنــة أي مــحــافــظ يــتــم الاتـــفـــاق 
»لا  البعثة  جهود  أن  العاقل  واعتبر  عليه؟«. 
تكفي لإجبار الأطــراف على القبول بأي لقاء 
للتفاوض، ولا بد من ضغوط دولية مباشرة 
لإخــضــاعــهــا لاســتــئــنــاف الـــحـــوار، والمــجــتــمــع 
الــدولــي لن يتحرك إلا إذا أصبحت الأوضــاع 
الإنتاج  أن توقف  تهدد مصالحه، خصوصاً 

الــنــفــطــي الــلــيــبــي لــــن يــــهــــدّد اســـتـــقـــرار ســـوق 
النفط العالمية فهو لا يمثل نسبة كبيرة«. في 
المقابل، رأى أستاذ العاقات الدولية رمضان 
الــنــفــاتــي أن أزمــــة المــصــرف دفــعــت ستيفاني 
خوري إلى الإســراع في خطتها التي عكست 
ــــن بــأنــهــا تعمل  ــام مــجــلــس الأمـ ــ إحــاطــتــهــا أمـ
ــة المـــصـــرف المــــركــــزي الــلــيــبــي  ــ عــلــيــهــا قــبــل أزمـ
ــراف الــصــراع  ــ الــحــالــيــة. وبــاعــتــقــاده، فـــإن »أطـ
الأساسية كانت على علم بذلك، وكل ما فعلته 
أنها تصعّد الآن إلى أقصى حد لإبراز أوراقها 
وتـــقـــويـــة مــوقــعــهــا الـــتـــفـــاوضـــي فـــي الــعــمــلــيــة 
السياسية عند استئنافها«. ورجّح النفاتي، 
 المجلس 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن فــي حــديــث لـــ

ــراف دولــيــة  ــ الـــرئـــاســـي يــتــحــرك بـــدعـــم مـــن أطــ
للتموضع في منتصف المسافة بين الأطراف 
استئناف  أثناء  محايد  دور  للعب  استعداداً 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، مــضــيــفــاً أن »المــجــلــس 
الــرئــاســي كـــان يــقــول هـــذا فــي أكــثــر مناسبة، 
وهو يريد لعب دور الوسيط، لكن بمجرد أن 
دخل وسيطاً توسط للتنسيق في بناء إدارة 
مشتركة للمصرف المركزي، أخفق وصار هو 
نفسه طــرفــا، ولــعــل هــذا هــو المعطى المضاف 

الوحيد في وسط ساحة الصراع الليبي«.
ــة المــصــرف المــركــزي  واعــتــبــر الــنــفــاتــي أن أزمــ
الــلــيــبــي هـــي »تـــجـــلٍ لأزمــــة أعــمــق وأبـــعـــد من 
الـــصـــراع الــلــيــبــي«، مــعــربــاً عـــن اعــتــقــاده بــأن 
أميركي  بدفع  الكبير جاء  الصديق  »إسقاط 
 

ّ
بالدرجة الأولى لإخفاقه على الأرجح في حل
مشكلة الأوراق النقدية المزورة التي تحدثت 
ــبــعــت فـــي شــرق 

ُ
صــحــف غــربــيــة عـــن أنـــهـــا ط

الـــبـــاد بــواســطــة مــطــابــع روســـيـــة وتـــم شـــراء 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الـــــدولار الأمــيــركــي بــهــذه 
العملة، فعملية الشراء تعني أن الكبير أخفق 
في منع تسربها إلى الأسواق ويمكن معاودة 
الشراء بها«. وأشار إلى أن »المعالجات التي 
أطلقها الكبير أخيراً من خال منحه حكومة 
ــواب مـــيـــزانـــيـــة ضـــخـــمـــة وحـــق  ــ ــنــ ــ ــ مـــجـــلـــس ال
الشرعية  الأمــــوال  بتدفق  للسماح  تنفيذها 
إلى مشاريع حفتر الإنمائية للحد من تزوير 
في  أزمـــة  المــقــابــل  فــي  خلقت  الليبية،  العملة 
غــــرب الـــبـــاد واخــــتــــالًا فـــي مــــوازيــــن الــقــوى 

المستقرة نسبيا في الباد«.
وأضـــاف النفاتي أن »أزمـــة المــصــرف المــركــزي 
إلــى حــد اســتــدعــاء تدخل  الليبي كبيرة جــداً 
أميركي بدفع البعثة لاستئناف الحوار واجراء 
إصاحات سياسية عاجلة لتوحيد الحكومة 
لــلــســيــطــرة عــلــى قــــرار المــؤســســات الــرئــيــســيــة، 
كالمصرف المركزي ومؤسسة النفط، فالسؤال 
الأســـاســـي لـــدى المــجــتــمــع الـــدولـــي مـــا حقيقة 
الــســيــطــرة الــلــيــبــيــة عــلــى الــنــفــط وأمـــوالـــه، في 
ظل توسع المــشــروع الــروســي واستفادته من 
النفط وأمواله في تجاوز الحصار المفروض 
على موسكو«. ورجّح نجاح البعثة »في وقت 
قريب جداً في جمع الأطراف الرئيسية لحوار 
ــوار جــنــيــف الـــســـابـــق،  ــ ــكـــون بـــاتـــســـاع حــ لــــن يـ
بـــل بــالــشــخــصــيــات الــرئــيــســيــة لــلــوصــول إلــى 
قـــرار يــوحــد الــحــكــومــة ويسيطر عــلــى أعــمــال 
المــؤســســات الــســيــاديــة«. ولــفــت الــنــفــاتــي إلــى 
أن صمت واشنطن حتى الآن عن إصــدار أي 
إجراء من خال المؤسسات المصرفية الدولية 
واشنطن،  سعي  يفسّر  ليبيا،  مصرف  بحق 
وإلــى جانبها عواصم أوروبــيــة، للضغط في 
اتجاه استئناف العملية السياسية، موضحاً 
ــل المــــصــــرف المــــركــــزي الأســــاســــي مــن  ــ أن »دخــ
بــالــدولار، ما يعني  النفط، ونفط ليبيا يباع 
لواشنطن الــحــق فــي إصـــدار أي إجـــراء لعزل 

مصرف ليبيا المركزي«.

تعقيدات الأزمة الليبية 
ــعــلاقــات الــدولــيــة  ــاذ ال ــت ــاءل أس ــس ت
لـ»العربي  النفاتي، في حديث  رمضان 
ــن ســبــب عـــدم إصـــدار  ــد«، ع ــدي ــج ال
لعزل  ــرار  قـ أي  الــمــتــحــدة  الـــولايـــات 
المصرف المركزي الليبي. وقال النفاتي 
إن لواشنطن القدرة على ذلك، لكنها 
فإنها  وبرأيه،  الآن.  حتى  تفعله  لم 
»من يدفع بالظروف المحيطة بأزمة 
تقصدها  اتجاهات  نحو  المصرف 
ليبيا،  في  الروسي  الوجود  لمحاصرة 
علماً أنها ستعول على الأموال الليبية 
الأوروبـــي  الفيلق  مــشــروع  لتمويل 

المقابل لمشروع الفيلق الروسي«.

تمويل 
»الفيلق الأوروبي«

تقرير

طرابلس ـ أسامة علي

دخــلــت الــبــعــثــة الأمــمــيــة فــي ليبيا 
ــم بــين  ــائــ ــقــ ــراع الــ ــ ــــصــ ــط الــ ــ عـــلـــى خـ
الأطــــــراف الــلــيــبــيــة بــعــد احــتــدامــه، 
والــخــاص هــذه المـــرة بــأزمــة المــصــرف المــركــزي 
ــدلًا  ــ ــه بـ ــ ــيـــبـــي وتـــعـــيـــين مـــحـــافـــظ جــــديــــد لـ ــلـ الـ
مــــن الـــصـــديـــق الـــكـــبـــيـــر، مــعــلــنــة عـــزمـــهـــا عــقــد 
المعنية بهذه  »اجتماع طـــارئ« بــين الأطـــراف 
التوتر  إلــى  امتدت  والتي  المتصاعدة،  الأزمــة 
حل  إلــى  للتوصل  النفط،  وحــقــول  العسكري 
توافقي بينها، مؤكدة أهمية حل هذه الأزمة 
لعملية  المواتية  الظروف  »لتهيئة  المستجدة 
ســيــاســيــة شــامــلــة« تــهــدف إلـــى تــوافــق واســع 
»إنهاء أزمــة تآكل  لـ لإجــراء انتخابات وطنية 

شرعية المؤسسات وانقسامها«.
وجـــــاءت خــطــوة الــبــعــثــة الــتــي أطــلــقــت دعـــوة 

رمضان النفاتي: 
المجلس الرئاسي صار 

طرفاً في الصراع

صالح رشّح عمر تنتوش 
لتولي منصب محافظ 

المصرف المركزي

لا صدى لصوت الأمم المتحدة 
ودعوة بعثتها للحوار

ــة الأطــــــراف  عــمــومــيــة لــــم تـــوضـــح فــيــهــا هـــويـ
المــعــنــيــة بـــهـــا، عــلــى وقــــع تـــوتـــر عــــال تعيشه 
ــبــــاد مـــنـــذ أســـابـــيـــع، اخــتــلــفــت صــــــوره فــي  الــ
شكل توتر عسكري بين قوات اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر وقوات حكومة الوحدة الوطنية 
فـــي الــجــنــوب الــغــربــي مـــن الـــبـــاد، وآخــــر بين 
التشكيات المسلحة المسيطرة على طرابلس، 
الــقــرارات المتضاربة بين المجلس  إلــى  إضافة 
ــنــــواب حــــول المــصــرف  الـــرئـــاســـي ومــجــلــس الــ
المجلسين  من  كل  استياء  ومحاولة  المركزي 
على صاحيات الآخر، وانتهى بقرار حكومة 
ــواب بـــإغـــاق الـــحـــقـــول الــنــفــطــيــة  ــنــ مــجــلــس الــ
تنفيذ  فــي  الرئاسي  المجلس  مضي  على  رداً 

قراراته بشأن المصرف.
لم تستجب الأطراف الليبية الرئيسية المعنية 
بــأزمــة المــصــرف، وتــحــديــداً المجلس الرئاسي 
ــــواب، لــــدعــــوة الــبــعــثــة الأمــمــيــة  ــنـ ــ ومـــجـــلـــس الـ

صحة  لصالح  الأربعاء،  أمس  ليبيا،  في  للدولة  الأعلى  المجلس  صوّت 
انتخاب رئيسه الأسبق خالد المشري )الصورة( رئيساً للمجلس مرة جديدة 
أجريت  التي  الانتخاب  جلسة  في 
ضد  الحالي،  أغسطس/آب   6 في 
محمد  السابق  الرئيس  منافسه 
التصويت  لجلسة  وتوافر  تكالة. 
وشارك  القانوني،  النصاب  أمــس، 
 ،139 أصــل  من  عضواً   74 فيها 
ناجي  المجلس  عــضــو  واخــتــيــر 
وعمر  للرئيس،  أول  نائباً  مختار 
تكالة  واستبق  ثانياً.  نائباً  العبيدي 

الجلسة برفض مخرجاتها.

مجلس الدولة يصوّت للمشري

الصديق الكبير في إسطنبول، سبتمبر 2020 )إسراء بلجين/الأناضول(

اشتراطات سياسية تعقّد تمرير قانون العفو العام في العراقضحايا الاختفاء القسري خارج المناقشات في مصر

القاهرة ـ العربي الجديد

بــيــنــمــا تــســتــعــد الــحــكــومــة المــصــريــة لــلــدورة 
الــــرابــــعــــة لــــاســــتــــعــــراض الــــــــــدوري الـــشـــامـــل 
بـــالأمـــم المـــتـــحـــدة لمــلــف حـــقـــوق الإنــــســــان في 
ــايـــر/ كـــانـــون  ــنـ ــرر عـــقـــدهـــا فــــي يـ ــقــ مـــصـــر، المــ
الثاني المقبل بجنيف، بإجراءات من شأنها 
تحسين صورة القاهرة في هذا المجال، عبر 
الحبس  مـــدد  بتقليص  رئــاســيــة  تــوجــيــهــات 
توصيات  من ضمن  كانت  التي  الاحتياطي 
الـــحـــوار الــوطــنــي، رفــعــت مــنــظــمــات حقوقية 
حقوقية  قضية  غــيــاب  عــن  للكشف  صوتها 
ــواء في  ــ ــرى عـــن الــنــقــاشــات الــرســمــيــة سـ ــ أخـ
الحكومة أو البرلمان أو حتى الحوار الوطني 
التي تشارك فيه بعض قوى المعارضة، وهي 
قضية الاختفاء القسري في مصر. يأتي ذلك 
الاختفاء  لضحايا  الــدولــي  اليوم  مع  تزامناً 
الـــ30 من أغسطس/ آب من كل  القسري، في 

عام، والذي يصادف غداً الجمعة.
ــــي مـــصـــر،  ودعـــــــت أســــــر مـــخـــتـــفـــين قـــســـريـــاً فـ
فــين« عبر منصات  للتدوين بوسم »ولادنـــا 
ــمـــاعـــي، تـــزامـــنـــاً مــــع الـــيـــوم  ــتـ الـــتـــواصـــل الاجـ
وبينما  القسري.  الاختفاء  لضحايا  الدولي 
ــر المــخــتــفــين قــســريــاً في  ــ ــالـــي وأسـ يـــواجـــه أهـ
 مــتــعــمــداً 

ً
ــاً، وتـــجـــاهـــا ــيـ مـــصـــر صــمــتــاً رســـمـ

أي  تقديم  ترفض  التي  المعنية  الجهات  مــن 
مصير  عــن  تكشف  أو  تطمئنهم  مــعــلــومــات 
ذويــــهــــم، لا تــكــف المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة عن 

بغداد ـ محمد الباسم

العراق  في  العام  العفو  قانون  ملف  د 
ّ
يتعق

الـــعـــراقـــيـــة  ــل  ــ ــوائـ ــ ــعـ ــ الـ آلاف  تـــنـــتـــظـــر  الــــــــذي 
اشتراطات  بعد  برلمانياً،  إقــراره  والسجناء 
جديدة أطلقها زعيم ائتاف دولة القانون، 
ـــاً أحــمــر 

ّ
نــــــوري المـــالـــكـــي، الــــــذي وضـــــع خـــط

ــتـــهـــمـــين بــقــضــايــا  »المـ ـــ ــلـــى مــــن ســـمـــاهـــم بـ عـ
الإرهـــــاب والــفــســاد المـــالـــي« ضــمــن الــقــانــون 
المــرتــقــب، فــي تــصــريــح وُصـــف بــالــغــريــب، لا 
أن تمييعاً متعمداً تمارسه الأحزاب  سيما 
ضــمــن تــحــالــف الإطـــــار الــتــنــســيــقــي الــحــاكــم 
فــي الـــبـــاد، مــا يــشــيــر إلـــى احــتــمــالات عــدة، 
أبرزها الخافات بين المالكي وقــادة الإطار 
التنسيقي من جهة، والاستغال الانتخابي 
لصالح المالكي من جهة ثانية. وتعدّ تهمة 
»الإرهــــــــاب« تــحــديــداً مـــن أكـــثـــر الــتــهــم الــتــي 
السجون،  فــي  العراقيين  آلاف  بسببها  جّ 

ُ
ز

ــدّ ذاتــــهــــا تــقــبــل الــــتــــأويــــل، إذ  والـــتـــهـــمـــة بـــحـ
تطالب الزعامات السنيّة بإعادة المحاكمات 
للمتهمين بها، خصوصاً أن معظمهم اتهم 
بــوشــايــات كــيــديــة أو أجــبــر عــلــى الاعــتــراف 

بجرائم إرهابية تحت التعذيب.
المالكي في كلمة مصوّرة بثتها قناة  وقــال 
الوطنية  »المصلحة  إن  يملكها،  الــتــي  آفـــاق 
تــقــتــضــي عـــدم الــتــنــازل عـــن الـــذيـــن مــارســوا 
ــوا الــبــلــد ومــنــعــوا  ــكــ ــاب وأربــ الــقــتــل والإرهــــــ
الإعــمــار والــخــدمــات«، مــعــربــاً عــن أمــلــه بــأن 
»يكون هناك توجه للعفو العام عن الجرائم 

طرح القضية، ونشر قوائم المختفين قسرياً، 
ومــن ظهروا أمــام جهات التحقيق بعد مدد 
وفترات زمنية متباينة من الاختفاء القسري.

في السياق، قال مدير مركز الشهاب لحقوق 
ــان خـــلـــف بـــيـــومـــي، فــــي تــصــريــحــات  ــ ــــسـ الإنـ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن »غــــيــــاب قــضــيــة  ـــ لــ
الاخــتــفــاء الــقــســري فــي مصر عــن مناقشات 
الـــحـــوار الــوطــنــي أمـــر مــتــعــمــد لأن الــحــديــث 
للحكومة  إدانـــة  هما  قانوناً  وتجريمه  عنه 
المــصــريــة الــتــي ســلــكــت نــهــجــاً واحــــــداً، وهــو 
إنـــكـــار وجـــــود مــخــتــفــين قــســريــاً فـــي مــصــر، 
للنائب  البرقيات  رغم آلاف المختفين وآلاف 
الــعــام وآلاف الــشــكــاوى«. وأضـــاف أن مجرد 
القسري  الاخــتــفــاء  عــن  للحديث  الــبــاب  فتح 
ــــو إدانـــــــة لـــكـــل الـــجـــهـــات الــتــي  فــــي مـــصـــر »هـ
)نيابة  القضائية  للسلطة  وإدانــــة  أنــكــرتــه، 
وقــــضــــاء(، لأنــهــا ســــارت وراء روايـــــة وزارة 
ولفت  أو تحقيق«.  دون تمحيص  الداخلية 
البيومي إلى أنه »للأسف لا تــزال الحكومة 
يــوم حتى تخطت  كــل  الجريمة  تلك  ترتكب 
أرقــام من تم ارتكاب الجريمة في حقهم 19 
ألــف مــواطــن«، موضحاً أنــه »بالطبع يقترن 
بالاختفاء، التعذيب الشديد مادياً ومعنوياً 
لإجبار المختفي على التوقيع على محاضر 

مفبركة«.
ــفــــوا  مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت عـــضـــو حــمــلــة »أوقــ
»العربي  لـ القسري«، سارة محمد،  الاختفاء 
ــفــــاء الــقــســري  ــتــ ــرة الاخــ ــاهــ ــد«، إن ظــ ــديــ ــجــ الــ
ــاً وقــــســــوة،  ــفـ ــنـ عـــمـــلـــيـــة مـــمـــنـــهـــجـــة تــــــــــزداد عـ
وكسر  تهديد  كوسيلة  الــدولــة  تستخدمها 
على  النفسية  الآثـــار  فــإن  ولــذلــك  للضحايا، 
الــنــاجــين مــن هــذه التجربة أو ذويــهــم تكون 
فــي غاية الــســوء«. وأضــافــت أنــه »منذ بداية 
ــوار الــوطــنــي )فــــي مــصــر حــــول الــحــبــس  الـــحـ
الاحــتــيــاطــي(، الــشــهــر المـــاضـــي، زادت أعـــداد 
المــخــتــفــين قـــســـريـــاً، وهــــو مـــا يــثــبــت أنــــه أمــر 

ممنهج«.
بدوره، قال المحامي والحقوقي حليم حنيش، 
»العربي الجديد«، إنه بعد »لفت  في حديث لـ
النظر إلى ظاهرة الاختفاء القسري في مصر 
من خال المنظمات الحقوقية وحملة أوقفوا 
الاخـــتـــفـــاء الـــقـــســـري، حـــاولـــت الـــدولـــة تقنين 

»نحن  وأضــاف:  فقط«.  العادية  والجنايات 
مع العفو العام ولكن نرفض إطــاق سراح 
الإرهــابــيــين الــذيــن تلطخت أيــديــهــم بــدمــاء 
ــاد المـــالـــي  ــفـــسـ ــم الـ ــرائــ ــاء، كـــمـــا أن جــ ــ ــريــ ــ الأبــ
ستثنى من 

ُ
والإداري والتجسس يجب أن ت

قانون العفو العام، مع التشديد على احترام 
الضوابط التي وضعها القضاء«.

 -2006( المـــالـــكـــي  فـــتـــرة حـــكـــومـــتـــي  ــت  ــانــ وكــ
كــبــيــرة،  ــالات  ــقـ ــتـ اعـ مـــوجـــة  شـــهـــدت   ،)2014
بــروز دور »المخبر السرّي«، بوصفه  بسبب 
ــرز المـــصـــادر فـــي الإيـــقـــاع بــالمــدنــيــين  ــ أحــــد أبـ
ــتــــورطــــين فــي  ــن الأبـــــريـــــاء والمـــتـــهـــمـــين والمــ مــ
السرّي  المخبر  وارتــبــط عمل  العنف.  أعــمــال 
قادت  التي  الكاذبة  والباغات  بالوشايات 
مــئــات وربــمــا آلاف الــعــراقــيــين إلــى الاعتقال 
والسجن والإعدام، وتحديداً من المحافظات 
ية. وأشار المالكي 

ّ
ذات الأغلبية العربية السن

فــي كلمته إلـــى أنـــه »لا وجـــود لــشــيء اسمه 
القضاء  بــقــدر مــن يخبر  إلا  الــســرّي،  المخبر 
بقضية ومعلومة، لكنه لا يريد الإخبار عن 
نفسه خــوفــاً مــن الــقــتــل، ولـــم تــكــن اعــتــقــالات 
ــعـــــض، وهــــــذه  ــ ــبـ ــ ــيــــة كــــمــــا يـــــدعـــــي الـ ــيــــاســ ســ
هذا  يكون  وقد  ومؤدلجة«.  باطلة  اتهامات 
لتبرئة حكومته  للمالكي، محاولة  الحديث 
ــرّي«،  ــ ــســ ــ ــر الــ ــبــ ــخــ ــمــــدت عـــلـــى »المــ ــتــ الــــتــــي اعــ
وهــــم مــوظــفــون بــصــفــات مــتــفــرقــة، تسببت 
باغاتهم بمشاكل اجتماعية وأمنية كبيرة 
فـــي المــجــتــمــع الـــعـــراقـــي، إذ إنـــهـــا لـــم تشمل 
ــراق فــحــســب،  ــعـ مــحــافــظــات غــــرب وشـــمـــال الـ
بـــل إن مــــدن وســــط وجـــنـــوب الـــبـــاد أخـــذت 
نصيبها من المخبرين، وتحديداً باستهداف 

عناصر من جماعة »جيش المهدي«.
مــع الــعــلــم أن المــــادة 47 مــن »قـــانـــون أصــول 
العراقية«، نصّت على  الجزائية  المحاكمات 
الدولة  الماسّة بأمن  الجرائم  أن »المخبر في 
وجـــرائـــم الــتــخــريــب الاقـــتـــصـــادي وغــيــرهــا، 
الكشف عــن هويته وعــدم  عــدم  يمتلك حــق 
المــادة،  اعتباره شــاهــداً«. وانطاقاً من هــذه 
أوكل مخبرون سرّيون مهمة الإباغ عن أي 
ثار حوله الشبهات بالانتماء إلى 

ُ
شخص ت

جماعات مسلحة خال العقدين الماضيين، 
حتى وإن كان من دون دليل. في السياق، قال 

ي فقط، بل هو يهم 
ّ
لن يخدم المجتمع السن

جــمــيــع شـــرائـــح وفـــئـــات وطـــوائـــف المجتمع 
ــه يــقــلــل مــن الاكــتــظــاظ في  الــعــراقــي، كــمــا أنـ
الــســجــون«. وســبــق أن طــالــب رئــيــس حــزب 
»الـــســـيـــادة«، خــمــيــس الــخــنــجــر، وهــــو أكــبــر 
ــيـــة فــــي الــــعــــراق،  ـ

ّ
ــن ــيـــة الـــسـ الأحـــــــــزاب الـــعـــربـ

فـــي مــــــــــارس/آذار المــــاضــــي، بـــإطـــاق ســـراح 
ــاء فــي الــســجــون الــعــراقــيــة  ــريـ الــســجــنــاء الأبـ
العراق وهو  العام في  العفو  وإقــرار قانون 
ــاق الــســيــاســي  ــفــ ــي مــــن الاتــ ــاســ الــــجــــزء الأســ
مــع حــكــومــة الــســودانــي. وقـــال الخنجر في 
ها التلفزيون الرسمي العراقي، إن 

ّ
مقابلة بث

»الحكومة أرسلت تعديل قانون العفو العام 
البرلمان وتأخر هناك لأكثر  العراق إلى  في 
من أربعة أشهر، وما زلنا في بداية الطريق 
في تطبيق ورقة الاتفاق السياسي لتشكيل 

الحكومة«.
بــــدوره، لفت الــبــاحــث فــي الــشــأن السياسي 
صـــــــاح الـــكـــبـــيـــســـي، إلـــــــى أن »كــــثــــيــــراً مــن 
ـــي هــم 

ّ
ــنـــاء مــــن أبــــنــــاء المــــكــــون الـــســـن الـــســـجـ

الذي  الصيت  السرّي سيئ  المخبر  ضحايا 
ــان يــــوزع الاتـــهـــامـــات عــلــى الــعــراقــيــين، ما  كـ
جــعــل الــســجــون تمتلئ بـــالأبـــريـــاء«، مــؤكــداً 
»العربي الجديد«، أن »هناك حاجة لإعادة  لـ
أم  تعريف الإرهـــاب، وهــل يتمثل بالانتماء 
المبايعة أم الشبهة فقط، لا سيما أن أهالي 
المدن الغربية والشمالية وقعوا تحت حكم 
وظلم الإرهاب والجماعات المسلحة بالتالي 
فإنهم كــانــوا بــا حــول ولا قـــوة«. وتــســاءل: 
»هــــل يــعــقــل أن جــمــيــع مـــن اعــتــقــل فـــي تلك 
الــفــتــرة هــم إرهـــابـــيـــون؟«. وأكــمــل الكبيسي 
حديثه أن »العقدين الماضيين تخللهما ظلم 
الــعــقــوبــة،  فــي  بالتمييز  كــبــيــر وخــصــوصــاً 
وللأسف فإن من حمل الساح من المجتمع 
ــي وضـــع عــلــى قـــوائـــم الإرهــــــاب، فيما 

ّ
الــســن

المــجــتــمــعــات الأخـــــرى تــعــامــلــت مـــع حــامــلــي 
الــســاح كــخــارجــين عــن الــقــانــون، مــا يعني 
في  العام  العفو  يشملهم  لن  الإرهابيين  أن 
حـــين أن غــيــرهــم قـــد يـــفـــرج عـــنـــه. ولــلأســف 
ــيــة انشغلت 

ّ
فـــإن الأحــــزاب الــســيــاســيــة الــســن

بخافاتها ما دفع بملف قانون العفو العام 
في العراق إلى التأجيل في أكثر من مرة«. عناصر من الشرطة المصرية، الإسكندرية، نوفمبر 2019 )محمد الشاهد/فرانس برس(

نوري المالكي في بغداد، 10 أكتوبر 2021 )أيمن يعقوب/الأناضول(

تنص على ضــرورة أن يبلغ مأمور الضبط 
للمادة  القضائي كل من يتحفظ عليه وفقاً 
40 من هذا القانون بأسباب ذلك، ويكون له 
حق الاتصال بمن يرى إباغه من ذويه بما 
وقع والاستعانة بمحام، وذلك دون الإخال 
بمصلحة الاستدلال«. ولفت في هذا الصدد 
إلـــى »حـــالـــة الــنــاشــط الــطــابــي والمـــدافـــع عن 
حقوق الإنسان معاذ الشرقاوي، على سبيل 
العامة  للنيابة  بــبــاغــات  تقدمنا  إذ  المــثــال، 

ولم يصلنا منها أي رد«.
الإنسان  لحقوق  المصرية  الشبكة  وانتقدت 
قانون  المــادة 280 من  العقوبة في  تعديات 
الــعــقــوبــات المــــصــــري، واعــتــبــرتــهــا »أضــعــف 
العقوبات لأبشع جريمة«، إذ إن »العقوبة في 
حال تطبيقها ستحل على رأس أكبر جهاز 
شــرطــي قمعي فــي مــصــر وهـــو جــهــاز الأمــن 
المصري«،  للشارع  الفعلي  الحاكم  الوطني، 
و»المــســؤول الأول عن كارثية ملف المختفين 

إخــفــاء الــضــحــايــا«. وأوضـــح أن هــذا التقنين 
جاء »من خال قانون مكافحة الإرهــاب رقم 
94 لسنة 2015، المعدّل بتاريخ 3 مارس/ آذار 
2020، والذي يمنح الصاحية، في المادة 40 
من باب الأحكام الإجرائية، للنيابة العامة أو 
سلطة التحقيق المختصة، أن تأمر باستمرار 
لمــدة 14 يوماً،  المقبوض عليه،  التحفظ على 

ولا تجدد إلا مرة واحدة«.
وأضاف أنه »رغم ذلك، لم تلتزم الدولة بهذا 
القانون الــذي أصــدرتــه، فــالمــادة رقــم 41 منه 

قــســريــاً«. وتــنــص المـــادة رقــم 280 مــن قانون 
العقوبات المــصــري على أنــه: »كــل مــن قبض 
عــلــى أي شــخــص أو حــبــســه أو حــجــزه دون 
الحكام المختصين بذلك وفــي غير  أمــر أحــد 
الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح 
بالقبض على ذوي الشبهة، يعاقب بالحبس 
مـــدة لا تــقــل عــن ســنــة أو بــغــرامــة لا تتجاوز 
ألفي جنيه مــصــري، ومــع عــدم الإخـــال بأي 
عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، 
تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان القبض 

مقترناً بالتعذيب«.
ــة فــــــي بــــــيــــــان، قــــبــــل أيــــــــام،  ــكــ ــبــ وقــــــالــــــت الــــشــ
 
ً
ــة المـــصـــريـــة لا تـــعـــتـــرف أصــــا ــومــ ــكــ ــحــ إن»الــ

ــالات تــذكــر مـــن المــخــتــفــين قسرياً  بـــوجـــود حــ
وأنها جريمة فردية، إذا ثبتت«. كما انتقدت 
»تـــجـــاهـــل الـــنـــقـــاش حــــول جــريــمــة الاخــتــفــاء 
القسري، التي لم يتم طرحها بشكل كافٍ في 

جلسات الحوار الوطني الأخير«.

دعت أسر مختفين 
قسرياً في مصر للتدوين 

بوسم »ولادنا فين«

لافتاً إلى أن الحديث الأخير للمالكي »يمثل 
تــمــريــره، لأنــه تماهى مع  مــن عقبات  عقبة 
الموقف السياسي الشيعي الرافض للإفراج 
عـــن آلاف المـــدنـــيـــين مـــن الـــســـجـــون، وهــنــاك 
نسبة كبيرة منهم وقعوا ضحايا الإفادات 
الكثير  السرّي، ناهيك عن  للمخبر  الباطلة 
التعذيب«.  سياط  تحت  اعترفوا  الذين  من 
ية لا تقبل بخروج 

ّ
وأكــد أن »الأحـــزاب السن

أمــر مفروغ  السجون، وهــذا  الإرهابيين من 
مــنــه، لــكــنــنــا نــطــالــب بـــإعـــادة الــتــحــقــيــق مع 
أعــداد كبيرة من السجناء، لأننا نملك أدلة 

على اعترافات سُجلت تحت التعذيب«.
من جهته، أشــار عضو مجلس الــنــواب عن 
إلى  الحمامي،  عــارف  التنسيقي«،  »الإطـــار 
أن »الأحــــزاب الشيعية لا تــعــارض الــشــروع 
بــقــانــون الــعــفــو الــعــام فــي الـــعـــراق وبالعفو 
ــا فـــي ذلــــك مـــن أهــمــيــة اجــتــمــاعــيــة  الــــعــــام، لمـ
كبيرة، لكن هناك مخاوف جدية من إخراج 
والفاسدين«.  المــخــدرات  وتجار  الإرهابيين 
العام  »العفو  أن  الجديد«،  »العربي  لـ وأكــد 

عضو فــي حــزب تقدم الــذي يــرأســه )رئيس 
الــبــرلمــان الــســابــق( مــحــمــد الــحــلــبــوســي، إن 
ــزاب التي شــاركــت فــي حكومة  »جميع الأحـ
محمد شياع السوداني، اتفقت قبل تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى مــجــمــوعــة قــــــــرارات تــخــدم 
العفو  قــانــون  مــن بينها  الــعــراقــي،  المجتمع 
العام في العراق الذي ينتظر إقراره، ولم يكن 
الشيعية  اعتراضات من الأحــزاب  أي  هناك 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  والـــكـــرديـــة«. وأضــــاف لـــ
»الاعتراضات  أن  اسمه،  ذكــر  عــدم  مشترطاً 
والترحيل حصا في مجلس النواب خال 
الفترة الماضية، بدواعٍ وحجج غير مقنعة«، 

تطالب الزعامات السنيةّ 
بإعادة المحاكمات 
للمتهمين بالإرهاب

رفعت جهات حقوقية، 
إلى جانب مواطنين 

مصريين، الصوت لإلقاء 
الضوء على قضية 

الاختفاء القسري في 
مصر والغائبة عن 

مناقشات الحكومة 
والبرلمان والحوار الوطني

برزت عُقد جديدة أمام 
إمكانية إقرار قانون 

العفو العام في العراق، 
وسط اشتراطات لزعيم 

ائتلاف دولة القانون نوري 
المالكي، تعكس ربما 

أسباب استمرار عرقلة إقراره

Thursday 29 August 2024 Thursday 29 August 2024
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كرونولوجيا التصعيد ضد المنشآت

حرب الطاقة بين روسيا وأوكرانيا

شنتّ روسيا هجوماً 
كبيراً ضد منشآت الطاقة 

الأوكرانية أخيراً

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

فيما تخوض روسيا وأوكرانيا 
تســتمر  الأرض،  علــى  حربــا 
المعــارك الطاحنــة علــى خطــوط 
جغرافيــة  مناطــق  فــي  للتقــدم  الجبهــة 
محــددة، تشــتعل حــرب أخــرى بواســطة 
الخطــوط  وراء  والصواريــخ  المســيّرات 
وانقطاعــات  حرائــق  فــي  وتتســبّب 
تــارة،  النفطيــة  المنتجــات  إمــدادات  فــي 
أو  الظــام  فــي  واســعة  مناطــق  وإغــراق 
حرمــان أخــرى مــن التدفئــة، تــارة أخــرى. 
البنــى  علــى  الهجمــات  وتصاعــدت 
التحتية للطاقة في روسيا وأوكرانيا في 
الأشــهر الأخيــرة. وعلــى الرغــم مــن تأكيد 
الروســي والأوكرانــي  الجانبــن  بيانــات 
المرافــق  علــى  اقتصــر  الاســتهداف  أن 
للطــرف  الحربــي  للمجهــود  الداعمــة 
الآخر، بهدف التأثير في ســير العمليات 
علــى  المركــزة  الضربــات  فــإن  العســكرية، 
ومحطــات  ومخازنــه،  النفــط  مصافــي 
الطاقــة تســبّبت فــي حرمــان مئــات آلاف 
المواطنــن مــن الطاقــة الكهربائية لفترات 
عــدة  أفــادت  الأربعــاء،  وأمــس  مختلفــة. 
قنــوات روســية على منصــة تليغرام، بأن 
انــدلاع  فــي  تســببت  أوكرانيــة  مســيرات 
فــي  النفــط  خزانــات  مــن  بعــدد  النيــران 
فــي  للنفــط  غلوبوكينســكايا  مســتودع 
يــزال  ولا  الروســية.  روســتوف  منطقــة 
حريــق آخــر مســتعراً منــذ 18 أغســطس/ 
آب الحالــي فــي منشــأة لتخزيــن الوقــود 
فــي مدينــة بروليتارســك فــي روســتوف 

بعد تعرضه لهجوم أوكراني.
ت الاثنن الماضي 

ّ
وكانــت روســيا قــد شــن

فــي  الحــرب  بدايــة  منــذ  هجــوم  أضخــم 
24 فبرايــر/ شــباط 2022، علــى منشــآت 
الطاقة الأوكرانية، شمل 15 مقاطعة على 
كامل الجغرافيا الأوكرانية. واستخدمت 
روســيا أكثــر مــن 200 صــاروخ وطائــرة 
مســيّرة، وأســفر عن انقطاعات كبيرة في 
الكهربــاء وإمــدادات الميــاه. وقالــت وزارة 
الدفــاع الروســية إنهــا هاجمــت منشــآت 
الكهربــاء والغــاز، بالإضافــة إلــى مواقــع 
وأضافــت  الغربيــة.  الأســلحة  تخزيــن 
الــوزارة، فــي بيــان، أنــه »تــم ضــرب جميع 
الأهــداف المحــددة، ممــا أدى إلــى انقطــاع 
التيار الكهربائي وتعطيل نقل الأســلحة 
إلــى خــط  والذخائــر بالســكك الحديديــة 

الجبهة«. 
البنــى  اســتهداف  تصاعــد  أن  وبــدا 
التحتيــة للطاقــة فــي روســيا وأوكرانيــا 
بــات جــزءاً مــن اســتراتيجية الحــرب لــدى 
الخصــم  قــدرة  تعطيــل  بهــدف  الطرفــن 
العســكرية، وإلحــاق خســائر اقتصاديــة، 
لــدى مواطنــي  الشــعبية  النقمــة  وزيــادة 
الدولــة الأخــرى. قبــل الهجمــات الروســية 

 50.5 ســتتطلب  أفضــل«  بشــكل  البنــاء 
مليــار دولار. وفــي ســياق حــرب الطاقــة 
بــن روســيا وأوكرانيــا باشــرت موســكو 
فــي  للطاقــة  التحتيــة  البنيــة  اســتهداف 
للحــرب.  الأولــى  الأيــام  منــذ  أوكرانيــا 
وفــي 4 مــارس/ آذار 2022 شــنت روســيا 
هجومــا علــى محطة زابوريجيا النووية 
أوروبــا.  فــي  الكبــرى  وهــي  الأوكرانيــة، 
واندلــع حريــق فــي أحــد مبانــي التدريــب 
بالمحطة، ما أثار مخاوف بشأن السامة 
محيــط  مــن  الانســحاب  وبعــد  النوويــة. 
روســيا  شــنت   ،2022 ربيــع  فــي  كييــف 
والطائــرات  بالصواريــخ  ضربــات  عــدة 

مدرســة  اســتضافت  الماضــي،  الاثنــن 
الاقتصــاد فــي كييــف، فــي 19 أغســطس 
تقييــم  لدراســة  عامــا  عرضــا  الحالــي، 
الأضــرار والخســائر التــي لحقــت بقطــاع 
الطاقــة الأوكرانــي بســبب الحــرب. ووفقا 
للخبــراء الذيــن أعدوا الدراســة، تجاوزت 
قيمة الأضرار التي لحقت بقطاع الطاقة 
فــي  بمــا  مليــار دولار،   56 أوكرانيــا  فــي 
ذلــك 16 مليــار دولار مــن الدمــار المــادي 
المباشــر وأكثــر مــن 40 مليــار دولار مــن 
الخســائر الماليــة غيــر المباشــرة. وخلــص 
الكاملــة  الاســتعادة  أن  إلــى  الخبــراء 
»إعــادة  مبــدأ  بموجــب  الطاقــة  لقطــاع 

نفســه  العــام  مــن  يونيو/حزيــران  فــي 
علــى محطات توليــد الكهرباء ومحطات 
هــذه  وتســبّبت  أوكرانيــا.  فــي  التحويــل 
عــن  الكهربــاء  انقطــاع  فــي  الهجمــات 
وكثفــت  الأوكرانيــة.  المــدن  مــن  العديــد 
الطاقــة  شــبكة  علــى  هجماتهــا  روســيا 
الأول  أكتوبر/تشــرين  فــي  الأوكرانيــة 
2022 انتقاما لاســتهداف أوكرانيا جســر 
التــي  القــرم  جزيــرة  شــبه  فــي  كيرتــش 
احتلتهــا روســيا في عــام 2014، وحينها 
أخــرى  ومــدن  كييــف  العاصمــة  غرقــت 
فــي الظــام. وزادت حــدة الهجمــات علــى 
مرافق الطاقة في ديسمبر/ كانون الأول 
 158 روســيا  وأطلقــت  نفســه،  العــام  مــن 
اســتهدفت  مســيّرة  وطائــرة  صاروخــا 
أوكرانيــا،  فــي  للطاقــة  التحتيــة  البنيــة 
فــي هجــوم هــو الأكبــر حتــى ذلــك الحــن. 
وحرمــت الهجمــات عشــرات آلاف المنــازل 

من التدفئة في فصل الشتاء.
روســيا  هاجمــت  الماضــي،  الربيــع  فــي 
الطاقــة  توليــد  قــدرات  منهجــي  بشــكل 
التوربينــات  واســتهدفت  الأوكرانيــة، 
بهجمــات  التحكــم  ومعــدات  والمولــدات 
فعالــة  كانــت  ضخمــة  مشــتركة 
الحراريــة  الطاقــة  واســتهدفت  للغايــة، 
تدميــر  ضمنهــا  ومــن  والكهرومائيــة، 
وحدات توليد الطاقة في منطقة دنيبرو، 
والتــي تعــد أكبــر محطــة للطاقــة المائيــة 
فــي أوكرانيــا. وجاء الاســتهداف رداً على 
وفــي  الروســية.  النفــط  مصافــي  ضــرب 
يونيــو الماضــي، قــال الرئيــس الأوكرانــي 
فولوديمير زيلينســكي إن روسيا دمرت 
نصــف قــدرة توليــد الكهربــاء فــي بــاده، 
منــذ أن بــدأت فــي ضــرب منشــآت الطاقــة 
فــي أواخــر مــارس الماضــي. ومــع تحــول 
المعــارك إلــى حــرب موضعية بن روســيا 
وأوكرانيــا مــن دون تغيــرات كبيــرة علــى 
قدراتهــا  زيــادة  وبعــد  الجبهــة،  خطــوط 
الصاروخيــة وفــي مجال الطائرات بدون 
علــى  هجماتهــا  أوكرانيــا  زادت  طيــار، 
البنى التحتية للطاقة في روسيا. ومنذ 
مطلــع العــام الحالــي هاجمــت أوكرانيــا 
الروســية  التحتيــة  البنيــة  منشــآت 
للنفــط أكثــر مــن 60 مــرة وثقتهــا المواقــع 
قنــوات  وبثــت  الروســية.  الإخباريــة 
»تليغرام« الروسية مقاطع فيديو وثقت 
النفــط  مصافــي  علــى  حريقــا   50 قرابــة 

ومرافق التخزين.
علــى ضــرب  الأوكرانيــة  القــوات  وركــزت 
أهــداف فــي المقاطعــات الروســية القريبــة 

 17 الأوكرانيــون  وشــن  الحــدود.  مــن 
هجومــا علــى مرافــق البنيــة التحتيــة في 
روســيا،  جنوبــي  كراســنودار،  مقاطعــة 
روســتوف،  مقاطعــة  علــى  هجمــات  و5 
حيــث تلقــت روســيا مــن أقــوى الضربات 
مدينــة  فــي  النفــط  لتخزيــن  منشــأة  فــي 
بروليتارسك. وفي 22 أغسطس الحالي، 
أعلنــت البحريــة الأوكرانية مســؤوليتها 
عــن هجــوم علــى ميناء قوقاز قرب جســر 
القــرم فــي مقاطعة كراســنودار الروســية. 
وذكــرت فــي بيــان، أنها اســتهدفت عبّارة 
للســكك الحديد تحمل 30 خزانا، وذكرت 
مواقــع اخباريــة أن العبّــارة غرقــت بعــد 
فشل السيطرة على النيران فيها. وشكل 
فــي  النفــط  لتخزيــن  منشــأة  اســتهداف 
مقاطعة لينينغراد، شمال غربي روسيا، 
الماضــي  الثانــي  كانــون  ينايــر/   18 فــي 
أوكرانيــا.  عمليــات  فــي  نوعيــة  نقلــة 
ت كييف اســتهداف المنشــأة 

ّ
وحينها تبن

عــن  كيلومتــر   900 بعــد  علــى  الواقعــة 
الحدود بعدد من المسيّرات. 

ومنــذ مطلــع العــام الحالي حتى منتصف 
 13 أوكرانيــا  هاجمــت  الماضــي،  مــارس 
منشــأة نفطيــة لتكريــر أو تخزيــن النفــط 
فــي روســيا، مــا تســبّب فــي ارتفــاع أســعار 
علــى  حظــراً  روســيا  وفرضــت  البنزيــن. 
مــارس  شــهري  بــن  البنزيــن  صــادرات 
يوليــو/ نهايــة  وفــي  الماضيــن.  ومايــو 
تمــوز قــررت موســكو فــرض الحظــر حتــى 
فــي  النقــص  لمنــع  الحالــي  العــام  نهايــة 
الأســعار  ارتفــاع  وكبــح  المحليــة  الســوق 
المعــروض.  شــح  نتيجــة  ارتفعــت  التــي 
منطقــي  هــدف  الروســية  النفــط  ومرافــق 
للقــوات الأوكرانيــة، فالنفــط هــو أحــد أهــم 
مصادر دخل الموازنة الروسية، والضامن 
لاســتمرار تمويــل الحــرب علــى أوكرانيــا. 
ومــن الواضــح أن تركيــز معظــم الضربــات 
فــي المناطــق الحدوديــة كان بهــدف قطــع 
علــى  الروســية  القــوات  عــن  الإمــدادات 
ودونيتســك  لوغانســك  فــي  الجبهــات 
إلــى  إضافــة  وخيرســون  وزابوريجيــا 

منطقة خاركيف.
التــي  الحقيقيــة  الخســائر  أن  والواضــح 
الهجمــات  موجــة  مــن  روســيا  تكبّدتهــا 
علــى مصافــي التكريــر لا تتجاوز عشــرات 
المايــن مــن الــدولارات لــكل مصنــع، ورغم 
أنه مبلغ كبير مقارنة بكلفة الهجمات، إلا 
أنه لم يؤثر كثيراً. ووفقا لوكالة بلومبيرغ 
فــي يونيــو الماضــي، قامت روســيا بتكرير 
5.2 مايــن برميــل مــن النفــط يوميــا فــي 
الماضــي،  إبريل/نيســان  فــي  المتوســط 
مقارنــة بـــ 5.5 مايــن فــي ينايــر الماضــي. 
وحسب الخبراء فإنه في حال تراجع قدرة 
التكريــر الروســية بنحــو 300 ألــف برميــل 
بسبب الهجمات فإن الخسارة لم تتجاوز 
135 مليون دولار في إبريل الماضي، الذي 
مــن  دولار  مليــار   16 روســيا  فيــه  حققــت 

صادراتها النفطية.

سياسة
احتدمــت حرب الطاقة بين روســيا وأوكرانيا في العام الحالي، بعد الهجمات المتبادلة بالمســيرات والصواريــخ بين البلدين، وذلك 
كاستراتيجية قتال، بغرض خضوع أي منهما للآخر. وكان لافتاً أن القصف المتبادل قد أدى إلى أضرار كبيرة على منشآت الطاقة، 

خصوصاً في كييف، قبل بدء فصل الشتاء في غضون أسابيع قليلة

منشأة طاقة أوكرانية متضررة في كييف، 19 إبريل 2024 )غينيا سافيلوف/فرانس برس(

بعــد مــرور يــوم علــى زيارة المديــر العام 
لوكالة الطاقة الذرية، رافاييل غروسي، 
الروســية،  النوويــة  كورســك  محطــة 
أمــس  الروســي،  الوطنــي  الحــرس  أفــاد 
الأربعــاء، بــأن عناصره أبطلوا »مفعول 
الولايــات  قدمتهــا  تنفجــر،  لــم  ذخائــر 
أوكرانيــا وســقطت  المتحــدة وأطلقتهــا 
مــن  فقــط  كيلومتــرات   5 بعــد  علــى 
أن  بيــان  فــي  الحــرس  وذكــر  المحطــة«. 
»خبــراء المتفجــرات عثــروا علــى قذيفــة 
طــراز  مــن  صواريــخ  إطــاق  نظــام  مــن 
قبــل  الصنــع(«،  )أميركــي  هيمــارس 
تفجيــره فــي موقــع آمــن. وكانت روســيا 
قد دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
موضوعيــة  »أكثــر  موقــف  اتخــاذ  إلــى 
النوويــة،  الســامة  بشــأن  ووضوحــا« 
غروســي  زيــارة  مــن  يــوم  بعــد  وذلــك 

لمحطة كورسك النووية. 
ونقلــت وكالــة ريــا نوفوســتي الروســية 
الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحدثــة  عــن 
ماريــا زاخاروفــا قولهــا أمــس الأربعــاء، 
أن  الوكالــة  مــن  تريــد  موســكو  إن 
مســائل  عــن  أكبــر  بصراحــة  »تتحــدث 
ذلــك  يكــون  أن  ونفــت  النــووي«،  الأمــن 
بمثابــة طلــب من الوكالة لاتخاذ موقف 
زاخاروفــا  وقالــت  لروســيا.  منحــاز 
»نتابــع تقييمــات وأنشــطة هــذا الكيــان 
)الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة( لكــن 
فــي كل مــرة نريــد منــه أن يعبّــر بشــكل 

أكثر موضوعية ووضوحا عن موقفه«.
الأربعــاء،  أمــس  الكرملــن،  ورفــض 
فولوديميــر  الأوكرانــي  الرئيــس  كام 
لإنهــاء  لديــه  خطــة  عــن  زيلينســكي، 
الحــرب. واعتبــر الكرملــن فــي بيــان أن 
»روسيا ســتواصل عمليتها العسكرية 
الخاصــة فــي أوكرانيــا )الاســم الروســي 
لغــزو أوكرانيــا(«. وكان زيلينســكي قــد 
أعلــن خال مؤتمــر صحافي في كييف، 

ســيقدم  أنــه  الثاثــاء،  أمــس  مــن  أول 
خطتــه، التــي لــم يكشــف عــن تفاصيلها 
جــو  الأميركــي  الرئيــس  إلــى  الكاملــة، 
للرئاســيات  والمرشــحن  بايــدن، 
الأميركيــة، الجمهــوري دونالــد ترامــب 

والديمقراطية كامالا هاريس.
الروســية  تــاس  وكالــة  نقلــت  ميدانيــا، 
للأنباء، أمس الأربعاء، عن وزارة الدفاع 
الروســية إعانهــا ســيطرة قواتهــا على 
بلــدة كوميشــيفكا بمنطقــة دونيتســك 
تل ستة 

ُ
في شرق أوكرانيا. في المقابل، ق

أشــخاص بقصــف روســي علــى منطقــة 
دونيتســك فــي شــرق أوكرانيــا، وفــق مــا 
أعلن الحاكم المحلي، فاديم فياتشكن. 
»قتــل  تليغــرام:  منصــة  علــى  وأضــاف 
الــروس أربعــة أشــخاص ودمــروا منــزلا 
فــي قريــة إزماييلفــكا القريبــة جــداً مــن 
الجبهة«. ولفت إلى أن هجوما آخر أدى 
إلى مقتل شخصن قرب تشاسيف يار، 
وتدميــر عشــرات المنــازل. ودعــت كييــف 
عليهــا  تســيطر  التــي  المنطقــة  ســكان 
جزئيــا قــوات مواليــة لروســيا منــذ عــام 
2014، إلــى إخائهــا بعــد غــزو موســكو 
الســلطات  أمــرت  وأخيــرا،  لأوكرانيــا. 
المحلية بعمليات إجاء إلزامية واسعة 
النطــاق مع تقدم القوات الروســية نحو 
لوجســتية  مدينــة  وهــي  بوكروفســك، 

كان يقطنها حوالى 60 ألف شخص.
)رويترز، فرانس برس(

إبطال ذخائر قرب 
محطة كورسك النووية

أعلنت موسكو أنها أبطلت مفعول ذخائر لم تنفجر، قدمتها واشنطن لكييف، قرب محطة 
كورسك النووية الروسية، وذلك بعد يوم على زيارة المدير العام لوكالة الطاقة الذرية 

رافاييل غروسي المحطة
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مصارف الإمارات ترفض تحويلات روسية
موسكو ـ رامي القليوبي

فــي  الروســية،  كوميرســانت  صحيفــة  ذكــرت 
مصــارف  أن  الأربعــاء،  أمــس  الصــادر  عددهــا 
إماراتية بدأت في أغســطس/آب الجاري برفض 
إجــراء دفعــات الشــركات الروســية مقابــل توريــد المكونــات 

الإلكترونية والإلكترونيات الاستهاكية من الصن.
وأوضــح ناشــطون فــي الســوق أن الإمــارات ظلــت حتى الآن 
الدفعــات  لإجــراء  الــروس  للمســتوردين  الرئيســي  المــاذ 
مقابــل المعــدات الموردة من الصــن، ولكن مخاطر العقوبات 
الثانويــة الأميركيــة التــي قــد تفــرض علــى مــن يتعامــل مــع 
هــذه  أداء  صعوبــة  الأخيــرة  الفتــرة  فــي  رفعــت  موســكو، 

السلسلة الرابطة بن الباعة والمشترين.
وكشف ناطق باسم موزع كبير للإلكترونيات أن مصارف 
إماراتيــة بــدأت منذ بداية أغســطس برفــض إجراء الدفعات 
 
ً
قائــا الروســية،  الشــركات  قبــل  مــن  الإلكترونيــات  لقيمــة 

»كوميرســانت«: »يصــل إلــى نحــو 10 - 20% مــن إجمالــي  لـ
أجهزة لابتوب إلى روسيا عبر قنوات الإمداد من الإمارات، 
وترتفــع هــذه النســبة إلــى 30% فــي فئــات أخــرى«. وأوضــح 

المتحــدث ذاتــه أن حــالات رفض عمليــات الدفع بدأت تحدث 
فــي حــال عــدم مــرور الإلكترونيــات بالإمــارات علــى أرض 
تســتخدم  الروســية  المؤسســات  »كانــت  مضيفــا:  الواقــع، 
قيمــة  لتحويــل  كوســيلة  الإمــارات  فــي  مســجلة  شــركات 
الإلكترونيــات إلــى الصــن، إلا أن الســلع كانــت تــورد إلــى 
روســيا بشــكل مباشــر«. وأشــار إلــى أنــه كان يتــم اختيــار 
إجراء الدفعات عبر الإمارات تحديداً نظراً لاعتمادها أدنى 
العمــولات والبالغــة مــا بــن 1 و3% فقــط. وأوضــح مصــدر 
»كوميرســانت« أن رفــض إجــراء الدفعــات يعــود إلى خطر  لـ
العقوبــات الثانويــة الأميركية بحق مصارف إماراتية على 

غرار تلك التي واجهتها مصارف صينية.
إلى ذلك، أكد المدير العام لشركة بيشتاو الروسية المصنعة 
للإلكترونيــات أوليــغ أوســيبوف أن الصعوبــات مــع دفــع 
قيمــة المنتجات بواســطة مصــارف إماراتية بدأت قبل نحو 

شهر نتيجة لطلب تقدم به الجانب الصيني.
تنتــج  »لا  قولــه:  أوســيبوف  عــن  »كوميرســانت«  ونقلــت 
الصــن.  مــن  اســتيرادها  يتــم  بــل  دبــي،  فــي  الإلكترونيــات 
وبعــد بــدء أعمــال القتــال فــي أوكرانيــا، أسســت العديــد مــن 
المؤسســات الروســية فروعــا لهــا فــي دبــي لإجــراء الدفعــات 

مقابــل المكونــات الإلكترونيــة إلــى الصــن«. وفــي عــام 2023 
وحــده، تــم فتــح نحو ألف شــركة روســية في الإمــارات، وفق 
البيانــات المتوفــرة عبــر مصــادر مفتوحــة. وكانــت مصارف 
صينيــة قــد بــدأت في الربيــع الماضي برفض قبول الدفعات 
الروســية  المؤسســات  مــن  الإلكترونيــة  المكونــات  مقابــل 
لإجــراء  اضطرهــا  مــا  وهــو  العقوبــات،  مخاطــر  بســبب 
الدفعــات إلــى الصــن بواســطة شــركات مســجلة فــي الــدول 
الآســيوية، وفــي مقدمتهــا الإمــارات. إلا أن الإمــارات بــدأت 
هــي الأخــرى بتشــديد إجــراءات مراجعــة تحويــات الروس 
وعــدم  العقوبــات  بنظــام  الالتــزام  علــى  وأعمالهــم حرصــا 
التحول إلى محطة ترانزيت للأموال الروسية. وفي حديث 
بمجموعــة  الشــريكة  أكــدت  الجديــد«،  »العربــي  لـ ســابق 
أن  نيكونوفــا،  ماريــا  للمحامــاة  الدوليــة  »بيبيليايــف« 
المعامــات المصرفيــة للشــركات الروســية أصبحــت تخضــع 
الإماراتيــة، جازمــة  المصــارف  طــرف  مــن  دقيقــة  لمراجعــات 
فتــح حســابات  الــروس يســتطيعون  أن  الوقــت نفســه  فــي 
هــم  خضوعهــم  شــبهة  اســتبعاد  بعــد  تحويــات  وإجــراء 
بأشــخاصهم للعقوبــات الغربيــة أو اســتخدامهم الإمــارات 

محطة لترانزيت التحويات الروسية.

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

فــي  والبريــد«  لاتصــالات  الناظمــة  »الهيئــة  وافقــت 
الخدمــات  أســعار  زيــادة  علــى  الأربعــاء،  ســورية، 
الهاتفية الثابتة والإنترنت الثابت بنسبة 30 - %35، 
وذلك بعد رفعها بنسبة مماثلة العام الماضي. وقالت 
الهيئة إن مبررات رفع أسعار الخدمات الهاتفية، هي 
لإعــادة تأهيــل المراكــز الهاتفيــة بالمناطــق المتضــررة، 
بعــد التأكــد مــن وجــود نفقــات وأعبــاء ماليــة كبيــرة 
لتأمــن  لاتصــالات  الســورية  الشــركة  تتحملهــا 
لمشــتركيها  الثابتــة  الاتصــالات  اســتمرارية خدمــات 

بشكل جيد ومقبول، وعلى مدار الساعة، كاشفة، خال 
بيان، أن العمل بالأسعار الجديدة سيبدأ اعتباراً من 
يــوم الأحــد المقبــل. وانتقــد أمــن ســر »جمعيــة حمايــة 
المســتهلك« عبــد الــرزاق حبزة، فــي أحاديث صحافية، 
رفع أسعار الاتصالات لمرة جديدة، وذكر أن الجمعية 
اقترحت رفع دعوى ضد شركتي »سيريتل« و»أم تي 
أن«، بســبب ســوء الخدمات وشكاوى اقتطاع وحدات 
المشــتركن بشــكل غيــر قانونــي، إضافة لســوء تغطية 
فيهــا  توجــد  لا  مناطــق  وهنــاك  الإنترنــت،  شــبكات 
تغطيــة مطلقــا، بالمقابــل فالمشــترك مجبــر علــى دفــع 
كامــل المبلــغ المطلــوب للشــركة. ويقــول العامــل بقطاع 

الاتصالات، محمد كامل إن مبررات التأهيل بالمناطق 
المتضررة »واهية«، لأن أعمال القتال متوقفة بمناطق 
النظــام منــذ ســنوات، وهــو التبريــر ذاتــه خــال رفــع 
أســعار الاتصــالات بالنســبة نفســها، العــام الماضــي. 
الأســعار  أن  الجديــد«  »العربــي  لـ كامــل  ويضيــف 
والتكاليف ارتفعت با شك، ما يعكس الكلف الكبيرة 
التشــغيلية  والمصاريــف  الأساســية  المكونــات  فــي 
لشــبكات الاتصالات الخلوية والثابتة، ولكن الســؤال 
الليــرة  وتتراجــع  المعيشــة  تكاليــف  ترتفــع  ألــم  هــو: 
علــى  عــام  خــال   %100 مــن  أكثــر  الأســعار  وترتفــع 
المستهلك؟ ويدعو إلى رفع الأجور والرواتب قبل رفع 

أســعار الاتصــالات أو حتــى حوامل الطاقــة، لأن الرفع 
مــن اتجــاه واحــد يزيــد مــن فقــر الســورين الــذي تزيــد 

نسبته عن %90.
وكانــت حكومــة الأســد قــد رفعــت فــي مايو/أيــار المــام 
الماضــي أســعار خدمات الاتصــالات الثابتة والخلوية 
الأساســية  التعرفــة  علــى  و%35   30 بــن  بنســب 
لاتصــالات  و%50   35 وبــن  الخلويــة  للخدمــات 
 2022 عــام  حزيــران  يونيــو/  فــي  ورفعــت  الثابتــة، 
أجــور الاتصــالات الخلويــة والأرضيــة والإنترنــت فــي 
ســورية بنحو 50%، مبررة وقتذاك الإجراء، بمواجهة 

تداعيات »قانون قيصر« وارتفاع سعر الصرف.

أسعار الاتصالات ترتفع في سورية بنسبة %35

تراجع واسع 
للعملات 
المشفرة

عملــة  ســعر  انخفــض 
إلــى  الرقميــة  بيتكويــن 
ما دون مســتوى 60 ألف 
تراجــع  وســط  دولار، 
واســع النطــاق في ســوق 
العمات المشــفرة، والذي 
حــاداً  انخفاضــا  شــمل 
أكبــر  ثانــي  »إيثــر«،  فــي 
وفقــدت  مشــفرة.  عملــة 
الأشــهر  »بيتكويــن« 
مــن  والأعلــى  عالميــا 
الســوقية  القيمــة  حيــث 
أكثــر مــن 6%، وهــي أكبر 
هبــوط  منــذ  خســارة 
الخامــس من أغســطس/
نحــو  عنــد  لتتــداول  آب، 
أمــس  دولار،  ألــف   59.4
الأربعاء، في سنغافورة. 
وفــي نفــس الوقت، فقدت 
عملــة إيثريــوم أكثــر مــن 
7% قبــل أن تقلــص جــزءاً 
لتتــداول  التراجــع  مــن 

بحوالي 2463 دولاراً.
العمــات  تخلــت 
المكاســب  عــن  الرئيســية 
التــي حققتهــا، الأســبوع 
إشــارة  بعــد  الماضــي، 
مجلــس  رئيــس 
الفيدرالــي  الاحتياطــي 
)البنــك  الأميركــي 
المركــزي(، جيــروم بــاول، 
إلــى أن البنــك فــي طريقــه 
الفائــدة  أســعار  لخفــض 
بلغــت  التــي  القياســية 
أعلــى مســتوى لهــا منــذ 
وفــق  عقديــن،  مــن  أكثــر 
تقرير لوكالة بلومبيرغ.

ارتفاع أرباح »بي واي دي« الصينية
»بي واي  الصينية  السيارات  أرباح شركة صناعة  ارتفعت 
من  بدعم  الجاري،  العام  من  الأول  النصف  خلال  دي« 
الشركة  وأعلنت  القوية.  الكهربائية  المركبات  مبيعات 
المدعومة من الملياردير الأميركي »وارن بافت«، أمس 
أساس  على   %24 بنسبة  الربح  صافي  صعود  الأربعاء، 
وزادت  دولار(.  مليار   1.91( يوان  مليار   13.63 إلى  سنوي 
إيراداتها 16% إلى 301.13 مليار يوان، بدعم من مبيعات 
موديلات  تنافس  التي  القوية  الكهربائية  المركبات 
»تسلا« الأميركية. وفي الربع الثاني وحده، سلمت »بي 
بالكهرباء  تعمل  سيارة  ألف   426 من  أكثر  دي«  واي 
الفترة من  بلغت نسبتها 21% عن نفس  بزيادة  بالكامل 

العام الماضي 2023، بينما باعت »تسلا« نحو 443.9 ألف 
وحدة في نفس الفترة.

»المركزي« الصيني يضخ سيولة للبنوك
إجراء عمليات  الصيني، أمس، عن  المركزي  البنك  أعلن 
إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بقيمة 277.3 مليار 
يوان )حوالي 38.94 مليار دولار أميركي(، وبسعر فائدة 
عن  نقلا  شينخوا،  الصينية  الأنباء  وكالة  وذكرت   .%1.7
للبنك، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على  بيان 
يذكر  المصرفي.  النظام  سيولة معقولة ووافرة في 
بـ»الريبو  المعروفة  العكسية،  الشراء  إعادة  أن عمليات 
المركزي  البنك  فيها  يشتري  عمليات  هي  العكسي« 

تقديم  خلال  من  التجارية  البنوك  من  مالية  أوراقاً 
مرة  إليها  بيعها  إعادة  على  الاتفاق  مع  عطاءات، 

أخرى في المستقبل.

تويوتا توقف الإنتاج
موتور  تويوتا  شركة  أن  اليابانية،  نيكي  صحيفة  ذكرت 
باليابان والبالغ  العمليات في جميع مصانعها  ستعلق 
عددها 14 مصنعا بسبب اقتراب الإعصار شانشان، وذلك 
من مساء الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس. وقالت 
الصحيفة، وفق ما نقلت وكالة رويترز، أمس، إن الشركة 
العملاقة في صناعة السيارات ستقرر صباح الخميس ما 

إذا كانت ستستأنف العمليات بالمصانع في اليابان.

أسواق

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

نظرة لنص التقرير المفاجئ 
الصادر هذا الأسبوع عن صندوق 

النقد الدولي ويتعلق بنتائج 
المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح 

الاقتصادي المصري تصل إلى 
نتيجة هي أن الصندوق بات 

وصياً على مصر بل ومندوباً 
سامياً، وبات يفرض شروطه 

وإملاءاته على الملأ دون مراعاة 
للأمن القومي الاقتصادي المصري 

والنسيج الاجتماعي، ودون 
النظر قبلها لأحوال المصريين 

الصعبة والظروف بالغة القسوة 
التي يمرون بها، ودون النظر 
أيضا حتى للظروف الصعبة 

التي يمر بها الاقتصاد المصري 
سواء بسبب حرب غزة وزيادة 

المخاطر الجيوسياسية في المنطقة 
واضطرابات البحر الأحمر، أو 
لأسباب محلية تتعلق بتفاقم 

التضخم وركود الأسواق وتراجع 
موارد الدولة من قناة السويس 
وغيرها من الأنشطة الحيوية.

فكل ما يهم تلك المؤسسة المالية 
بالدرجة الأولى هو استعادة أموالها 

وأسعار الفائدة المستحقة عليها، 
والحرص على زيادة موارد الدولة 

المصرية، ليس بهدف تحسين 
مستوى معيشة الفرد ومحاصرة 
الغلاء الجامح، ولكن لضمان سداد 

أموال الصندوق ومستحقات 
الدائنين الدوليين الأخرين في 

موعدها بلا تأخير. ونظرة لمطالب 
الصندوق من الحكومة المصرية 

والواردة في التقرير الأخير تلحظ 
أنه بات صاحب القول الفصل في 

العديد من تحديد أوجه الإنفاق 
ومخصصات الموازنة، وأنه راغب 
في دس أنفه في مؤسسات بالغة 

الحساسية مثل البنك المركزي 
المصري والجهاز المركزي 

للمحاسبات ووزارة المالية، وأنه 
يصر على إلغاء الدعم الممنوح 

لمشتقات الوقود من بنزين وسولار 
بغض النظر عن تأثير هذه الخطوة 

الخطير على معيشة المصريين 
والأنشطة الاقتصادية المختلفة، 
وأنه يصر على إسراع الحكومة 
في بيع أصول الدولة وتجريف 

الموازنة من مورد سنوي مهم بل 
وشرعنة هذا الإجراء الخطير. 

ويصر الصندوق أيضا على مطلب 
زيادة الإيرادات الضريبة وتوسيع 
دائرة الخاضعين لضريبة القيمة 

المضافة وإلغاء الاستثناءات، 
وإجبار الحكومة على الإسراع 
في سداد المتأخرات المستحقة 

لشركات النفط العالمية والبالغة 5 
مليارات دولار، وفتح الأسواق أمام 
استيراد السلع حتى لو كانت غير 
ضرورية وتشكل ضغطا شديدا 

على العملة المحلية وسوق الصرف 
والاحتياطي الأجنبي لدى البنك 
المركزي. أيضا التزام الحكومة 

المستمر بنظام مرن لسعر صرف 
أجنبي متحرر، أي تعويم الجنيه 

كلما اقتضت الحاجة، بزعم تجنب 
الاختلالات الخارجية في المستقبل.

هذا جزء مما جاء في تقرير 
صندوق النقد الدولي الأخير، فهل 

تستجيب الحكومة لكل تلك المطالب 
وتجعل الصندوق مندوبا ساميا 
على موازنة مصر كما جرى أيام 

الخديوي إسماعيل؟

صندوق النقد 
والوصاية 
على مصر

Thursday 29 August 2024
الخميس 29 أغسطس/ آب 2024 م  25  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3650  السنة العاشرة

)Getty( سيدة أعمال في ألمانيا تحمل عملة بيتكوين
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اقتصاد

القاهرة ـ عادل صبري

وســــــــط أجــــــــــــواء حــــــــرب إقـــلـــيـــمـــيـــة 
تهدد  غــلاء متصاعدة،  ومــوجــات 
ــاداً يـــحـــيـــا بــــين الــهــشــاشــة  ــتــــصــ اقــ
ــد الــــدولــــي  ــقـ ــنـ والــــــركــــــود، فــــاجــــأ صــــنــــدوق الـ
الــحــكــومــة المــصــريــة بــتــأجــيــل وصــــول بعثته 
الــرابــعــة إلــى الــقــاهــرة، لمــدة شــهــر، بما يحول 
دون صرف مبالغ في حدود الملياري دولار، 
ــــة  ــا، لمــــواجــــهــــة أزمـ ــهــ ــولــ ــبـــــلاد وصــ ــ تـــنـــتـــظـــر الـ
الــتــزام مصر بسداد  دولاريـــة مرتقبة بسبب 

ديون خارجية كبيرة قبل نهاية العام.
أرجـــــــــأ الـــــصـــــنـــــدوق وصـــــــــول بـــعـــثـــة خـــاصـــة 
لبرنامج الإصــلاح  الــرابــعــة،  المراجعة  لإتــمــام 
ــتــــصــــادي مــــن 15 ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول إلـــى  الاقــ
وفق  المقبل،  الأول  أكتوبر/تشرين  منتصف 
مـــا أعــلــنــت إدارة المــؤســســة المــالــيــة الــدولــيــة 
فـــي تــقــريــر مـــفـــاجـــئ، حــــول نــتــائــج المــراجــعــة 
يوليو/تموز   29 في  اعتمدتها  التي  الثالثة 
الماضي، وأسفرت حينها عن الإفراج عن 820 
مليون دولار من قرض متفق عليه بقيمة 8 
الحكومة  مطالبة  عن   

ً
فضلا دولار،  مليارات 

بــقــرض تكميلي آخـــر مــن صــنــدوق الصلابة 
والاستدامة التابع للمؤسسة المالية الدولية 

يبلغ 1.2 مليار دولار.
تكشف وثيقة مجلس إدارة الصندوق، التي 
اطــلــعــت عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، تــأجــيــل 
الــصــنــدوق مــطــالــبــة الــحــكــومــة بــرفــع أســعــار 
الطاقة والمحروقات بصفة دورية كل 3 أشهر، 
بــشــرط الــتــزامــهــا بــوقــف دعـــم الـــوقـــود تماما 
بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025. وأظهرت 
الحالي  بتشكيلها  الحكومة  تقديم  الوثيقة 
الصندوق،  إدارة  تعهدات لمجلس  والسابقة، 
برفع أسعار المحروقات، لتصل إلى مستوى 

المنتجات  لكافة  الدعم تماما  التكلفة، ووقف 
البترولية بنهاية العام المقبل، والتي تقدر في 
الموازنة العامة بنحو 155 مليار جنيه )3.18 
مليارات دولار(، بما يوفر لهيئة البترول ما 

بين 10 إلى 11 مليار جنيه شهريا.
تبين الوثيقة اعتراض خبراء الصندوق على 
المكتوبة،  بتعهداتها  الــحــكــومــة  الــتــزام  عـــدم 
ــر المـــالـــيـــة الـــســـابـــق محمد  ــ والمـــقـــدمـــة مـــن وزيـ
ــــزي حــســن  ــركــ ــ ــافــــظ الـــبـــنـــك المــ مـــعـــيـــط، ومــــحــ
عــبــد الـــلـــه، فـــي يــونــيــو/حــزيــران المـــاضـــي، تم 
تــحــديــثــهــا عــقــب تـــولـــي أحـــمـــد كـــوجـــك وزيـــر 
المــالــيــة الــحــالــي، بــتــعــهــدات إضــافــيــة مكتوبة 
فــيــهــا  يــــؤكــــد   ،2024 ــمـــوز  ــيـــو/تـ ــولـ يـ  24 فــــي 
الـــتـــزام الــحــكــومــة بــخــفــض الـــدعـــم عـــن السلع 
الــذي  الضريبي،  الــوعــاء  وزيـــادة  التموينية، 
يخضع لــه نحو 22% مــن تــعــداد المــواطــنــين، 
ورفـــع أســعــار الــوقــود والــتــوجــه نــحــو الــدعــم 
العيني، وبدء تنفيذه عام 2025، على نحو 11 
مليون أسرة، تراها الحكومة مؤهلة لبرامج 
بموازنة  تنفيذها  مــع  الــنــقــديــة،  الــتــحــويــلات 
من  الأول  فـــي  ــدأت  ــ )بــ الــحــالــيــة   2025-2024
مليون نسمة،   55 يوليو/تموز(، تضم نحو 
إزالـــة نحو 20 مليون مــواطــن من  بما يعني 
قــائــمــة الـــدعـــم الــعــيــنــي مــمــن يــحــصــلــون على 
الــخــبــز المـــدعـــم والــســلــع الــتــمــويــنــيــة. أشــــارت 
الوثيقة التي تحوز »العربي الجديد« نسخة 
مــنــهــا إلــــى أن الــحــكــومــة لـــم تــنــتــه مـــن خطة 

خــفــض مــتــأخــرات الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــبــتــرول، 
بــمــا يتطلب الــنــظــر فــي فـــرض شــــروط أقــوى 
فشلت  فقد  للهيئة،  المــالــي  الــوضــع  لتحسين 
في التزامها بتخفيض تلك المتأخرات بمقدار 
فــي يوليو/ انــتــهــت  بــمــدة  مــلــيــار جنيه   150
تـــمـــوز، وبــنــحــو 100 مــلــيــار جــنــيــه كـــل سنة 
 ،2027 عــام  بحلول  الــديــون،  لتصفير  مالية، 
مــبــيــنــة أن الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــبــتــرول تسبب 
مــخــاطــر مــالــيــة كــبــيــرة عــلــى قــطــاع المـــوازنـــة، 
حــيــث تــواجــه مــشــكــلات كــبــيــرة فــي السيولة، 
وتشكل الضمانات الصادرة نيابة عن الهيئة 
نــصــف الـــضـــمـــانـــات الــحــكــومــيــة، حــيــث أدت 
إلــى تقويض مركزها  الصدمات  سلسلة من 
ــي، والمــتــعــلــقــة بــنــقــص الـــنـــقـــد الأجــنــبــي  ــالــ المــ
وانـــكـــمـــاش الإنـــتـــاج المــحــلــي لــلــنــفــط والـــغـــاز. 
المــتــأخــرات مستحقة  أن مشكلة  إلـــى  ولــفــتــت 
السداد على هيئة البترول تتفاقم مع زيادة 
قيمة الدعم المقدم لقطاع الكهرباء، والتكيف 
البطيء في بيع الوقود بالتجزئة وانخفاض 
أصـــولًا  الهيئة  الــصــرف، حــيــث تمتلك  ســعــر 
ــدرّة لــلــجــنــيــه المـــصـــري بــيــنــمــا الــتــزامــاتــهــا  ــ مــ
مقومة بالدولار، بما يبقي تدفقاتها النقدية 
النقد  صــنــدوق  وتــطــرّق  سلبية.  التشغيلية 
إلـــى تــراكــم مــتــأخــرات المــدفــوعــات بالعملات 
الأجنبية لشركات النفط، بنحو متوقع عند 
3.8 مــلــيــارات دولار الــعــام الــجــاري، فــي وقت 
اشـــتـــرطـــت فــيــه الـــبـــنـــوك المــحــلــيــة، ضــمــانــات 
حكومية على جميع القروض المقدمة للهيئة، 
مــا رفـــع قيمة الــضــمــانــات الـــصـــادرة لصالح 
الهيئة لتصل إلى نحو 5% من الناتج المحلي 

في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
الصندوق  اعــتــراض خــبــراء  الوثيقة  رصـــدت 
عــلــى عــــدم رســمــلــة الــبــنــك المــــركــــزي بــطــريــقــة 
آب  أغسطس/  فــي  تنتهي  وفــعــالــة،  متكاملة 
التدقيق  التزامه بنشر تقرير  الماضي، وعدم 
الرسملة،  إعـــادة  وخطة  لحساباته،  المــركــزي 
تــأخــذ فــي الاعــتــبــار اســتــراتــيــجــيــة الحكومة 
الميزانية  حماية  إلــى  والحاجة  الــديــن  لإدارة 
العمومية للبنك المركزي، وتفويضه بتحقيق 

استقرار الأسعار.
اعــتــبــرتــه  طــلــبــا  الــــصــــنــــدوق  إدارة  ــت  ــافــ أضــ
مــرجــعــا هــيــكــلــيــا جـــديـــداً فـــي الاتـــفـــاق المــوقــع 
يــتــيــح لإدارة  الـــحـــكـــومـــة والــــصــــنــــدوق،  بــــين 
الصندوق مشاركة البنك المركزي في اختيار 
ــراء تــقــيــيــم مستقل  ــ شــركــة دولـــيـــة تــتــولــى إجـ
للسياسات والإجراءات والضوابط الخاصة 
حوكمة  تستهدف  للدولة،  المملوكة  بالبنوك 
قوية لحماية الصحة المالية للنظام المصرفي 
آلــيــة قــويــة لنقل السياسات  وضــمــان وجـــود 
النقدية قائمة على السوق، وتعزيز المنافسة 
من خلال تكافؤ الفرص مع البنوك الخاصة.

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

إلــى أعلى مستوى في  الــذهــب  ارتفعت قيمة حــيــازة قطر مــن 
تاريخها، في نهاية يوليو/ تموز الماضي، لما يزيد عن 30.7 
يــمــثــل 16% من  مـــا  ــو  مــلــيــارات دولار(، وهـ ــال )8.4  مــلــيــار ريــ
إجــمــالــي الاحــتــيــاطــات الــرســمــيــة مــن الــنــقــد الأجــنــبــي لــلــدولــة، 
المــركــزي. وحسب بيانات صندوق  وفــق بيانات مصرف قطر 
الذهب  مــن  حيازتها  الخليجية  الــدولــة  رفعت  الــدولــي،  النقد 
المــاضــي، لتحتل  الــشــهــر  إلـــى 108.756 أطــنــان فــي  2.333 طــن 
الثمين. وزادت قطر من  المــعــدن  فــي ملكية  الــــ38 عالميا  المرتبة 
وتيرة مشترياتها من الذهب من مستوى 40 طنا في فبراير/ 
وارتفعت   .2023 عــام  بنهاية  100 طن  لتتجاوز   ،2020 شباط 
الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية في مصرف 
قــطــر المـــركـــزي، خـــلال يــولــيــو/ تــمــوز المـــاضـــي، بــنــســبــة %131 
وصولًا إلى أكثر من 250 مليار ريال، مقارنة بمحو 241 مليار 
ريال في الشهر ذاته من عام 2023. وأظهرت البيانات الصادرة 
يوليو/  نهاية  مــع  الرسمية  احتياطاته  ارتــفــاع  المــصــرف  عــن 
تموز بنحو تسعة مليارات ريال وصولًا إلى 192 مليار ريال، 
وذلــك نتيجة زيــادة أرصــدة »المــركــزي« من السندات وأذونــات 
الخزائن الأجنبية بنحو مليار ريــال إلى مستوى 138 مليار 
ريــــال. وتــتــكــون الاحــتــيــاطــات الــرســمــيــة مــن مــكــونــات رئيسية 
وهي السندات وأذونات الخزائن الأجنبية والأرصدة النقدية 
لــــدى الــبــنــوك الأجــنــبــيــة ومــقــتــنــيــات الـــذهـــب وودائــــــع حــقــوق 
السحب الــخــاصــة وحــصــة قطر لــدى صــنــدوق النقد الــدولــي، 
أخرى  مــوجــودات سائلة  الرسمية  الاحتياطات  إلــى  وتضاف 
الاثــنــتــان  عــبــارة عــن ودائــــع بالعملة الأجــنــبــيــة بحيث تشكل 
الأستاذ  واعتبر  الكلية.  الدولية  بالاحتياطات  يعرف  ما  معا 
في كلية الاقتصاد في جامعة قطر جــلال قناص، في حديث 
»العربي الجديد«، ارتفاع حيازة الذهب استراتيجية حكيمة  لـ
لمصرف قطر المركزي، لا سيما أن البنوك المركزية العالمية، مثل 

بنك الشعب الصيني وبنك الهند المركزي وبعض بنوك دول 
بــزيــادة حيازة  ــراءات نفسها  الإجــ اتــخــذت  مجموعة بريكس، 
الذهب. ولفت قناص إلى أن ذلك »يدعم العملة الوطنية وسعر 
الصرف، وبالتالي يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز 
جذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة لتنمية الاحتياطات، 
ما يعطي نوعا من التصنيف الاعتمادي لدولة قطر، ويقوي 
قــدرتــهــا عــلــى تــســديــد الالـــتـــزامـــات، لأن الـــذهـــب يــعــتــبــر مـــلاذاً 
التوترات  فــي ظــل   ماليا سيولته عالية، خــاصــة 

ً
آمــنــا وأصـــلا

الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي عالميا«. وأشار 
إلـــى أن الــبــنــوك المــركــزيــة فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم تــكــثــف جــهــودهــا 
العالمي  الــذهــب  مجلس  ويعتبر  الــذهــب،  احتياطات  لتجميع 
البنوك  احتياطات  فــي  المهمة  العناصر  مــن  الــذهــب  معدن  أن 
ومنها  المــعــدن،  هــذا  يوفرها  التي  للخصائص  نظراً  المركزية 
تحقيق الأمان والاستقرار المناسب عند الحاجة، بالإضافة إلى 
السيولة والعائد، ما يعد من الأهداف الاستثمارية الرئيسية 
المــركــزيــة. وتــبــوأت قطر مــراكــز متقدمة فــي مــؤشــرات  للبنوك 
الدولة  ترتيب  وارتــفــع  وتقاريرها،  عالمية  اقتصادية  وكــالات 
الخليجية في تقرير التنافسية العالمي لعام 2024 الصادر في 
يونيو/ حزيران الماضي إلى المرتبة الحادية عشرة عالميا، من 
بين 67 دولة، وحلت قطر في محور الأداء الاقتصادي الرابعة، 
الأعمال  قطاع  كفاءة  وفــي  السابعة،  الحكومية  الكفاءة  وفــي 
التحتية  البنية  الـــ33 في  المرتبة  الحادية عشرة، وجــاءت في 
العالمية  إيكونوميكس«  عالميا. كما توقعت مؤسسة »فوكس 
في تقرير لها مطلع العام نمو الاقتصاد القطري بنسبة %2.3 
في عام 2024 وأن يتزايد وصولًا إلى مستوى 3.6%. وحققت 
موازنة قطر فائضا قــدره 2.6 مليار ريــال خلال الربع الثاني 
مــن الــعــام الــجــاري، سيوجه إلــى تخفيض الــديــن الــعــام، وبلغ 
إجمالي الإيــرادات الربعية نحو 59.9 مليار ريــال، منها 41.1 
مليار ريال إيرادات النفط والغاز، بينما بلغت الإيرادات غير 

النفطية 18.7 مليار ريال.

صندوق النقد يرهن المضي 
في إقراض مصر ببيع الأصول

متجر مجوهرات في سوق الذهب بالدوحة، 6 إبريل/ نيسان Getty( 2024(من اعتصام معارض لقرض صندوق النقد، القاهرة، 2013 )خالد دسوقي/فرانس برس(

قطر ترفع حيازتها من الذهب لأعلى مستوى

فاجأ صندوق النقد 
الدولي، الحكومة 

المصرية بتأجيل مراجعته 
لأداء الاقتصاد، انتظاراً 

لتنفيذ المزيد من 
اشتراطاته التي تقتضي 
الإسراع في بيع الأصول 

وزيادة أسعار المحروقات، 
ما يضع الحكومة في 

مأزق تمويلي

تسهيلات لصندوق 
الثروة السعودي

قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي 
)صندوق الثروة السيادي( الذي يدير 

 بقيمة 925 مليار دولار، إنه وقع 
ً
أصولا

اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة بقيمة 
15 مليار دولار مع تحالف دولي يضم 23 
مؤسسة مالية لتحل التسهيلات الجديدة 

محل تسهيل ائتماني سابق بالقيمة ذاتها 
متفق عليه في عام 2021. وذكر بيان 

صادر عن الصندوق، أمس الأربعاء، وفق 
رويترز، أن التسهيلات ستكون مقدمة لمدة 

ثلاث سنوات قابلة للتمديد حتى عامين 
إضافيين. والتسهيل الدوار هو قرض يمكن 

سحبه وسداده وسحبه مرة أخرى خلال 
فترة الإقراض. وتضمن التسهيل السابق 

17 بنكاً. وجاء في البيان أن التحالف يضم 
مؤسسات مالية من أوروبا والولايات 

المتحدة والشرق الأوسط وآسيا. وأحجم 
صندوق الاستثمارات العامة عن الإفصاح 
عن البنوك المشاركة في التسهيل الجديد.

تعاون في الطاقة 
بين الكويت وقطر 

قال الشيخ نواف سعود الناصر الصباح 
نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس 

التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، إن 
العلاقات بين دولتي قطر والكويت تمثل 
نموذجاً ناجحاً للتعاون الاستراتيجي 

والمستدام في العديد من المجالات، خاصة 
الطاقة. ونوه الصباح، في تصريحات 

خاصة لوكالة الأنباء القطرية »قنا« نشرت 
أمس، إلى سعي البلدين الدائم لتعزيز 

الشراكة بينهما من خلال مشاريع مشتركة 
تعود بالنفع على الجانبين. وأضاف أن 

»الاتفاقية التي وقعتها قطر للطاقة الاثنين 
الماضي، مع مؤسسة البترول الكويتية 

لتوريد ثلاثة ملايين طن سنوياً من الغاز 
الطبيعي المسال إلى دولة الكويت لمدة 15 
عاماً اعتباراً من العام المقبل، هي الثانية 

من نوعها خلال فترة قصيرة، حيث وقع 
الجانبان اتفاقية عام 2020 وبدأ سريانها 
عام 2022«. وأوضح نائب رئيس مجلس 
الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول 

الكويتية أن الاتفاقية الجديدة ستعزز 
التعاون بين قطر والكويت في مجال أمن 

الطاقة فيما يخص توليد الكهرباء، ويدعم 
استراتيجية الكويت للانتقال إلى مصادر 
طاقة نظيفة، ما يسهم في تحسين جودة 
الهواء وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء 
أثناء الفترات الصعبة مثل فصل الصيف.

تحوطات اقتصادية كورية
دعا وزير المالية في كوريا الجنوبية تشوي 

سانغ-موك، حكومة بلاده إلى اتخاذ إجراءات 
استباقية لمنع التأثير المحتمل للصراعات 

الجارية في الشرق الأوسط على الاقتصاد 
المحلي. وأطلق تشوي هذه الدعوة خلال 
اجتماع للجنة استشارية اقتصادية في 

سيئول، مشيرا إلى أن التوترات في المنطقة 
لا تزال مرتفعة. وأضاف أنه »استجابة 

للصراع الدائر في الشرق الأوسط، علينا أن 
نظل يقظين ونراقب الوضع عن كثب«. وتابع: 
»يجب أن نبذل جهوداً شاملة لوضع وتنفيذ 

استجابات استباقية لمنع أي آثار سلبية 
على اقتصادنا«.

قفزة في عدد السياح 
الصينيين إلى ماليزيا

استقبلت ماليزيا نحو 1.44 مليون سائح 
صيني خلال النصف الأول من العام 

الجاري، بقفزة بلغت نسبتها %190.8 
مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، 

ا لهيئة 
ً
الذي سجل نحو 498.5 وافداً، وفق

السياحة الماليزية. وقالت الهيئة، وفق 
ما نقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية 

»برناما« أن الدخول بدون تأشيرة 
للمسافرين الصينيين المقررة اعتباراً من 

الأول من ديسمبر/كانون الأول 2023 حتى 
31 ديسمبر/كانون الأول 2026 يحفز 

الحجوزات إلى ماليزيا من الصين. 

نمو صادرات الصلب الإيرانية
قال مسؤولون في قطاع الصلب الإيراني إن 

حصة صادرات صناعة الصلب الإيرانية 
بلغت أكثر من ثمانية مليارات دولار في 

العام الايراني الماضي )انتهى في 19 
مارس/آذار(، بما يعادل 16.5% من إجمالي 
صادرات البلاد غير النفطية. وأوضح المدير 

التنفيذي لشركة »فولاد مباركة« للصلب 
في أصفهان محمد ياسر طيب نيا، خلال 

افتتاح المعرض الدولي السادس عشر 
للتعدين والصلب، مساء الثلاثاء.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

155
برفع  الحكومة  تعهدت 
لتصل  المحروقات،  أسعار 
التكلفة،  مــســتــوى  ــى  إلـ
ووقــــف الـــدعـــم تــمــامــاً 
البترولية  المنتجات  لكافة 
بنهاية العام المقبل، والتي 
العامة  بــالــمــوازنــة  تــقــدر 
 3.18( جنيه  مليار   155 بنحو 

مليارات دولار(.

تقارير عربية

احتياطيمال وسياسة

أظهرت بيانات صادرة عن دائرة 
ــاءات الــعــامــة الأردنـــيـــة أن  الإحـــصـ
اســتــحــوذت  ســت ســلــع صناعية 
إجــمــالــي قيمة  عــلــى 58.3% مــن 
النصف  المملكة خــلال  صـــادرات 
والبالغة  الجاري،  العام  من  الأول 
 5.66( ــار  ــنـ ديـ مـــلـــيـــارات   4.018
أرقام  وبحسب  دولار(.  مليارات 
التجارة الخارجية الصادرة، التي 
ــة الأنـــبـــاء الأردنــيــة  أوردتـــهـــا وكــال
»بترا«، أمس، تمثلت السلع الست 
والأسمدة  وتوابعها،  الألبسة  في 
والمجوهرات  والحلي  الكيميائية، 
الثمينة، ومستحضرات الصيدلة، 
ــبــوتــاس  والــفــوســفــات الـــخـــام، وال
ــادرات الألبسة  الــخــام. ونــمــت صــ
 ،%21.5 بـــنـــســـبـــة  ــا  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــوابـ ــ وتـ
ــرات  ــحــــضــ ــتــ وصــــــــــــــــــــادرات مــــســ
الصيدلة 14.8%، فيما انخفضت 
صــــــادرات الأســـمـــدة الــكــيــمــيــائــيــة 
ــــي  ــلـ ــ ــحـ ــ والـ  ،%22.2 بــــنــــســــبــــة 
 ،%19.5 بـــنـــحـــو  والمـــــجـــــوهـــــرات 
 ،%36.7 بنسبة  الخام  والبوتاس 

والفوسفات بنسبة %16.2.

نمو صادرات 
الملابس 

الأردنية
طرابلس ـ أحمد الخميسي

يتمدّد الشلل المصرفي في ليبيا مع استمرار 
أزمــــة المــصــرف المـــركـــزي، الــتــي ســبّــبــت تــوتــراً 
شرق  سلطات  واستغلتها  أعــمــق،  سياسيا 
البلاد لوقف إنتاج النفط وتصديره، ليحذر 
مــحــلــلــون مـــن عـــزل لــيــبــيــا عـــن الــنــظــام المــالــي 
العالمي، مع استمرار الصراع على مؤسسات 

البلاد المالية والنفطية. 
وتـــتـــســـع قـــائـــمـــة المــــصــــارف الـــتـــجـــاريـــة الــتــي 
أعلنت توقف خدماتها المرتبطة بالتعاملات 
الإلــكــتــرونــيــة مــع المــصــرف المـــركـــزي، بــمــا في 
ــة، ومـــنـــظـــومـــة الــنــقــد  ــقــــاصــ ــــك خــــدمــــات المــ ذلــ
ــراء العملة الأجــنــبــيــة، وقــبــول  الأجــنــبــي، وشــ

الصكوك، وتنفيذ الحوالات المحلية، وتمرير 
الاعتمادات والحوالات الخارجية »سويفت«. 
وأفـــاد مــســؤولان فــي مصرف ليبيا المــركــزي، 
بتوقف  الجديد«،  »العربي  لـ تصريحات  في 
منظومات المصرف الإلكترونية. وأشارا إلى 
امتناع الموظفين في الإدارة المعنية عن العمل 

ودخولهم فــي إجـــازة حتى يتم حــل الخلاف 
ــركـــزي  ــأن تــعــيــين مـــحـــافـــظ المـ الـــقـــانـــونـــي بـــشـ

ومجلس الإدارة الجديد. 
وأصــــــدر المـــصـــرف الــلــيــبــي الـــخـــارجـــي بــيــانــا 
للتطورات  الخطيرة  التداعيات  من  فيه  حذر 
الحالية في ليبيا، مشيراً إلى أن بنوك مراسلة 
حول  استفسرت  خارجية  مالية  ومؤسسات 
الوضع الحالي، وأعربت مخاوفها من فقدان 
الــثــقــة فـــي الــقــطــاع المــصــرفــي الــلــيــبــي. ويُــعــد 
المـــصـــرف الــلــيــبــي الـــخـــارجـــي الـــبـــوابـــة المــالــيــة 
الرئيسية للقطاع المصرفي الليبي والمسؤول 
النفط لحسابات المؤسسة  إيــرادات  عن إدارة 
أن أي تصنيف  البيان  للنفط. وأكــد  الوطنية 
ســلــبــي أو إجــــــراءات عــقــابــيــة مـــن المــؤســســات 

المــالــيــة الــدولــيــة، بــمــا فــي ذلـــك وزارة الــخــزانــة 
الأميركية، قد يؤدي إلى عزل النظام المصرفي 
الليبي عن الأســواق العالمية. وأشــار المصرف 
إلى أن مثل هذه الإجــراءات قد تعرّض أموال 
الدولة الليبية لمخاطر قانونية جسيمة، مثل 
الحجوزات والتجميد، نتيجة الإخلال بمبدأ 
اســتــقــلالــيــة المـــصـــرف المــــركــــزي. وأكــــد أنــــه في 
حال وقوع تلك الإجراءات، فإنه لن يتمكن من 
الوفاء بالتزاماته تجاه الزبائن والشركاء، ما 
ومالية  قانونية  مسؤوليات  عليه  سيترتب 
جسيمة. ودعا المصرف الليبي الخارجي، في 
بيانه، الجهات المعنية في الدولة إلى التنسيق 
الفوري مع الأطراف الدولية المختصة لتفادي 
ــفـــاظ عــلــى اســتــقــرار  ــيـــات، والـــحـ ــداعـ ــتـ هــــذه الـ
استمراره  وضــمــان  الليبي  المصرفي  القطاع 
في أداء دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني. 
الليبي  الاقتصادي  المحلل  قال  السياق،  وفي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  مــحــمــد الــشــيــبــانــي لــــ
ــركــــزي هـــو المــــســــؤول عـــن تنفيذ  المـــصـــرف المــ
تحقيق  إلــى  تهدف  التي  النقدية  السياسات 
النقدية  السيولة  وضــمــان  الأســعــار  استقرار 
الـــلازمـــة لــدعــم الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي، مشيراً 
إلى أن التدخل في عمل المصرف أو إضعاف 
استقلاليته قد يــؤدي إلــى قــرارات مالية غير 
الاقتصاد.  استقرار  في  سلبا  تؤثر  مدروسة 
وأضــــــــاف الـــشـــيـــبـــانـــي: »الـــثـــقـــة بـــالمـــؤســـســـات 
أساس  المــركــزي،  المصرف  المالية، وخصوصا 
لاستقرار النظام المالي. أي تصرف يؤثر في 
هذه الثقة، مثل التدخل السياسي غير المبرر، 
بالنظام  الثقة  فقدان  إلــى  المواطنين  يدفع  قد 
المــالــي بــأكــمــلــه، مــا يــزيــد مــن ســحــب الــودائــع 

والاعتماد على السوق السوداء«.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، 
الماضي، عزمها على  الاثنين  بيان مساء  في 
ــمـــاع طــــــارئ« بــحــضــور الأطـــــراف  ــتـ عــقــد »اجـ
المعنية بالأزمة »للتوصل إلى توافق يستند 
إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، 
ــبـــدأ اســتــقــلالــيــة المــــصــــرف المـــركـــزي  ــلـــى مـ وعـ
كذلك  الــعــامــة«.  الخدمة  استمرارية  وضــمــان 
حثت الــســفــارة الأمــيــركــيــة لــدى طــرابــلــس في 
بيان كل الأطراف على »اغتنام هذه الفرصة« 

بعدما أدت التوترات إلى »تقويض الثقة في 
الاســتــقــرار الاقــتــصــادي والمـــالـــي فــي ليبيا«. 
ــبــــرت أن »تـــرهـــيـــب مـــوظـــفـــي المـــصـــرف  ــتــ واعــ
إلــى محاسبة  داعــيــة  للقلق،  مثير  المــركــزي« 

المسؤولين »بشكل صارم«.
ــــن مــجــلــس  ــة المـــنـــبـــثـــقـــة مـ ــومـ ــكـ ــحـ ــلــــنــــت الـ وأعــ
ــنــــواب، ومــقــرهــا بــنــغــازي )شــــــرق(، »حــالــة  الــ
والموانئ  الحقول  جميع  على  القاهرة  القوة 
الــنــفــطــيــة، وإيـــقـــاف إنـــتـــاج وتــصــديــر الــنــفــط 
إلــى حــين إشــعــار آخـــر«، احتجاجا على قيام 
الــحــكــومــة المــعــتــرف بــهــا دولــيــا فــي طرابلس 
)غــرب( بتكليف مجلس إدارة جديدة لتولي 
مهمات المصرف المعنيّ بإدارة عائدات النفط، 

وإعفاء محافظه الصدّيق الكبير.
ــــادي الـــلـــيـــبـــي عــلــي  ــتـــــصـ ــ وقـــــــال الـــخـــبـــيـــر الاقـ
الـــصـــرمـــانـــي، إنــــه »رغـــــم بــعــض الاخـــتـــلافـــات 
ــالــــي الــــصــــدّيــــق الـــكـــبـــيـــر،  ــافــــظ الــــحــ ــع المــــحــ ــ مـ
يــجــب الاعــــتــــراف بــــأن الــتــغــيــيــرات الــفــجــائــيــة 
أو الـــتـــدخـــلات الــســيــاســيــة قـــد تـــقـــوّض قــيــام 
ــــي تـــنـــظـــيـــم الـــســـيـــاســـات  ــــرف بـــــــــدوره فـ ــــصـ المـ
لــلــدولــة، وهو  المــالــيــة  المــــوارد  وإدارة  النقدية 
مـــا يـــــؤدي إلــــى نــتــائــج غــيــر مـــرغـــوبـــة«. لكن 
المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي عــلــي الــزلــيــطــنــي، أشـــار 
إلــــى ضـــــرورة إحـــــداث تــغــيــيــرات فـــي قــيــادات 
»العربي الجديد« إن  المصرف المركزي. وقال لـ
السياسة  أدوات  تفعيل  إلــى  »الــبــلاد بحاجة 
عن   

ً
فــضــلا  ،2014 عــام  منذ  المتوقفة  النقدية 

القضاء  أحــكــام  لــم يحترم  المــقــال  المحافظ  أن 
الأجنبي  النقد  إلغاء ضريبة مبيعات  بشأن 
الصديق  ويتولى  أقرها«.  التي   %27 بنسبة 
الــكــبــيــر مــنــصــب مــحــافــظ المـــصـــرف المـــركـــزي 
بشأن  متكررة  انتقادات  ويواجه   ،2012 منذ 
إدارته إيرادات النفط الليبي وموازنة الدولة، 
الدبيبة.  مــن  مــقــرب  بعضها  شخصيات  مــن 
ويحظى محافظ البنك المركزي بثقة مجلس 
الـــنـــواب فــي الــشــرق الــــذي جــددهــا قــبــل أيـــام، 
مــعــتــبــراً أن المــجــلــس الــرئــاســي فـــي طــرابــلــس 
إقالته.  أو  المحافظ  تعيين  صلاحية  يملك  لا 
ويــشــرف المــصــرف على إدارة إيــــرادات النفط 
توزيعها  ذلــك  بعد  ليُعاد  الــدولــة،  وميزانية 

بين المناطق المختلفة، بما فيها الشرق.

ندرة المياه ترفع منسوب قلق المزارعينليبيا نحو عزلة شاملة عن النظام المالي العالمي

عملاء ينتظرون خارج أحد البنوك في طرابلس لإتمام معاملاتهم )فرانس برس(

الرباط ـ مصطفى قماس

ــرة الـــتـــي  ــ ــزيـ ــ ــغـ ــ لـــــم تـــــبـــــدّد الأمــــــطــــــار الـ
شــهــدتــهــا مــنــاطــق الــجــنــوب الــشــرقــي 
مــن المــغــرب خـــلال الأيــــام المــاضــيــة من 
مخاوف المزارعين الذين يرتفع لديهم 
الجفاف  تداعيات  مــن  القلق  منسوب 
ــــذي يــعــصــف بــالــبــلاد مــنــذ ســنــوات  الـ
ــاد فــي  ــراجــــع حـــ عــــــدة، وتـــســـبـــب فــــي تــ
إنتاج الحبوب وأثر سلبا على الكثير 
مــن الــــزراعــــات. وتــفــيــد بــيــانــات وزارة 
عليها  اطلعت  التي  والمــيــاه،  التجهيز 
التساقطات  بـــأن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
من  مجموعة  شهدتها  الــتــي  المــطــريــة 
الشرقي  بالجنوب  والمناطق  الأقاليم 
لــلــمــمــلــكــة رفــعــت نــســبــة مــــلء الــســدود 
 %27.5 بنسبة  مقارنة   %27.7 بنحو 
في نفس الفترة من العام الماضي، أي 

ما يعادل 4.46 مليارات متر مكعب.
ويتجلى أن مخزون المياه في السدود 
ــا يــــــزال ضــعــيــفــا فــــي ســـيـــاق مــتــســم  مــ
بــالــجــفــاف الــــذي شــهــدتــه المــمــلــكــة في 
العام الماضي، إذ تراجعت التساقطات 
المـــطـــريـــة فـــي المـــوســـم الأخـــيـــر بنسبة 
بــوركــيــزيــة،  الــفــاطــمــي  ويـــقـــول   .%50
الـــكـــاتـــب الــــعــــام لــلــجــمــعــيــة المــغــربــيــة 
لــلــتــنــمــيــة الـــفـــلاحـــيـــة فــــي جـــهـــة الـــــدار 
ــيــــضــــاء - ســـــطـــــات، فـــــي تـــصـــريـــح  ــبــ الــ
المــــزارعــــين  ــد« إن  ــديــ الــــجــ »الــــعــــربــــي  ـــ لــ
ــون ســـــقـــــوط الأمـــــــطـــــــار حــتــى  ــبــ ــرقــ ــتــ يــ
غــايــة أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــقــبــل، 
يــــعــــوّلــــون عـــلـــيـــهـــا كـــثـــيـــراً لإنـــقـــاذ  إذ 
ــــات الــخــريــفــيــة بــعــد انــحــبــاس  ــزراعـ ــ الـ
الــغــيــث فـــي المـــوســـم الأخـــيـــر. وأمـــطـــار 
الــتــي يتطلع  الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
إلـــيـــهـــا المــــــزارعــــــون مــســعــفــة لــلــخــضــر 
والفواكه والأشجار المثمرة، كما أنها 
حــاســمــة لمــحــصــول الــبــنــجــر الــســكــري. 
ويــتــطــلــع المــــزارعــــون إلـــى طـــي صفحة 
الذي اتسمت  الفلاحي الأخير  الموسم 
انــطــلاقــتــه بـــظـــروف مــنــاخــيــة صــعــبــة، 

انتظام  وعـــدم  الأمـــطـــار  تــأخــر  نتيجة 
ــرافــــي مــصــحــوبــين  ــغــ ــجــ تــــوزيــــعــــهــــا الــ
الحرارة  بمستويات مرتفعة لدرجات 

مقارنة بتلك المعتادة موسميا.
على  أكــثــر  الجفاف  تأثير  تجلى  وقــد 
الحبوب، إذ استقرت المساحة المزروعة 
منها عند 2.5 مليون هكتار )الهكتار 
يعادل 10 آلاف متر مربع( في الموسم 
الحالي، مقابل 3.7 ملايين هكتار في 
ــي، بـــانـــخـــفـــاض بــلــغــت  ــاضــ المــــوســــم المــ
نسبته 33%، الأمر الذي انعكس على 
إنــتــاج الــحــبــوب الـــذي تــراجــع بنسبة 
43% في العام الحالي، حيث بلغ 3.11 
ملايين طن، مقابل 5.5 ملايين طن في 
2023، بعدما وصــل إلــى 10.3 ملايين 
طن في 2021. وكانت قيمة مشتريات 
المــغــرب مــن الــقــمــح فــي الــعــام المــاضــي 
قــد وصــلــت إلـــى نــحــو مــلــيــاري دولار، 
التي  الـــغـــذاء،  واردات  مــن   %18 تمثل 
دولار، حسب  مليارات   9 إلــى  وصلت 
مكتب الصرف الحكومي. وزاد اعتماد 
المغرب على استيراد الحبوب لتأمين 
ــقـــب أن  مــــخــــزون اســـتـــراتـــيـــجـــي. ويـــرتـ
الحبوب  مــن  المــغــرب  تصل مشتريات 
ــوالــــي 10  فــــي الــــعــــام الـــحـــالـــي إلـــــى حــ
ملايين طن، إذ يقدر حجم الاستهلاك 
وفق  طــن،  مليون   13 بحوالي  المحلي 
الــبــيــانــات الــرســمــيــة. وتــفــيــد بــيــانــات 
الـــبـــحـــري  والــــصــــيــــد  الــــفــــلاحــــة  وزارة 
الــقــرويــة والمــيــاه والــغــابــات،  والتنمية 
أن واردات المياه تراجعت بنسبة %75 
مكعب،  متر  مــلــيــارات   3 عند  لتستقر 
مقابل 12 مليار متر مكعب بين 2008 
فــي  الـــجـــفـــاف  ــــى  إلـ وأشــــــــارت  و2020. 
ــوام الأخــــيــــرة تــســبــب فـــي تــراجــع  ـــ الأعــ
مخزون المياه في السدود وانخفاض 
منسوب المسطحات المائية، ما ساهم 
في خفض مياه السقي إلى أقل مليار 
المزارعون  متر مكعب. وبينما ينتظر 
نــتــائــج مــشــاريــع تــحــلــيــة مــيــاه البحر 
المائية  الأحـــواض  بين  المياه  وتحويل 

التي تعرف فوائض وتلك التي تسجل 
ينشغلون  الــســدود،  وبــنــاء  خصاصا 
ــنــــدرة الأمــــطــــار وتــتــعــلــق أنـــظـــارهـــم  بــ
ــم. وتــشــكــل  ــ ــهــ ــ ــاذ أرزاقــ ــقــ بـــالـــســـمـــاء لإنــ
الــــزراعــــة فـــي المـــغـــرب الــعــمــود الــفــقــري 
لــلاقــتــصــاد، لمــســاهــمــتــهــا الــكــبــيــرة في 
الــقــطــاعــات  الــنــمــو، وارتـــبـــاط مختلف 
بــهــا. وأصـــبـــح الــجــفــاف الــــذي يــضــرب 
الــبــلاد لــلــعــام الـــســـادس عــلــى الــتــوالــي 
ــه  ــتــــي تـــواجـ ــم الـــتـــحـــديـــات الــ ــ ــد أهــ ــ أحــ
القطاع الزراعي، وهو مصدر رئيسي 

لدخل 40% من عمالة البلاد.
ويــؤكــد تــقــريــر ســـوق الــشــغــل )الــعــمــل(، 
ــيـــة  ــامـ ــن المــــنــــدوبــــيــــة الـــسـ ــ ــادر عــ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
سابق  وقــت  فــي  الحكومية  للتخطيط 
من أغسطس/ آب الجاري، أن الجفاف 
ــيـــة ســـوق  ــا فــــي وضـــعـ مــــا زال حـــاســـمـ
الــعــمــل فـــي الــــدولــــة، حــيــث فــقــد قــطــاع 
الــــزراعــــة والـــغـــابـــة والـــصـــيـــد 152 ألــف 
فرصة عمل في الربع الثاني من العام 
الجاري. وزاد معدل البطالة من %12.4 
الــبــطــالــة  أن  ويـــتـــجـــلـــى   .%13.1 ـــى  ـــ إل
تــصــيــب الــشــبــاب أكـــثـــر، حــيــث انتقلت 
الذين تتراوح  في صفوف الأشــخــاص 
أعمارهم بين 25 و34 سنة من %19.8 
إلى 21.4%. ويأتي ضعف فرص العمل 
العام الماضي في  البطالة منذ  وتفاقم 
ــتـــصـــادي الـــذي  ظـــل ضــعــف الــنــمــو الاقـ
المندوبية  الدولي وكذلك  البنك  يتوقع 
الـــســـامـــيـــة لــلــتــخــطــيــط الــحــكــومــيــة فــي 
وتـــؤكـــد   .%3 دون  يــــكــــون  أن  المــــغــــرب 
ــة لــلــتــخــطــيــط أن  ــيـ ــامـ ــسـ المــــنــــدوبــــيــــة الـ
تـــدهـــور الـــظـــروف المــنــاخــيــة، يــمــكــن أن 
ــفـــلاحـــي إلـــى  ــــاج الـ ــتـ ــ تــعــيــق عــــــودة الإنـ
إلــى تفاقم  الطبيعي وتـــؤدي  مــســتــواه 
المخاطر المتعلقة بالتحديات البنيوية 
للاقتصاد المغربي. أن تدهور الظروف 
المناخية، يمكن أن تعيق عودة الإنتاج 
الفلاحي إلى مستواه الطبيعي وتؤدي 
إلى تفاقم المخاطر المتعلقة بالتحديات 

البنيوية للاقتصاد المغربي.

المغرببنوك

الصدّيق الكبير يتولى 
منصب محافظ المصرف 

المركزي منذ 2012

Thursday 29 August 2024 Thursday 29 August 2024
الخميس 29 أغسطس/ آب 2024 م  25  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3650  السنة العاشرة الخميس 29 أغسطس/ آب 2024 م  25  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3650  السنة العاشرة
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اقتصاد

لندن ـ رشا أبو زكي

الإسرائيلي  المــركــزي  البنك  عاكس 
العالمي، عبر تثبيت سعر  الاتجاه 
الـــفـــائـــدة الأربـــــعـــــاء عـــنـــد مــســتــوى 
الــبــنــوك  ــقـــوم  تـ فــيــمــا  بــنــســبــة %4.5،  مـــرتـــفـــع 
المــــركــــزيــــة بــغــالــبــيــتــهــا بــخــفــض الــــفــــائــــدة فــي 
مـــحـــاولـــة لــتــحــريــك اقــتــصــاداتــهــا بــعــد مــســار 
طويل من رفع الفائدة للسيطرة على التضخم. 
 على 

ً
وعادة، يعتبر تثبيت سعر الفائدة دليلا

وسير  القائمة  الاقتصادية  المــؤشــرات  تـــوازن 
ــعــــدلات الــتــضــخــم والاســـتـــثـــمـــار والــبــطــالــة  مــ
وغــيــرهــا وفـــق تــوقــعــات الــبــنــك المـــركـــزي وكــذا 
الحكومات، إلا أن الحالة الإسرائيلية لا تعكس 
هذه المعادلة، لا بل إن عدم اليقين الاقتصادي 
الناتج من الحرب على غزة، وارتفاع معدلات 
مقارنة  فــي  النمو  وهــبــوط  والعجز  التضخم 
الأزمــة  عمق  تعزز  عناصر  كلها  بالتوقعات، 
ــأتـــي بـــقـــاء سعر  ــتـــصـــاد. ويـ الـــتـــي تـــطـــاول الاقـ
الإسرائيلية دون تغيير، في محاولة  الفائدة 
ــع الــضــغــوط  لمــــوازنــــة الاقـــتـــصـــاد الــضــعــيــف مـ
التضخمية مع ارتفاع الإنفاق الحربي، وذلك 
بعد بدء العام بخفض أسعار الفائدة بمقدار 
ربع نقطة مئوية، على الرغم من أن الاقتصاد 
الــفــائــدة لتشجيع  إلــى خفض أســعــار  يحتاج 

الاستثمارات التي تعاني من انحسار.
وقال أناتولي شال، المحلل في جي بي مورغان 
تــشــيــس آنــــد كــــو، فـــي مـــذكـــرة صـــــدرت أخــيــراً 
ونشرتها وكالة »بلومبيرغ«: »سيستمر بنك 
القريب،  الأمــد  الحذر في  إسرائيل في توخي 
ــع اســـتـــمـــرار الـــتـــوتـــر فـــي الــبــيــئــة  خــصــوصــا مـ
أولًا  الفائدة  خفض  وتوقع  الجيوسياسية«. 
نوفمبر/تشرين  في  أســاس  نقطة   25 بمقدار 
الــثــانــي، يــلــيــه خــفــض آخـــر بــمــقــدار 50 نقطة 
عـــــام 2025. ومـــع  مــنــتــصــف  بـــحـــلـــول  أســــــاس 
ــركـــزي قـــد يــضــطــر إلــى  ذلــــك، قــــال إن الــبــنــك المـ
الدخول في دورة تخفيف »أكثر تأخيراً وأقل 
الــحــرب. وفــي مسار  لــم تتوقف  إذا  سطحية« 
القلق المستمر، أعلنت وكالة موديز للتصنيف 
الشاملة  الحرب  أن  الثلاثاء  مساء  الائتماني 
مع حــزب الله أو إيــران »قــد تكون لها عواقب 
وخيمة على التصنيف الائتماني لإسرائيل«. 
ـــــذا لـــيـــس إجــــــــراءً تـــدريـــجـــيًـــا )تـــغـــيـــيـــرًا فــي  وهـ
الترتيب(، ولكنه تحذير واضح لما قد يحدث 
وعلى  القائم.  الصراع  نطاق  اتساع  في حالة 
بــورز،  آنــد  غــرار مؤسسات فيتش وستاندرد 
ــا تــوقــعــات  ــ

ً
ــز لـــديـــهـــا أيــــض ــوديــ ــة مــ ــالــ فـــــإن وكــ

ــذا يــعــنــي أن  تــصــنــيــف ســلــبــيــة لإســـرائـــيـــل. وهــ
الائتماني  التصنيف  خفض  تـــدرس  الــشــركــة 
مرة أخــرى خلال عام إلى عام ونصف. تشير 
 من المتوقع أن تخفض وكالة 

ّ
التقديرات إلى أن

مــوديــز تصنيفها مــرة أخــرى قــريــبًــا، ويسلط 
أحد  على  الــضــوء  الآن  نشرته  الـــذي  التعليق 
الــســيــنــاريــوهــات الــتــي قـــد تــــؤدي إلـــى خفض 
فوري للتصنيف. ونشرت عدة هيئات دولية، 
ــيـــرة، تــحــذيــرات وإشــــارات  فــي الأســابــيــع الأخـ
بشأن تأثير الحرب في الاقتصاد الإسرائيلي. 
قــبــل أســـبـــوع فـــقـــط، نــشــر قــســم الأبــــحــــاث في 
الوضع   عن 

ً
الأميركي »سيتي« تحليلا البنك 

الاقتصادي في إسرائيل، وصف فيه تصنيف 
ــيـــل بـــأنـــه لــيــس مـــؤكـــداً عــلــى الإطـــــلاق،  ــرائـ إسـ
بسبب الفهم بأن الأســواق لا ترى تحسنا في 
إنهاء الصراع في المنطقة. وقال: »لقد ابتعدت 
الدولارية الإسرائيلية  السندات  فروق أسعار 
في  المــحــدد لإســرائــيــل  التصنيف  عــن  بالفعل 
التوتر  هــذا  الجيوسياسية.  التوترات  أعقاب 
هناك  متى سيكون  توقع  الصعب  من  يجعل 
ــــادة فــحــص للتصنيف مـــن قــبــل الــشــركــات  إعـ
المـــخـــتـــلـــفـــة«.  وجـــــــاء تــحــلــيــل »ســـيـــتـــي« بــعــد 
حــوالــى أســبــوع مــن إعــــلان وكــالــة التصنيف 
التصنيف  خفض  فيتش  الــدولــيــة  الائتماني 
الائتماني لإسرائيل من A+ إلــى A، ما يضع 
نظرة مستقبلية سلبية. وذكرت وكالة فيتش 
 A فــي إعــلانــهــا أن »التخفيض إلـــى المــســتــوى
يعكس تأثير استمرار الحرب في غزة وزيادة 
المخاطر الجيوسياسية والعمليات العسكرية 
على عــدة جــبــهــات«. وأكـــدت الــوكــالــة التبعات 
عجزاً  وتوقعت  الأمــنــي،  للوضع  الاقتصادية 
المحلي  الناتج  من   %7.8 بنسبة  الميزانية  في 

اتهمت الصين كندا بالحمائية، بسبب فرض 
رسوم جمركية بنسبة 100%، على المركبات 
الكهربائية. وفرضت كل من الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخير رسوما 
جمركية على السيارات الكهربائية الصينية 

بنسبة 100% و38% على التوالي.
وأعـــلـــنـــت الــســلــطــات الــكــنــديــة فــــرض رســـوم 
جمركية بنسبة 100% على واردات السيارات 
الــكــهــربــائــيــة الــصــيــنــيــة اعـــتـــبـــاراً مـــن تــشــريــن 
ــارت »اســتــيــاء  الأول/ أكــتــوبــر، فــي خــطــوة أثــ
شديداً« في بكين. وأكد رئيس الوزراء الكندي 

أن نسبة  وقـــــدرت   ،2024 عــــام  فـــي  الإجـــمـــالـــي 
الــديــن إلــى الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي ستبقى 

فوق 70% على المدى المتوسط.
وفي سياق السياسات الشعبوية التي تحكم 
في  والنقدية  المالية  الــقــرارات  اتخاذ  عمليات 
عهد بنيامين نتنياهو، تعرّض البنك المركزي 
الإســـرائـــيـــلـــي ســابــقــا لانـــتـــقـــاد مـــن قــبــل وزيـــر 
الطاقة إيلي كوهين، الذي قال إن سعر الفائدة 
أثار  مرتفع، وإنــه لا يوجد أي مبرر لذلك، ما 
مخاوف على استقلالية قرارات البنك المركزي 
ــثـــمـــريـــن.  ويـــشـــكـــل الــتــضــخــم  ــتـ مــــن قـــبـــل المـــسـ
المــركــزي، حيث  للبنك  فعلية  المتزايد معضلة 
إن ســيــاســة رفـــع الــفــائــدة مــنــذ بــدايــة النصف 
السيطرة  التي حــاولــت  عــام 2022  مــن  الثاني 
ــرب المــســتــهــدف الــبــالــغ  ــى قــ عــلــى الــتــضــخــم إلــ

والمقاطعة  الحرب،  بتداعيات  اصطدمت   ،%3
ــا مــــن قـــبـــل تــركــيــا،  الاقـــتـــصـــاديـــة، وخـــصـــوصـ
والــحــد مــن وصـــول الــشــحــنــات الــتــجــاريــة إلــى 
إسرائيل بسبب تحركات الحوثيين في البحر 
الأحمر، وعليه ارتفع التضخم في الاثني عشر 
شهراً حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، إلى 
3.2% من 2.9% في نهاية يونيو/ حزيران، ما 
زاد مــن تــردد المــركــزي الإسرائيلي فــي خفض 
أســعــار الــفــائــدة. ارتــفــاع الأســعــار يثير موجة 
غضب واســعــة فــي إســرائــيــل، الأمـــر الـــذي دفع 
الثاني  فــي  المتخصص،  »كالكاليست«  موقع 
ــار المــاضــي، إلـــى مهاجمة وزيــر  مــن مــايــو/ أيـ
الاقــتــصــاد نــيــر بــركــات ونــعــتــه بــأنــه »فــاشــل«، 
ــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة بـــأنـــهـــا  ــومــ ــكــ ــحــ ووصـــــــــف الــ
أن نتنياهو تخلى عن  إلــى  »خــائــنــة«، مشيراً 

جــاســن تــــرودو الاثــنــين فـــرض هـــذه الــرســوم 
أميركية تسعى لوقف  إجـــراءات  تماشيا مع 
تدفق السيارات الصينية المدعومة من الدولة 

إلى أميركا الشمالية.
واتـــهـــم تــــــرودو الـــصـــين، إحـــــدى أكـــبـــر الــــدول 
العالم،  فــي  الكهربائية  لــلــســيــارات  المــصــدرة 
»بعدم ممارسة القواعد نفسها التي تتبعها 
الدول الأخرى« فيما يتعلق بالمعايير البيئية 
ــمـــل. كـــمـــا كـــشـــف عــــن ضــريــبــة  ومـــعـــايـــيـــر الـــعـ
منتجات  واردات  على   %25 بنسبة  إضافية 
الصلب والألمنيوم من الصين. ويوظف قطاع 

تصنيع السيارات الكندي أكثر من 125 ألف 
شخص، وضخت أوتــاوا مليارات الــدولارات 
ــيـــارات الــكــهــربــائــيــة  ــى الـــسـ لـــدعـــم الـــتـــحـــول إلــ
للبطاريات  محلية  ــداد  إمــ سلسلة  وضــمــان 

الكهربائية.
وتتبع استراتيجيتها التي اجتذبت شركات 
وهـــونـــدا وستيلانتيس  لـــلإطـــارات  غــوديــيــر 
الدعم، تلك  وفولكسفاغن وسواها من خلال 
المطبقة في الولايات المتحدة المجاورة حيث 
ر قانون خفض التضخم مجموعة كبيرة 

ّ
وف

من الحوافز للصناعة الخضراء. كما حظرت 
في  الجديدة  الصينية  الاســتــثــمــارات  أوتـــاوا 

منتجات صناعة التعدين الحيوية.
وفي مؤتمر صحافي في هاليفاكس الكندية 
على ساحل الأطلسي قال تــرودو إن الإفــراط 
فــي إنــتــاج الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة الصينية 
السيارات  لقطاع  الضخم  الحكومي  والــدعــم 
التحرك«. وأضــاف »مــا لم نكن  »يتطلب منا 
الــقــاع، يتعين  الــدخــول فــي سباق نحو  نريد 
واعتبرت  نفعله«.  مــا  وهــذا  النهوض  علينا 
الحكومة في بيان الرسوم الجمركية بمثابة 
رد على »هذا التهديد الاستثنائي«. وأعربت 
بــكــين الــثــلاثــاء عــن »اســتــيــائــهــا الــشــديــد« من 
القرار الكندي. وقالت سفارة بكين في أوتاوا 
تــعــرب عـــن استيائها  »الـــصـــين   

ّ
إن بــيــان  فـــي 

القرار.  لهذا  الحازمة«  ومعارضتها  الشديد 
التدابير   

ّ
كــل تخذ 

ّ
»ست بكين   

ّ
أن البيان  وأكّـــد 

اللازمة« لحماية مصالحها.
ويأتي هذا التجاذب في خضم توتر تجاري 
بكين  تتهم  غربية  ودول  الصين  بــين  متزايد 
بالقضاء على المنافسة في مجالات صناعية 
عــدة مثل تــوربــيــنــات الــريــاح وألــــواح الطاقة 

الشمسية والبطاريات.
)فرانس برس، العربي الجديد(

فــــي إســـرائـــيـــل مــــن ضـــعـــف الـــعـــمـــالـــة، فــيــمــا لا 
يــتــجــاوز مــعــدل الــبــطــالــة 2.8%. ويـــرجـــع هــذا 
العاملة نتيجة  القوى  جزئيا إلى النقص في 
للاستدعاء إلى الجيش وتشريد أعداد كبيرة 
من الموظفين، خصوصا من المنطقة الحدودية 
المفروضة على  القيود  إلــى  لبنان، إضافة  مع 
المــرافــق  فـــي  الــعــمــل  إلـــى  الفلسطينيين  عــــودة 

وبطبيعة  العقارات.  الإسرائيلية، وخصوصا 
الحال، يتزايد قلق البنك المركزي الإسرائيلي 
أضــعــافــا فــي ظــل تضخم الإنــفــاق فــي مــوازنــة 
فـــي مناقشة  الــحــاصــل  والــتــأخــيــر  عـــام 2024 
موازنة عام 2025، وسط ارتفاع عجز الموازنة 
إلى 8.1% حتى يوليو/تموز الماضي. يطالب 
محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون 
»بــلــومــبــيــرغ«( منذ  مـــا أوردت وكـــالـــة  ــــق  )وفـ
أسابيع بخفض الميزانية بما يصل إلى نحو 
لمــوازنــة  مــلــيــارات دولار(   8( مــلــيــار شيكل   30
الإنفاق الدفاعي المتزايد واستقرار مستويات 
الــديــون الإســرائــيــلــيــة. ووفــقــا للبنك المــركــزي، 
ســتــرتــفــع نــســبــة الـــديـــن إلــــى الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الــعــام، ارتفاعا من  إلــى 67.5% هــذا  الإجمالي 
وقـــال محللون في  عــام 2022.  فــي  نحو %59 

بنك هبوعليم، أحــد أكبر بنكين مقرضين في 
إسرائيل، إن ارتفاع الفارق في عوائد سندات 
إلى  الأميركية  الخزانة  ســنــدات  فــوق  الشيكل 
أعــلــى مــســتــوى فــي 11 عــامــا نتيجة لمــخــاوف 
ــة  ــيـ ــالـ ــن »بـــــشـــــأن المــــصــــداقــــيــــة المـ ــريـ ــمـ ــثـ ــتـ المـــسـ
لعام  ميزانية  تقديم  فــي  الحكومة  وتسويف 
هــنــاك سببان  الــتــحــلــيــلات،  وبــحــســب   .»2025
رئــيــســيــان يمنعان بــنــك إســرائــيــل مــن خفض 
سعر الفائدة كما توقع الكثيرون فور اندلاع 
الحرب. أولًا، مع عدم خفض بنك الاحتياطي 
فــإن بنك إسرائيل  الــفــائــدة،  الفيدرالي أســعــار 
بمقدار  الفائدة  أســعــار  بالفعل  )الـــذي خفض 
25 نــقــطــة أســـــاس( ســيــجــد نــفــســه فـــي مــوقــف 
حــســاس قــبــل اتـــخـــاذ أي خــطــوة إضــافــيــة في 
الــفــائــدة من  الـــصـــدد. فتخفيض أســـعـــار  هـــذا 

إلــى انخفاض  يــؤدي  جانب بنك إسرائيل قد 
ــنــــدات الـــحـــكـــومـــيـــة أكــــثــــر، وفـــق  ــدات الــــســ ــ ــائـ ــ عـ
أن  يــمــكــن  مـــا  الإســرائــيــلــيــة،   i24NEWS قــنــاة
وقيمة  الإسرائيلي  الاقتصاد  في  سلبا  يؤثر 
ذلـــــك، إن تخفيض  إلــــى  بـــالإضـــافـــة  الــشــيــكــل. 
أسعار الفائدة من جديد قد يؤدي إلى خروج 
كميات كبيرة من الأمــوال من إسرائيل، حيث 
قد تصبح سندات الدول الأخرى أكثر جاذبية، 
ــا يــمــكــن أن يــضــعــف بــنــك إســـرائـــيـــل كــثــيــراً،  مـ
الصرف  الأخــرى في ســوق  بالعملات   

ً
مقارنة

ــام  ــ ــا الــســبــب الـــثـــانـــي، فــهــو الأرقـ الأجـــنـــبـــي. أمــ
الــحــالــيــة لــلاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي الــتــي تثير 
المفرط، وهو عملية  التضخم  بشأن  المخاوف 
تضخمية تخرج عن نطاق السيطرة وتتجلى 
في ارتفاع سريع في أسعار السلع والخدمات.

تكبيل 
»المركزي الإسرائيلي«

غضب صيني من رسوم كندية على السيارات

)Getty( 2012 أمام ماكينات للسحب الآلي في تل أبيب، 11 يناير

)Getty /(إعلانات عقارية في برمنغهام، 13 أغسطس 2024 )مايك كامبGetty( 2024 مصنع للسيارات في الصين، 1 أبريل

)Getty( 2023 في معرض للنفط والغاز في موسكو، 25 أبريل

وكالة موديز تحذر من 
الخفض الفوري للتصنيف 

مع توسع الحرب

الوعد الانتخابي الذي كان قد أطلقه بخفض 
ــار. ومــقــابــل ارتـــفـــاع الــتــضــخــم، تهبط  ــعــ الأســ
تــوقــعــات الــنــمــو الاقــتــصــادي إلـــى مستويات 
متدنية، فيما يبدو المركزي الإسرائيلي عاجزاً 
عن عكس بوصلة الاقتصاد المتهاوي من خلال 
الفائدة لضخ السيولة وتحريك  خفض سعر 
الاستثمارات وزيادة مستويات التوظيف. إذ 
رغــم تــوقــعــات نمو اقــتــصــاد إســرائــيــل بنسبة 
5.9% خلال الربع الثاني من عام 2024، جاءت 
الأرقـــــــام أقــــل مـــن الـــتـــوقـــعـــات لــتــســجــل %1.2. 
انكماش  بنسبة  سلبيا،  يعتبر  النمو  أن  إلا 
تــبــلــغ 0.4% خـــلال الــفــتــرة نــفــســهــا، مــع الأخــذ 
بــالاعــتــبــار الـــزيـــادة الــســكــانــيــة الــطــبــيــعــيــة، ما 
ــام الــفــعــلــيــة لــلاقــتــصــاد تشير  ــ يــعــنــي أن الأرقــ
إلـــى نــمــو ســلــبــي. كــذلــك، يــعــانــي ســـوق العمل 

الفائدة تصطدم 
ي التضخم  بحدَّ
وهبـوط النمـو

موسكو ـ العربي الجديد

المستهلكين  إن  الأربــعــاء  الكرملين  قــال 
أعلى  أسعارا  سيواجهون  الأوروبيين 
اتفاق  لم توافق كييف على تمديد  ما 
بعد  أوكرانيا  الروسي عبر  الغاز  نقل 
انتهائه في 31 ديسمبر/كانون الأول. 
وأعلنت أوكرانيا مرارا وتكرارا أنها لا 
تخطط لإبرام صفقة جديدة لنقل الغاز 
مــع روســيــا وســـط الـــصـــراع العسكري 
المستمر. وقال المتحدث باسم الكرملين 
دمــيــتــري بــيــســكــوف لــلــصــحــافــيــين في 
إذا  أنــه  الــهــاتــف  عبر  مؤتمر صحافي 
لـــم تــمــدد كــيــيــف الاتـــفـــاق فــــإن روســيــا 
الغاز  مركز  مثل  بديلة  طرقا  تجد  قــد 
لــه. وأضــاف أيضا أن  التركي المخطط 
أوروبا ستضطر إلى دفع المزيد مقابل 
الــغــاز مــن الــبــائــعــين الآخـــريـــن، بــمــا في 

ذلك الغاز الطبيعي المسال الذي تورده 
الولايات المتحدة. 

ــدول المــســتــقــبــلــة للغاز  ــ قــالــت مــعــظــم الـ
ــا، وفــــق وكــالــة  ــيـ ــرانـ الـــروســـي عــبــر أوكـ
»رويــــــــــتــــــــــرز«، إنـــــهـــــا تـــســـتـــعـــد لـــوقـــف 
عندما  العام  هــذا  نهاية  في  التدفقات 
تــنــتــهــي اتــفــاقــيــة الــنــقــل بـــين أوكــرانــيــا 
وروسيا، نظرا لأن أوكرانيا قالت إنها 
لا تــريــد تجديدها. وهــنــاك خــيــار آخر 
يــتــمــثــل فـــي أن تــقــوم شــركــة غـــازبـــروم 
آخــر،  الــغــاز عبر طريق  بتوريد بعض 
ــثـــال عــبــر خـــط أنــابــيــب  عــلــى ســبــيــل المـ
تـــرك ســتــريــم، أو بــلــغــاريــا، أو صربيا، 
أو المــجــر. ولــكــن الـــقـــدرة عــلــى الــتــوريــد 
عـــبـــر هـــــذه الــــطــــرق مـــــحـــــدودة. وطــلــب 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وأوكـــرانـــيـــا أيــضــا 
مــن أذربــيــجــان تسهيل المــنــاقــشــات مع 

روسيا بشأن صفقة نقل الغاز.

لندن ـ العربي الجديد

الــعــقــارات المعروضة للبيع  ارتــفــع عــدد 
فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا إلـــــــى أعــــلــــى مـــســـتـــوى 
مــنــذ ســبــع ســنــوات، وســـط تــزايــد طلب 
ــاد  ــتــــصــ ــزز الاقــ ــ ــعـ ــ ــيــــث يـ المــــشــــتــــريــــن، حــ
لوكالة  وفقا  المستهلكين،  ثقة  المتعافي 

زوبلا Zoopla العقارية البريطانية.
ووفـــــق تــقــريــر الأربــــعــــاء نــشــرتــه وكــالــة 
بــلــومــبــيــرغ، فـــإن كـــل وكــيــل عـــقـــاري كــان 
دفاتره  في  عقاراً   33 المتوسط  في  لديه 
في الأسابيع الأربعة حتى 18 أغسطس/
الــســابــق،  الـــعـــام  عـــن  ــادة %14  ــزيــ بــ آب، 
»زوبـــلا«.  إلــى  منسوبة  معلومات  وفــق 
وتوقعت أن يؤدي تزايد العرض إلى رفع 
المبيعات هذا العام، وهو ما يعد بمثابة 
العقارات، لكنه سيبقي  نعمة لأصحاب 
ــار تــحــت الــســيــطــرة أيـــضـــا، وهــي  ــعـ الأسـ

أخبار جيدة لأولئك الذين يكافحون من 
أجل الصعود إلى سلم الإسكان. وتشير 
أكثر  البائعين أصبحوا  أن  إلى  النتائج 
ثقة بشأن قدرتهم على نقل ممتلكاتهم، 
بعد أن أدى الارتفاع الكبير في تكاليف 
ــاري الــــعــــام المــــاضــــي إلـــى  ــقــ ــعــ الــــرهــــن الــ
التكاليف.  تحمّل  على  الــقــدرة  تقليص 
تــتــراجــع،  الاقـــتـــراض  تكلفة  بـــدأت  والآن 
ومستويات المعيشة آخذة في الارتفاع، 
لتحقيق  مستعد  الاقــتــصــاد  أن  ويــبــدو 
نــمــو مــطــرد بــعــد أن تـــجـــاوز أقـــرانـــه في 
الــعــام.  الــســبــع حــتــى الآن هـــذا  مجموعة 
العقاري  الرهن  معدلات  انخفضت  وقد 
في المملكة المتحدة منذ يونيو/حزيران. 
ووفق التقرير، يقول خبراء الصناعة إن 
نهاية حالة عدم اليقين بعد الانتخابات 
ــرابــــع من  مـــع فــــوز حــــزب الـــعـــمـــال فـــي الــ

يوليو/تموز.

روسيا تحذر المستهلكين 
الأوروبيين من أزمة غاز

بريطانيا: صعود العقارات 
المعروضة للبيع

تقرير

يواجه البنك المركزي الإسرائيلي معادلة اقتصادية صعبة، إذ إن الأزمة 
المتفاقمة تستوجب خفض سعر الفائدة لتحريك الاقتصاد المأزوم، 
إلا أنه في الواقع يواجه ارتفاع التضخم من جهة، وهبوط النمو من 

جهة أخرى

أكدت اللجنة النقدية في بنك إسرائيل، برئاسة محافظ البنك المركزي 
منذ  يرتفع  التضخم  لأن  تغيير،  دون  الفائدة  سعر  إبقاء  يارون،  أمير 
الحد  مــتــجــاوزاً  ــاط،  ــب ش ــر/  ــراي فــب
عدم  إلــى  إضافة  المستهدف، 
نتيجة  الاســتــقــرار  ــدم  وع اليقين 
وأشارت  المالية.  والسياسة  للحرب 
حـــول شـــروط تــحــريــك الــفــائــدة 
»مسار  أن  إلــى  الأربــعــاء  بيان  في 
وفق  سيتحدد  الــفــائــدة  سعر 
هــدفــه،  ــع  م التضخم  ــارب  ــق ت
واستقرار الأسواق المالية والنشاط 

الاقتصادي والسياسة المالية«.

شروط تحريك الأسعار

رؤية

جواد العناني

الثالث  المركز  تحتل   2023 عــام  نهاية  اليابان حتى  بقيت  بعدما 
عالمياً من حيث الحجم النقدي لناتجها المحلي الإجمالي، إلا أنها 
المحلي  الناتج  قيمة  فإن  وكذلك،  ألمانيا.  لصالح  المركز  ذلك  فقدت 
الإجمالي، وفق معادلة القوة الشرائية »PPP«، قد هبطت من المرتبة 
 من ألمانيا واليابان 

ً
الثالثة إلى الرابعة لصالح الهند، التي سبقت كلا

الناتج  في  تقدماً واضحاً  اليابان  المقياس. وقد شهدت  وفق هذا 
فترة  إبــان  سنوياً  تراجعاً  نموها  شهد  بعدما  الإجمالي  المحلي 
عــام 2023 معدل  الأول من  النصف  كوفيد-19، وقــد حققت في 
نمو قدره 1.3%، ولكن سعر التبادل للعملة اليابانية )Yen( يعاني 
من ظاهرة التطاير، أو التغير والتبدل السريعين )Volatility( مما 

يؤدي إلى تقلب في القيمة النقدية لإنتاجها الكلي.
ولــكــن مــن الــواضــح أن هــنــاك دعـــوات واضــحــة بــين عــدد مــن كبار 
الاقتصاديين داخل اليابان وخارجها ممن يعتقدون أن الاقتصاد 
عدة  وهناك  هيكلية.  إعــادة تصحيح  إلــى  ماسّة  بحاجة  الياباني 
مظاهر فيها تستدعي اهتمام الباحثين. وقد وجدتُ فائدة ومتعة 
شر في شهر مــارس/آذار من هذا 

ُ
كبيرتين في قراءة نص مقال ن

الكاتب الصيني جيهاي  العام في مجلة »The Diplomat« بقلم 
النمو  معدلات  تقلب  بين   )Paradox( التناقض  عن  يتحدث  شي 
في  الثاني  الترتيب  من  عــام 2010  مكانتها  وتــراجــع  اليابان  في 
وإلى  الصين عام 2010،  بعد  الثالث  المركز  إلى  اقتصادها  حجم 
الرابع بعد ألمانيا في نهايات عام 2023 . ويتساءل: كيف  المركز 
تفسر ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الأسهم اليابانية ) نيكاي( ما 

 من قبل اليابانيين بالذات بنمو اقتصادهم.
ً
يعكس تفاؤلا

النقدية  التغيرات  مع  التكيف  على  والمــرونــة  الــقــدرة  لديها  اليابان 
التصحيح مطلوبة،  أن عملية  الــرغــم مــن  الــطــارئــة، وعــلــى  والمــالــيــة 
المــركــزي وهيمنة السياسات  الــيــابــان  وبــدعــم مــن ســيــاســات بنك 
الاقتصادية  الحرية  نسبة  تراجع  )أو  الاقتصاد  على  الحكومية 
فــي الــيــابــان قــيــاســاً بــالــدول المــنــافــســة لــهــا(، إلا أنــهــا، كــمــا ذكــرنــا 
أعلاه، بحاجة إلى النظر إلى إصلاحات هيكلية عميقة قد تتطلب 

سياسات وإجراءات ولربما قوانين جدلية ومثيرة للخلافات.
وقد أثار موضوع الجدل التوقعات بأن عام 2024 سيشهد تراجعاً 
اقتصادياً على الرغم من التقديرات المتفائلة في بداية العام. وفي 
مقال نشرته »بلومبيرغ« في الثاني من شهر يوليو/تموز الماضي 
أكد »تورو فوجيوكا« أن معظم الاقتصاديين قد غيروا توقعاتهم 
التوقعات في  أدنــى بكثير من  إلــى  اليابان  النمو في  حيال معدل 
اليابان هو  الاقتصاديون في  وأول ما يتحدث عنه  العام.  بدايات 
ســرعــة الــهــبــوط فــي عــدد الــســكــان. وقــد شــهــدت الــيــابــان منذ عام 
رداً في سكانها حتى صاروا عام 

ّ
1968 وحتى 2022 ارتفاعاً مط

2022 أربعة أضعاف ما كانوا عليه قبل 154 عاماً. ومن المتوقع 
أن يهبط عدد سكان اليابان من 128 مليوناً عام 2008 إلى 106 

ملايين عام 2050، ومن بعدها إلى 63 مليوناً فقط العام 2100.
الزراعي  القطاع  إلى تصنيع  اليابان تعود  وأسباب تراجع سكان 
إنجاب  فــي  التسامح  وعـــدم  ــزواج،  ــ ال تــدنــي نسبة  وإلـــى  التقليدي، 
أطفال خارج إطار الزوجية. وبالطبع، فقد أدى هذا إلى التأثير على 
الوسائل  تبتكر  صــارت  التي  الشركات،  في  التوظيف  سياسات 

للحفاظ على العاملين لديها.
ومن هذه الوسائل تسهيل عمل المرأة من ناحية، ومن ناحية أخرى 
إبقاء أكثر من تسعة ملايين عامل في الخدمة بعد وصولهم إلى 
لــن تجدي  ــراءات  السياسات والإجــ هــذه  التقاعد. ولكن مثل  ســن 
إذا استمر عدد السكان بالتراجع، لأن هناك حداً أقصى بين عدد 
أخـــرى. وبسبب  ناحية  مــن  الــســكــان  مــن ناحية وحــجــم  العاملين 
تراجع معدلات الولادة، فإن نسبة كبار السن سوف ترتفع وهؤلاء 
الثانية  الهيكلية  القضية  أما  إلى خدمات إنسانية كثيرة.  بحاجة 
الخدمات  لإنتاج  فأكثر  أكثر  التحول  فهي  اليابان،  في  المطروحة 
على حساب القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة، على الرغم 
في  الثانية  العالمية  الحرب  ومنذ  كثيراً.  القطاعين  هذين  نمو  من 
العام 1945 كان قطاعا الزراعة والصناعة يشكلان الجزء الأكبر 
مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي. لــكــن، ومــنــذ عـــام 1980 ومـــع تبني 
التكنولوجيا الحديثة في  التوسع في استخدام  اليابان سياسات 
هذين القطاعين، والنجاح في التصدير، بات الطلب على قطاعات 
والحكومية  والصحية  والجامعية  والبحثية  الإلكترونية  الخدمات 
وغيرها من الخدمات كالنقل والاتصالات والشحن وغيرها ينمو 
بسرعة كبيرة. ولذلك، تراجعت مساهمة قطاع الزراعة في الناتج 
إلى  الصناعة  وقــطــاع   %1.02 إلــى   2022 عــام  الإجــمــالــي  المحلي 
ولكنه   ،  %71.39 إلــى  الخدمات  قطاع  ارتفع  وبالمقابل   .%26.92
يراقب  السياحية. ومن  المجالات، خاصة  للزيادة في بعض  قابل 
تسعى  اليابان  في  الحكومة  أن  يلاحظ  الياباني  التلفزيون   

ً
مثلا

العربية فيلماً  التلفزيون الصيني باللغة  لجذب السياح. وقد قدم 
عــن جــذب الــيــابــان الــســيــاح الأغــنــيــاء مــن الــصــين والــهــنــد والخليج 
الراغبين في شراء السلع الثمينة من الساعات والألبسة والأحذية 
والاكسسوارات وقطع الماس وغيرها من الأحجار الكريمة، والتي 

 للمستهلك الياباني.
ً
كانت موجهة أصلا

العالم أن  لــدول  أثناء سفري عبر عقود مختلفة  ولكنني لاحظت 
أعداداً كبيرة من اليابانيين يهاجرون إلى دول زراعية في أميركا 
اللاتينية. ففي البرازيل علمت أن أكثر من 50 ألف مزارع ياباني 
يــعــمــلــون فــي زراعــــة الــقــمــح والأرز، ومــحــاصــيــل شــبــه اســتــوائــيــة 
وفواكه وغيرها، ويعيدون تصديرها إلى اليابان. وهذه تدخل في 
يقلل من  ما  زراعية مستوردة،  أنها سلع  على  اليابان  حسابات 

صافي مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي دول أميركا اللاتينية يبلغ عدد المهاجرين من اليابان 2.20 
مليون نسمة، عاد منهم 260 ألفاً بعد الحرب العالمية الثانية وهؤلاء 
اليابان، علماً أن كثيراً منهم، لاقى عنتاً كبيراً في  ملتحمون مع 
الولايات المتحدة وهاواي بعد حملة اليابان عام 1941 على ) بيرل 
هاربر( ) Pearl Harbor(، التي أدت إلى وضع آلاف اليابانيين في 

سجون محاطة بأسيجة في العراء.
الماثل في  الاجتماعي  التحدي  فهو  الياباني،  الثالث  التحدي  وأمــا 
والتي  اليابانيون،  بها  اشتهر  التي  والمسلكيات  والتقاليد  العادات 
أوردها الكاتب وليام أوتشي William Oachi في كتابه الصادر 
»النظرية Z كيف تستطيع الإدارة الأميركية  عام 1981 والموسوم بـ
ــيــابــانــي«، ويــتــكــلــم فــيــهــا عــن ولاء الــيــابــانــيــين  مــواجــهــة الــتــحــدي ال
وأخــذ  الــوقــت،  إضــاعــة  وعــدم  العمل،  على  لشركاتهم، وحرصهم 
رأي العمال في تحسين الأداء… الخ«. ولكن التمدن والتكنولوجيا 
 »Z «و »X« الحديثة أثرتا كثيراً على سلوك الشباب في الجيلين

والقرن الحادي والعشرين.

الاقتصاد الياباني… إلى أين؟

Thursday 29 August 2024 Thursday 29 August 2024
الخميس 29 أغسطس/ آب 2024 م  25  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3650  السنة العاشرة الخميس 29 أغسطس/ آب 2024 م  25  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3650  السنة العاشرة



دلال البزري

لدى  الرهائن  لأهالي  اليومية  التظاهرات 
حـــركـــة حـــمـــاس تـــديـــن بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
لإفــشــالــه مــفــاوضــات »الــتــســويــة« الــجــاريــة 
الرهائن،  أولئك  بحياة  ولاستهتاره  ها، 

ّ
كل

الذي يصوّر  ها »مثل 
ّ
 الحكومة لأن

ً
معاتبة

فيلماً وينتجه«، وتتهم نتنياهو بتفضيله 
عـــــودة الـــرهـــائـــن فـــي أكـــيـــاس المـــوتـــى على 
المــغــامــرة بــمــنــصــبــه، وتـــدعـــو إلـــى مقاطعة 
مراسم وفعّاليات تحضرها هذه الحكومة 
»طـــوفـــان الأقـــصـــى«  ـــ فـــي الـــذكـــرى الأولـــــى لـ
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول  فـــي الـــســـابـــع مـــن أكـ
ح، بعيد  لمِّ

ُ
ت المقبل، وصرخة والــدة رهينة 

جــاً عندما 
َّ
ــر الــتــظــاهــرات: »كـــم كــنــا ســذ آخـ

يقلق لأمننا،  ثــمّــة شخصاً   
ّ
بـــأن نفكّر  ــا 

ّ
كــن

يحمينا ويلتزم بالحفاظ على أمننا«.
وربّما بسبب الموقف شبه العلني لشركاء 
نــتــنــيــاهــو فـــي الــحــكــم، مـــن الــيــمــن الــديــنــي 
تطرّف، الذين أحدثوا انشقاقاً بن أهالي 

ُ
الم

الــضــحــايــا، يــقــول بــأولــويــة أمـــن إســرائــيــل 
على حــيــاة الــرهــائــن الإســرائــيــلــيــن... ربّما 
ــذا الـــســـبـــب انـــتـــشـــر بــــن الإســرائــيــلــيــن  ــهـ لـ
 

ّ
ــة هــانــيــبــال لــحــل

ّ
الــحــديــث أخـــيـــراً عـــن خــط

ة وضعت حيّز 
ّ
 الخط

ّ
الرهائن، وأن مشكلة 

التنفيذ سرّاً، عنوانها »جندي قتيل أفضل 
 حــيــاة الــرهــائــن 

ّ
مــن جــنــدي أســـيـــر«، أيّ أن

ــؤخــذ بــالــحــســاب فــي الــحــرب 
ُ
يــجــب أن لا ت

 
ّ
المــفــاوضــات بشأنها. وأن وفــي  ة، 

ّ
غـــز على 

 نتنياهو لا يسأل 
ّ
هذا يعني، مرّة أخرى، أن

 عن 
ّ

ــه لن يكف
ّ
أن عن الرهائن، تحت شعار 

الكامل«.  النصر   بتحقيق 
ّ

الحرب »إلا هذه 

غازي دحمان

ة، 
ّ
للمرّة الأولــى، منذ بداية الحرب في غــز

ــأن مــســتــقــبــل  ــاتـــت الــــرؤيــــة واضــــحــــة بـــشـ بـ
إقليمية  الــتــطــوّرات في المنطقة؛ فلا حــرب 
ــا، بل  ــهــ ــران وأذرعــ ــ أبــطــالــهــا إســرائــيــل وإيــ
ــــى الـــتـــهـــدئـــة وصــنــاعــة   إلـ

ٌ
المــنــطــقــة ذاهــــبــــة

تـــســـويـــاتٍ تــضــمــن الــــهــــدوء بـــن الــفــاعــلــن 
إلــى تسييل  ســنــواتٍ مقبلة، وذلــك للتفرّغ 
ــاً عــلــى  ــ ــمـ ــ فــــوائــــد الــــحــــرب ســـيـــاســـيـــاً، ودائـ

حساب الرصيد العربي.
بنصف ابتسامة، طلب الأمن العام لحزب 
ــلــــه، مــــن الــلــبــنــانــيــن  ــلــــه، حـــســـن نـــصـــر الــ الــ
العودة إلى حياتهم الطبيعية، مُؤكّداً لهم 
 الأمــور ستعود إلى يومياتها العادية، 

ّ
أن

أي فــي مــســتــوىً منخفض مــن الــضــربــات 
في  باتت  فاللعبة  إســرائــيــل،  مــع  المتبادلة 
ردّ  بعد  عمليّاً  انتهت  هــي  أو  خواتيمها، 
الـــحـــزب، والـــحـــزب، عــبــر ابــتــســامــات نصر 
ــص مـــن عــــبء ثقيل 

ّ
ـــه تــخــل

ّ
الـــلـــه، بــــدا وكـــأن

 نصر 
ّ
أرهــقــه ثــلاثــة أســابــيــع، ويــبــدو وكـــأن

الله يكتم فرحاً غامراً بهذا المخرج.
لــن  ــود  ــوعــ المــ ــران  ــ ــ إيـ ردّ   

ّ
أن ــــك  ذلـ ويـــكـــشـــف 

يكون بالحجم أو المــدى أو الاتــســاع الــذي 
إلى  الله  الذين دعاهم نصر  يستدعي من 
الانــتــظــار  الطبيعية،  الــحــيــاة  إلـــى  الــعــودة 
والـــحـــذر والــتــوجّــس، فليس فــي الأفـــق ما 
ر إلى احتمال حصول تغيّرات حادّة 

ّ
يُؤش

فـــي مـــســـارات المــنــطــقــة، ولــيــس ســـوى أيـــام 
قليلة تفصلنا عن نهاية هذه التراجيديا. 
ــان لــيــخــرُج  ــ ــلـــه مــــا كـ  نـــصـــر الـ

ّ
ـــــؤكّـــــد أن

ُ
والم

بــأنــصــاف ابــتــســامــاتــه الــتــي تــتــأرجــح بن 
الجدّ والهزل، لو لم يكن على علم بتطوّرات 
خلف الكواليس عن أكثر من نصف اتفاق 

بن طهران وواشنطن.
مــا يُــؤكّــد هــذا الاســتــخــلاص تأكيد رئيس 
هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال 
 الأخطار 

ّ
 أبيب، أن

ّ
سي كيو بــراون، من تل

ساع رقعة الحرب في 
ّ
في المدى القريب لات

صقر أبو فخر

 حــركــة تــحــرّر وطــنــي فــي رســم 
ُّ

ــل تجتهد كـ
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات ثـــــــوريـــــــة، وفــــــــي خــــوض 
تكتيكاتٍ قتالية ملائمة لها. وتقوم دعائم 
تلك الاستراتيجيات على مقاومة الاحتلال 
ــائــــل الـــعـــســـكـــريـــة والمـــدنـــيـــة  بــجــمــيــع الــــوســ
ــح 

ّ
ــا الـــكـــفـــاح المــســل ــهـ ــدَمـ ـ

ْ
ــق ــي مَـ ــ المـــتـــاحـــة، وفـ

النضال ضدّ   
ّ
أن المــدنــي. وعلى  والعصيان 

يُــوقِــع الأذى والخسائر  أن  الاحــتــلال يجب 
 وقـــوّاتـــه بــصــورة دائــمــة. والــهــدف 

ّ
بــالمــحــتــل

على  العدو  إرغــام  ح 
ّ
المسل للكفاح  النهائي 

ة. 
ّ
إنهاء احتلاله والجلاء عن الأرض المحتل

ويتضمّن الوصول إلى الهدف النهائي دفعَ 
أثمان متفاوتة الشدّة على المناضلن وعلى 
النضال،  مــراحــل  وفــي جميع  معاً.  الشعب 
يـــجـــب الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــشـــعـــب وتــمــاســكــه 
ووحدته وروابطه البشرية وعدم تعريضه 

للافناء بقوّة الاحتلال القاهرة. 
الآن، إذا كانت معادلة الشعب في مواجهة 
 عن إيقاع الخسائر المادية 

ً
الاحتلال عاجزة

والـــبـــشـــريـــة بـــجـــيـــش الاحـــــتـــــلال فــــلا قــيــمــة 
ــؤدِ استعمال  ــ يُ لــم  لــهــا. وإذا  اســتــراتــيــجــيــة 
قــوّة المقاومة إلى جلاء الاحتلال، فلا قيمة 
ويجب  إذاً،  ستخدمة 

ُ
الم القتالية  للوسائل 

إعـــــادة الــتــفــكــيــر بـــالـــجـــدوى الــعــســكــريــة في 
المــقــاومــة  عــمــلــيــات  أدّت  وإذا  الـــحـــال.  هــــذه 
إلى إفناء الشعب وتحطيمه وفرط وحدته 
دة. هذه هي   مُؤكَّ

ً
فسيكون هذا الأمر كارثة

الدروس التاريخية لجميع حركات التحرر 
الوطني، كالثورات الجزائرية والفيتنامية 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة  ــة –  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــة والأمـ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ والأفـ
ة فهي 

ّ
والآسيوية. أمّا صورة الميدان في غز

تمكّنت  لقد  التالي:  النحو  في  الآن  ترتسم 
من  الهمجية  العسكرية  بــقــواهــا  إســرائــيــل 
 شيء 

ّ
ة، وتدمير كل

ّ
إعادة احتلال قطاع غز

ــن الــســكّــان  تــقــريــبــاً، وقـــتـــل خــمــســن ألـــفـــاً مـ
خمسن  خسرنا  نا 

ّ
أن يعني  ما  والمقاتلن، 

ألف شهيد )بمن في ذلك المفقودون(، ومائة 
الآلاف  عــشــرات  بينهم  تقريباً،  ألــف جــريــح 
ـــعـــوّقـــن، واحـــتـــلال الــقــطــاع بــكــامــلــه، 

ُ
مـــن الم

 ما 
ّ
وتدمير جميع معالم العيش فيه. أي أن

العدو  ه في هــذه الحرب كسبه 
ّ
خسرناه كل

 
ّ

الإسرائيلي بصورة أو بأخرى. لكن ليس كل
ضيف إلى رصيدنا فوراً.  

ُ
ما خسره العدو أ

فــي معمعان الــقــتــال والــتــفــاوض، لا بــدّ من 
 تقديم بعض التنازلات من هنا 

ّ
الإقرار بأن

 
ّ

وهناك أمر بدهي ومنطقي وضروري. فكل
كان وقفاً للنار 

َ
تفاوضٍ ينتهي إلى اتفاق )أ

 من 
ٌ

( هو، في جوهره، تنازل
ً
تة

ّ
 مؤق

ً
أم هدنة

 
ّ

وإلا  ،)Compromise(  
ٌ
وســط  

ٌّ
وحــل ن 

َ
الطرف

لن ينجم عن أيّ مفاوضات أيُّ صفقة. وفي 
هذه الحال، يستمرّ القتال، الذي هو بدوره 
تــفــاوض بــالــنــار، لتغيير مــيــزان الــقــوى في 
المــيــدان، ثــمّ الــعــودة إلــى الــتــفــاوض... وهكذا 
بدّ  لا  إذاً،   .

ً
ممكنة صفقةٍ  أيُّ  تصبح  ــى 

ّ
حــت

مـــن الــتــنــازل فـــي هـــذه الــنــقــطــة أو تــلــك، من 
ــن مــعــاً. وفـــي مـــا عـــدا ذلــــك، سيكون 

َ
الــطــرف

ــــلاء  ــاً. والإمـ ــاقـ ــفـ ـ
ّ
ــلاءً ولـــيـــس ات ــ ــفـــاق إمــ أيّ اتـ

، وهذه 
ً
يفرضه المنتصر على المهزوم عــادة

الصورة ليست هي صورة الحال في قطاع 
ة. فإذا كان هدف الفلسطينين في هذه 

ّ
غــز

تاً( 
ّ
مُؤق أم  دائماً  )أكــان  النار  وقــف  اللحظة 

 الـــتـــنـــازلات الــتــي لا بـــدّ مــنــهــا ستكون 
ّ
فــــإن

 قــبــولــهــا، فـــي نــهــايــة 
ّ
شـــديـــدة الإيــــــلام. لـــكـــن

ها تتيح 
ّ
المطاف، أمر ضــروري وحيوي، لأن

ــــى مــعــالــجــة  ــراف إلـ ــ ــــصـ لــلــفــلــســطــيــنــيــن الانـ

الـــرأي إلى  المــقــابــل، تشير استطلاعات  فــي 
 
ً
 نشطة

ً
 كتلة

ّ
شــيء آخــر مــفــاده: صحيح أن

حول  فاق 
ّ
ات إنجاز  تريد  الإسرائيلين  من 

الــرهــائــن، تــبــكــي أهــلــهــم، تــتــضــامــن معهم، 
 
ً
ة ــذه الـــغـــالـــبـــيـــة لـــيـــســـت مُـــســـتـــعـــدَّ ــ ولــــكــــن هــ
تــــظــــاهــــراتــــهــــم، ولا فــي  فـــــي  لمـــشـــاركـــتـــهـــم 
قون، 

ّ
معل انتقد  ذلــك،  مــن  أكثر  شعاراتهم. 

ــــات، نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ وســـــيـــــاســـــيـــــون، وجـ
لمواصلته الحرب، يختلف معه وزير الدفاع 
يــوآف غالانت، ينسحب من حكومة حربه 
 نجم 

ً
 بيني غانتس، يسطع قليلا

ُ
المعارض

لــيــونــة، يائير لبيد...   
ّ

مُــعــارض آخـــر، الأقـــل
غالبية   

ّ
إن تقول  الـــرأي  استطلاعات   

ّ
ولــكــن

ؤيّد استمرار الحرب والقضاء 
ُ
الرأي العام ت

ــمــــاس«، ولا تـــريـــد أن تــســمــع عن  عــلــى »حــ
ة، ولا 

ّ
م لمعالم الحياة في غــز

َّ
التدمير المنظ

أن تراه في نشرات الأخبار. 
 مـــن الــفــضــائــح 

ٌ
ــاء، يـــخـــرج قــلــيــل ــنــ وفــــي الأثــ

ــــدي تـــيـــمـــان، الـــــــذي ابـــتـــدعـــه  عــــن ســـجـــن ســ
ة، يصيب 

ّ
الإسرائيليون خصّيصاً لأهل غز

بعضهم العار من وحشية الجنود مرتكبي 
الــتــعــذيــب والاغـــتـــصـــاب، فــيــنــدلــق ســيــل من 
الــكــلام »الإنــســانــي«، مــن قبيل الأســـف على 
 
ً
نا نعيش غابة

ّ
»القيم الليبرالية«، وعلى »أن

نتنياهو،   
ّ
وأن قــوانــيــنــهــا«،  لــهــا  مــتــوحّــشــة 

ــعـــرف قــــوانــــن الأخــــــــلاق، اســتــغــنــى  الــــــذي يـ
 على 

ّ
عــنــهــا لــصــالــح الــســلــطــة والــــثــــأر، وأن

الإسرائيلين الاتعاظ بألمانيا النازية التي 
أخلاقها. في وجه  لانــعــدام  الحرب  خسرت 
المنتقدين »الأخلاقين«، تقف أيضاً  هــؤلاء 
 من المدافعن عن الحكومة، لسان حالهم 

ٌ
ة

ّ
ثل

ــمــونــي عـــن قــيــم أو أخــــلاق. 
ّ
يـــقـــول: »لا تــكــل

إسرائيلي، وغيرهم في الخارج... يصدقون 
 خــطــايــا إســرائــيــل جـــديـــدة عــلــيــهــا، ومــا 

ّ
أن

كــان يجب أن تــتــراجــع عــمّــا تــأسّــســت عليه 
مـــن »أخـــــــلاق«. هــــذه الــخــطــايــا لــيــســت ابــنــة 
ــرة. لها  ــعــمَّ

ُ
ســاعــتــهــا، ولا ابــنــة الــســجــون الم

أصـــول عــمــرهــا عــقــود، تكمن فــي الخطيئة 
الأولــــــــــى لإســـــرائـــــيـــــل، تــــعــــود إلـــــــى الــنــكــبــة 
الفلسطينية الأولى، التي تسميها إسرائيل 
»التاريخي«،  الإنجاز  فهذا  »الاستقلال«،  بـ
بوصف الإسرائيلين، برعاية »أخلاق« بن 
الفلسطينية،  القرى  غوريون، حدث بحرق 
وبــطــرد أهــلــهــا مــن ديـــارهـــم، وبــتــشــريــدهــم، 
لــبــنــان وســوريــة  بــن  وبتحويلهم لاجــئــن 
 
ً
والأردن ومصر، وبإحالة الباقن منهم فئة

 )الثانية هي اليهود الشرقيون(. وبن 
ً
ثالثة

الــتــاريــخ وحـــرب 1967، يمكن إحصاء  هــذا 

بنات هــذه الخطيئة، وقــد تــمــدّدت فروعها 
ة 

ّ
بعد هذه الحرب واحتلال إسرائيل الضف

والـــقـــطـــاع والــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة والــــجــــولان.  
الإســرائــيــلــي«،  الــتــاج  »درّة  ومــا يصفونها 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا، »الـــيـــســـاريـــة المــحــتــرمــة«، 
الــتــي لعبت دوراً  الرئيسة  المــؤسّــســة  كــانــت 
ة 

ّ
الضف أراضــي  بقضم  لإسرائيل  بالسماح 

واحتلالها وأحياء القدس الشرقية، وأكمل 
تطرّف 

ُ
عملها اليوم وزير الأمن الداخلي، الم

ــه حــرّيــة  عـــطـــيـــت لـ
ُ
ــأن أ إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر، بــ

ة، 
ّ
الضف مستوطني  على  الأســلــحــة  تــوزيــع 

 لــعــمــلــيــة تــرحــيــلــهــم نـــهـــائـــيـــاً مــن 
ً
تـــســـهـــيـــلا

أراضــيــهــم، بقتلهم وحــرق أرزاقــهــم وسرقة 
المعروف  الجيش،  أعــن  تحت  ممتلكاتهم، 
بــقــواعــده »الأخـــلاقـــيـــة الـــصـــارمـــة«. نصيب 
ة مــن هــذه الــحــرب قــد يـــوازي نصيب 

ّ
الضف

ــوّر الإســـرائـــيـــلـــي، ومـــفـــاده  ــتـــصـ ة فـــي الـ
ّ
غـــــز

إخراج أهلها هائمن في الأرض. 
ــتـــرفـــون  ــعـ ـــــــرُق يـ

ُ
ــن الـــــــط ــ وهُـــــــــم بــــطــــريــــقــــة مــ

عُتاتهم  يُــهــدّد  إذ  الآن.  الأولـــى  بالخطيئة 
هم اقتربوا من تحقيق »النكبة الثانية«، 

ّ
بأن

هم بهذا الاعتراف يتبجّحون بالأولى، 
ّ
وكأن

لحزنهم على عجرفتهم الأمنية العسكرية، 
فترة  مــن  ببريقها  يتألقون  وكــانــوا  ربّــمــا، 
قــصــيــرة. ومـــن أجـــل تــحــقــيــق هـــذه الــغــايــة، 
ــش، بعد أن تكون  على إســرائــيــل أن تــتــوحَّ
هــة  قـــد تــنــاســت خــطــيــئــتــهــا الأولـــــــى، المــمــوَّ
بــالــقــيــم الأخــلاقــيــة الــتــي تــأسّــســت عليها، 
عليها أن تمعن بها، بل أن تتجاوزها إلى 
رحـــاب الــتــوحّــش الــصــافــي، القتل والــدمــار 
رهائن  بن  تناقضاتها  فتزيد  الصافين، 
معنوياتها  وتنخفض  الحرب،  واستمرار 

ــتــطــرّف 
ُ
إلــــى الــصــفــر، ويـــتـــحـــرّر يــمــنــيــهــا الم

ــة الــعــســكــريــة«، لــيــكــونــوا  ــاقــ مـــن عُـــقـــد »الأنــ
حقيقين، لا دجّالن، يقتلون الفلسطينين 
ويدّعون الأخــلاق ويراكمون الخطايا، ولا 
 للنادر منها، وقد خرجت إلى 

ّ
يلتفتون إلا

الحلول  بالتالي،  إرادتــهــم.  دون  مــن  العلن 
ن، أو الدولة 

َ
المطروحة الآن، من نوع الدولت

الواحدة بحقوق متساوية، لم تكن ممكنة 
في يوم من الأيام، ولا هي الآن ممكنة. 

ــة قــامــت عــلــى خطيئة أولـــى،  إســرائــيــل دولـ
أصــلــيــة، جـــذريـــة، بــشــكــلــهــا وبــمــضــمــونــهــا 
ــتـــابـــع الـــحـــرب  ــلــــوبــــهــــا. ونـــتـــنـــيـــاهـــو يـ وأســ
بــقــدرات  نفسها،  الــجــذريــة  بالخطيئة  الآن 
قــتــالــيــة تــبــتــعــد ســـنـــوات ضــوئــيــة عـــن تلك 
، إذا جــاز 

ّ
ــرت عـــام 1948. والـــحـــل

ّ
الــتــي تــوف

لــم  «، وإذا 
ّ

ــل ــ ــحـ ــ »الـ ـــ ــ بـ ــات  ــاوضــ ــفــ المــ وصـــــف 
عــلــى طــول  يفعل  كــمــا  نتنياهو،  يــعــانــدهــا 
الخط، فلن يكون أكثر من تكريس »النكبة 
الثانية«، أي تجديد الخطيئة الأولــى، بكمّ 
غير محسوب من الموت والدمار. ولا مانع 
أن يــدفــع الــرهــائــن الــثــمــن، وتـــكـــون عـــدوى 
إلــى  انــتــقــلــت  الفلسطيني  حــيــاة  تــبــخــيــس 

حياة الإسرائيلي.
ــحــــرب. ولا أفــق  لا رؤيـــــة لمــســتــقــبــل هــــذه الــ
أمــامــنــا، لا مــســتــقــبــل، ولا خـــيـــارات جــدّيــة، 
 

ّ
ــذه الـــحـــرب، وألا ــف هـ

ّ
ــاء أن تــتــوق ـــمـــا رجــ

ّ
إن

تــكــون أثــمــان »الــنــكــبــة الــثــانــيــة« أثــقــل على 
الأولــى  النكبة  اللاحقة من ميراث  الأجيال 
عــلــى الأجـــيـــال الـــتـــي ســبــقــتــهــا، وأن تــكــون 
بالأمانة  سرديتها  نقل  فــي  الــقــدرة  لدينا 

المطلوبة. 
)كاتبة لبنانية(

الــشــرق الأوســــط انــحــســرت، لــكــن مــا يفوق 
الخيال تطابق تصريحات مسؤولي إيران 
 منهما قد أحبط نوايا 

ً ّ
 كلا

ّ
وإسرائيل بأن

ــرّ المــنــطــقــة إلـــى حــرب  الــطــرف الآخــــر فــي جـ
إقليمية )!(

نا وصلنا إلى عتبة »اليوم 
ّ
اليوم، يبدو أن

التالي«، الذي بدأ الحديث عنه منذ الأيام 
ة، وصلنا إلى هنا 

ّ
الأولــى للحرب على غــز

الـــحـــرب عـــشـــرات الآلاف من  وفــــي رصـــيـــد 
ــعــاقــن 

ُ
ــشــوّهــن والم

ُ
القتلى والــجــرحــى والم

لقطاع  كــارثــي  ــار  ودمــ الفلسطينين،  مــن 
ــوم الـــتـــالـــي« المــوعــود  ــيـ ة، فــــإذا كــــان »الـ

ّ
غـــــز

 لتبادل التهاني بمناسبة 
ً
سيكون مناسبة

نجاة المنطقة من حربٍ إقليمية، وحافظت 
ونظم حكمها،  وقواعدها  توازناتها  على 

ه لن يكون كذلك في فلسطن.
ّ
فإن

ة، الــــــــصــــــــورة واضـــــــحـــــــة بـــشـــكـــل 
ّ
فـــــــي غـــــــــــــز

جــلــي، بيئة مـــدمّـــرة اجــتــمــاعــيّــاً وعــمــرانــيّــاً 
ــد، فـــي المــنــطــقــة  ــ ــاً، لا يــمــلــك أحـ ــاديّـ ــتـــصـ واقـ
والــعــالــم، ســوى الــبــكــاء على تلك الأطـــلال، 
بعد أن حوّلت إسرائيل القطاع مكاناً غير 
 
ً
بِــنــى تحتيّة فــلا  الآدمـــيـــة،  للحياة  صــالــح 

 يــمــكــن تــرمــيــمــهــا وإصــلاحــهــا، 
ً
ولا فــوقــيــة

 الـــحـــيـــاة في 
ّ
 إعــــــادة الــــــروح وضـــــخ

ّ
ثــــمّ إن

 ،
ً
ــاً مــخــتــلــفــة ة يــحــتــاج شـــروطـ

ّ
ــز ــ ــرايـــن غـ شـ

فاق سلام 
ّ
وليس مُجرّد اتفاق هدنة، بل ات

ــتـــراف بــدولــة فلسطينية  دائــــم ضــمــن الاعـ
ة ووجــود ضمانات دولية وروادع 

ّ
مستقل

وقبل  فعلتها،  تــكــرار  مــن  إســرائــيــل  تمنع 
ــات يـــحـــتـــاج إلـــى  ــ ــه بـ ـ

ّ
ــل ة كـ

ّ
ذلــــــك، شـــعـــب غــــــز

القطاع  أهــل  عيادة نفسية، بعد ما عاشه 
ــكـــال  ــــوت وأشـ ــــدوه مــــن أصــــنــــاف المــ ــاهـ ــ وشـ
 

ّ
وإلا بــإنــســانــيــتــهــم،  والاســتــهــتــار  التنكيل 
 مشهد الخراب والضياع سيبقى هو 

ّ
فــإن

ة.
ّ
العنوان الدائم للأوضاع في غز

د بشكل كبير هو وضع 
ّ
 الوضع المعق

ّ
لكن

ــقــبــلــة، إذ 
ُ
ــة الــغــربــيــة فـــي المــرحــلــة الم

ّ
الــضــف

ــــة وقـــــراهـــــا لــحــرب 
ّ
ــف تــــتــــعــــرّض مــــــدن الــــضــ

ها المستوطنون، بدعم واضح 
ّ
منهجية يشن

الهمجية  فتها 
ّ
التي خل والأهــوال  المصائب 

 
ّ
أن لو  الميدان، حبّذا  الإسرائيلية. وفي هذا 

اتفاق وقــف النار جــرى توقيعه في الشهر 
ـــرنـــا ما 

ّ
ــا وف

َّ
ــمّـــوز(، لــكُــن المــاضــي )يــولــيــو/ تـ

ــاً من  ــ لا يــقــل عـــن ثــلاثــة آلاف شــهــيــد، وآلامـ
المحال تقدير آثارها وعقابيلها اليوم. وقد 
مارست حركة حماس الواقعية السياسية 
في خضمّ هذه الحرب، فتنازلت عن الوقف 
الــدائــم لــلــنــار فــي المــرحــلــة الأولــــى، ووافــقــت 
عــلــى عـــدم انــســحــاب الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــــى، وعلى  ة فــي المــرحــلــة الأولـ

ّ
مــن قــطــاع غــــز

 الجانب 
ٌ
 مقبولة

ٌ
 فلسطينية

ٌ
ى جهة

ّ
أن تتول

الفلسطيني من معبر رفح، وتردد أنها وافق 
على إخراج عدد من الأسرى الذين سيُطلق 
سراحهم إلى خارج الأراضي الفلسطينية، 
أي إلى المنفى، وهذا حسن، كي لا تغتالهم 
إسرائيل في ما بعد.  التنازل هنا، في هذا 
الحقل السياسي، يجب أن يكون مصحوباً 
دون  ومــن  والــدولــيــة،  العربية  بالضمانات 
 بنيامن 

ّ
، لأن

ً
يــتــحــوّل خـــديـــعـــة ربّـــمـــا  ذلــــك 

ــعـــودة  ــريـــد الأســـــــرى ويــــريــــد الـ نــتــنــيــاهــو يـ
ــتــاح لــه الفرصة. وعلى 

ُ
إلــى الــحــرب مــا أن ت

المــتــدرّج من  المثال، قبول الانسحاب  سبيل 
محور صلاح الدين )فيلادلفيا( بضمانات 
أمــيــركــيــة أمـــر مــمــكــن. فــمــا الــضــيــر فـــي ذلــك 
قياساً على ما يمكن توفيره من دماء؟ لقد 
ة شأناً واقعاً، والردّ 

ّ
صار احتلال قطاع غز

عــلــى الاحــــتــــلال هـــو المـــقـــاومـــة بـــالـــضـــرورة. 
ــل يــبــقــى  وإلــــــى حــــن انــــدحــــار الاحــــتــــلال هــ
ة مــصــلــوبــن عـــلـــى خــشــبــة 

ّ
ــاع غــــــز ــطـ ــل قـ ــ أهـ

الانتظار؟... لا بالطبع، فلا بدّ من ترتيبات 
الاحتلال.  تحت  وهــم  الناس  لإغاثة  فورية 
لــنــتــذكّــر كــيــف كــانــت الانــتــخــابــات الــبــلــديــة 
الاحتلال،  الغربية تجري تحت  ة 

ّ
الضف في 

وكذلك الانتخابات الطالبية في الجامعات. 
التحرير  مة 

ّ
منظ من  مناص  لا  واستطراداً 

ــة )ومـــــــؤسّـــــــســـــــات الـــســـلـــطـــة  ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الفلسطينية معها( لتولي معبر رفح، وهو 
ما ترفضه إسرائيل بقوّة، وللإشراف على 
ة )وهــو أمــر مشكوك فيه(، 

ّ
إعــادة إعمار غــز

وتقديم العون الفوري للمنكوبن.  
بن أيدي حركة حماس وحلفائها ورقتان: 
الإسرائيليون.  والأســرى  حة 

ّ
المسل المقاومة 

تة؛ 
ّ
مؤق الأخــيــرة  مفاعيل   

ّ
أن الــبــدهــي  ومــن 

ــى وقــــف الــنــار  فــمــا إن يـــجـــري الـــتـــوصّـــل إلــ
يــنــتــهــي مفعولها.  ــى 

ّ
ــــرى حــت وتـــبـــادل الأسـ

ـــحـــة فـــهـــي ذات 
ّ
ــل ــة المـــسـ ــقــــاومــ ــة المــ ــ ــ ــا ورقـ ــ ــ أمّـ

أثـــر اســتــراتــيــجــي وحـــاســـم، لــكــن فـــي المـــدى 
الطويل، ولا يمكن الرهان عليها في تعديل 
مـــيـــزان الـــقـــوى الــحــالــي ســريــعــاً. فــالمــقــاومــة 
ــثــــال، احــتــاجــت  فـــي لـــبـــنـــان، عــلــى ســبــيــل المــ
ثمرة  تقطف  أن  استطاعت  ــى 

ّ
حــت عــامــاً   18

تضحياتها. والمقاومة الفيتنامية استمرت 
ــى تـــــحـــــرّرت فـــيـــتـــنـــام.  ــ

ّ
ــت ــاً حــ ــامــ نـــحـــو 20 عــ

والــثــورة الــجــزائــريــة دامـــت ثماني ســنــوات. 
وبهذا المعنى، لا يمكن الاستناد إلى ورقتي 
الأســــــــرى والمــــقــــاومــــة فــــي تـــقـــريـــر المـــصـــائـــر 
ة ولقضية فلسطن في 

ّ
المباشرة لسكان غز

ع إلى 
ّ
الآن نفسه.  لا أحــد من العقلاء يتطل

إرغام الجيش الإسرائيلي على الخروج من 
ة الآن وفوراً مثلما خرج من جنوب 

ّ
قطاع غز

لبنان في سنة 2000. وجميع العقلاء، خلافاً 
عون 

ّ
يتطل الزجّالن،  لن 

ّ
والمحل للتهليلين 

ــروع فـــي مــعــالــجــة  ــشــ إلــــى وقــــف الـــقـــتـــال والــ
المـــصـــائـــب والـــنـــوائـــب الـــتـــي أنـــزلـــهـــا جيش 
ة. وهــذه هي الأولوية 

ّ
الاحــتــلال بسكّان غــز

الــتــي لا تــعــلــو عــلــيــهــا أيُّ أولــــويــــة.  الــلافــت 

الوحيدة«،  القيمة  هو  النصر  لي  بالنسبة 
ص من الحدود الأخلاقية 

ّ
أو: »علينا التخل

 
ّ

في هذه الحرب«، أو: »العرب لا يفهمون إلا
ة محكوم عليهم 

ّ
الــقــوّة الــجــائــرة، وأهـــل غـــز

بــالــفــنــاء«، أو: »عــلــيــنــا الــتــصــرّف بــشــراســة 
هــادفــة وثــابــتــة«. ويــوحــي الــطــرفــان بحنن 
ــام كــانــت إســرائــيــل فــيــهــا »صــاحــبــة  ــ إلـــى أيّـ
أخـــــــــــــلاق«، وجــــيــــشــــهــــا »صــــــاحــــــب قــــوانــــن 
 إسرائيل »في 

ّ
وأنظمة ومحاكم«، كالقول إن

الأخــلاقــي«،  تفوقها  خــســارة  نحو  طريقها 
يــحــافــظ على  »لـــم  ــــه 

ّ
أن نتنياهو   خــطــأ 

ّ
وإن

إسرائيل   
ّ
وإن لإســرائــيــل«،  الأخلاقية  القيم 

على  الحفاظ  أجــل  مــن  نشأتها  منذ  تقاتل 
»تفوّقها الأخلاقي«، وعلى جيشها صاحب 
الإنــســانــيــة«،  النبيلة  ــراف  ــ »الــقــوانــن والأعـ
ديفيد  إلــى مؤسّسها  يعود  بذلك  والفضل 
 إسرائيل »المثالية 

ّ
بن غوريون، الذي قال إن

ها 
ّ
إن بــل  آخـــر«،  بلد  أيّ  بأخلاقها، لا تشبه 

 أضــواءهــا بــن يهود العالم«.  
ّ
»مــنــارة تبث

ــتــحــمّــســن 
ُ
ــتــطــرّفــن الم

ُ
الآن، ضــــعْ جــانــبــاً الم

ة، وانــظــر إلـــى أولــئــك الــذيــن 
ّ
لإبــــادة أهـــل غــــز

 صدمة من صدمات الحرب 
ّ

يريدون عند كل
أن يستعيدوا »الأخلاق الإسرائيلية«، التي 
ون 

ّ
يغض بذلك  وهــم  دولتهم.  عليها  بنيت 

الطرف عن لاأخلاقية قيام إسرائيل نفسها. 
القريب،  المــاضــي  ذاك  إلــى  ــون 

ّ
يــحــن فعندما 

 إسرائيل كانت على كذا وكيت 
ّ
ويُصوّرون أن

 سجن سدي تيمان، الذي 
ّ
من الأخلاق، وبأن

ي، 
ّ
خرجت منه فضيحة اغتصاب سجن غز

هم 
ّ
وكأن استثناء،  ها 

ّ
كأن »لاأخــلاقــيــة«،  هي 

 مـــا ســبــق كــــان أخـــلاقـــيـــاً.  هــذه 
ّ
يــقــولــون إن

ملاين  سبعة  يصدقها  الأضاليل  مــن  بئر 

ولا  الإسرائيلين،  والحكومة  الجيش  من 
تطرّف الحاكم 

ُ
يُخفي اليمن الإسرائيلي الم

فــي إســرائــيــل، نـــوايـــاه فــي الــســيــطــرة على 
ة، على ذلك، 

ّ
أكبر مساحة ممكنة في الضف

يتوجب التفكير بمقاربة مختلفة لحماية 
ـــة الـــغـــربـــيـــة مــــن خـــطـــر داهــــــــم، هـــذه 

ّ
الـــضـــف

ــهــا 
ّ
الــحــرب لأن المــقــاربــة يــجــب أن تستبعد 

لا  الفلسطينين   
ّ
أن وبما  انتحاري،  خيار 

صراعهم  في  مهمّة  تأثير  أدوات  يملكون 
 الـــدور العربي يجب أن 

ّ
مــع إســرائــيــل، فــإن

 قــــوّة، عــبــر الــضــغــط على 
ّ

يــبــرُز الآن وبــكــل
 

ّ
ـــحـــدة وأوروبـــــــا لإعـــــادة حــل

ّ
الــــولايــــات المـــت

 يستثمروا في علاقاتهم مع 
ّ
الدولتن، وأن

ى من فلسطن.
ّ
تلك الأطراف لإنقاذ ما تبق

ــظــم 
ُ
بــيــنــمــا تــتــهــيــأ الأطـــــــراف المــخــتــلــفــة ون

ة 
ّ
غز بعد  التالي  لليوم  المنطقة  في  الحكم 

بحساباتٍ وترتيباتٍ مختلفة، هناك شعب 
ة الغربية يبحث عن 

ّ
ة والضف

ّ
في قطاع غز

ه ضبابي وخطِر، ولا أفق 
ّ
مستقبل يبدو أن

في نهاية نفقه المظلم.
)كاتب فلسطيني في فرنسا(

الأطــوار  مُتعدّدة  الحرب،  في معمعان هذه 
تــتــعــامــل  صــــــارت  إســـرائـــيـــل   

ّ
أن والأدوار، 

ــة الــغــربــيــة بــالمــســيّــرات 
ّ
مــع مــخــيــمــات الــضــف

ــطِــر 
َ

الانــقــضــاضــيــة، وهـــو تــطــوّر خطير وخ
 إسرائيل انتقلت من الاقتحامات 

ّ
جدّاً. أي أن

المباشرة للمخيّمات ولأحياء المدن إلى قتل 
بــالمــســيّــرات،  للفصائل  العسكرية  الـــكـــوادر 
كما حــدث فــي يــوم 17 غسطس/ آب 2024 
ــة نــحــو 640 

ّ
)بــلــغ عـــدد الــشــهــداء فــي الــضــف

تعمد  وربّــمــا   .)2024/8/25 ــى 
ّ
حــت شــهــيــداً 

إســرائــيــل، فــي أحــــوال مــلائــمــة، إلـــى تدمير 
المخيّمات وتجريفها كما فعلت  أجــزاءٍ من 
فــي مخيّمات جنن ونـــور شمس وبــلاطــة. 
 هــجــمــات المــســتــوطــنــن على 

ّ
والـــواضـــح أن

ــتــــزامــــن مــع  ــتــــي تــ ــــرى الــفــلــســطــيــنــيــة الــ ــقـ ــ الـ
ب الاقــتــحــامــات، 

ّ
اســتــخــدام المــســيّــرات لتجن

دة،  واستعمال الطائرات لقصف أهداف مُحدَّ
 إسرائيل 

ّ
هــو تــطــوّر مُــقــلِــق جـــدّاً يُنبئ بـــأن

قـــد تــقــدم عــلــى تــجــريــف بــعــض المــخــيّــمــات، 
ــداف حــيــويــة فــيــهــا، الأمـــر الــذي  وقــصــف أهــ
ربّما يُؤدّي إلى نوع من الترانسفير المتدرّج 
 هذه 

ّ
نحو الأردن.  تريد إســرائــيــل، فــي ظــل

الأوضاع القاهرة، القضاء على المقاومة في 
ع 

ّ
وتتطل  ،

ً
استباقية  

ً
الغربية خطوة ة 

ّ
الضف

إلى انهيار السلطة الفلسطينية، وإلى منع 
القيام  مــن  الفلسطينية  الــتــحــريــر  ــمــة 

ّ
مــنــظ

واعتبار وكالة  ة، 
ّ
غــز في  الوطني  بواجبها 

غــــوث وتــشــغــيــل الـــلاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
مة إرهــابــيــة. وهــذه الأهــداف 

ّ
)أونــــروا( منظ

بعضها  ــق 
ّ
يــتــحــق أن  يــمــكــن  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

ة. 
ّ
ــز ــ  فــــي قـــطـــاع غـ

ً
ــة ــاريــ ــت الــــحــــرب جــ ــادامــ مــ

وجــــــزءٌ مـــن هــــذه الأهـــــــداف يــمــكــن الـــحـــؤول 
فت 

ّ
قها وإجهاضها في ما لو توق

ّ
دون تحق

 
ّ

الـــحـــرب. والــحــكــمــة تــقــتــضــي، الآن وفـــي كــل
للدمار،  الغربية  ــة 

ّ
الــضــف تعريض  عــدم  آن، 

الــفــرصــة لإحــــداث ترانسفير  وعــــدم إتــاحــة 
وتـــفـــرض  الأردن.  نـــحـــو  ومـــــتـــــدرّج  جـــزئـــي 
ــرّدة والــعــقــلانــيــة الــســيــاســيــة  ــــجــ

ُ
الــحــكــمــة الم

الأمــن  الــحــفــاظ على  الجميع ضـــرورة  على 
لــلأردن متيناً ومنيعاً وبعيداً من  الوطني 
الأطـــروحـــات الــخــالــيــة مــن المــســؤولــيــة التي 
حرض على الأمن الأردني، أي أمن الدولة 

ُ
ت

 
ٌ
وأمــن المجتمع، بــذرائــع واهــيــة. وهــذا عبث

الأدنــى  الحدّ  وفــي  العربي،  القومي  بالأمن 
 بــالأمــن الــوطــنــي لــــلأردن وفلسطن، 

ٌ
عــبــث

 .
ً
 خالصة

ً
 إسرائيلية

ً
ل مصلحة

ّ
وهو ما يمث

ــــي مـــع الــهــمــجــيــة الإســرائــيــلــيــة  فـــحـــذارِ الآتـ
والعنصرية الصهيونية. 

)كاتب عربي في بيروت(

إسرائيل المتباهية بـ»أخلاق« النكبة الأولى

»اليوم التالي«: الضفّة الغربية
في عين الاستهداف

الضفة الغربية هي الهدف الذهبي... 
حذارِ!

الذين يريدون أن 
يستعيدوا »الأخلاق 

الإسرائيلية« يغضّون 
الطرف عن لاأخلاقية 
قيام إسرائيل نفسها

يتوجب التفكير 
بمقاربة مختلفة 

لحماية الضفّة 
الغربية تستبعد 
الحرب لأنهّا خيار 

انتحاري

تقتضي الحكمة 
عدم تعريض الضفّة 

الغربية للدمار، وعدم 
إتاحة الفرصة لإحداث 

ترانسفير جزئي 
ومتدرجّ نحو الأردن

آراء

زياد بركات

كر، أشار الأمين العام 
ُ

في معرض تفسيره لتأخرّ الردّ على اغتيال القيادي فؤاد ش
لحزب الله، حسن نصر الله، إلى أنّ محور المقاومة كان في حاجة إلى بعض الوقت 
ــه فــي وقــت واحـــد ويـــوم واحــد 

ّ
للتشاور بــشــأن مــا إذا كــان يجب أن يـــردّ المــحــور كــل

قــاعــدة غليلوت  الــذي طــاول هدفاً استراتيجياً، هــو  الــحــزب  أو بشكل منفرد؛ وبـــردّ 
للمخابرات الإسرائيلية )أمان(، إضافة إلى قاعدة أخرى في عين شيميا، يكون المحور 
قد حسم موقفه بالردود المنفردة، والمنضبطة، والمحسوبة، كيلا تقع أطرافه في »فخّ 
الله  الــعــدوّ«، بحسب وزيــر الخارجية الإيــرانــي. ربّما لا تكون ضربات حــزب  نصبه 
 الأهمية، فمَرْوَحة الأهــداف تتوسّع وتزداد 

ُ
ها بالغة

ّ
 أن

ّ
كر، إلا

ُ
 مع اغتيال ش

ً
متناسبة

ــده نصر الله 
ّ
قت أهــدافــهــا، وهــو مــا يُــؤك

ّ
، وفــي حــال كانت الضربات قــد حق

ً
خــطــورة

 من حربٍ مباشرة 
ّ

نا سنكون أمام حالةٍ يمكن وصفها بأقل
ّ
 أبيب، فإن

ّ
م عليه تل

ّ
وتتكت

أن  يمكن  حالةٍ  أمــام  نا 
ّ
أن يعني  ما  اشتباك،  بقواعد  محكومة  اشتباكاتٍ  من  وأكبر 

 في أحد اتجاهين: إمّا حرب شاملة في حال ردّت إيران فجاء ردّ 
ً
 واحدة

ً
تنفجر دفعة

إسرائيل عليها أعنف ممّا يتصوّره محور المقاومة، أو التبريد الشامل بالتزامن مع 
مفاوضات وقف إطلاق النار في غزّة، وهذا هو الأرجح. فصل حزبُ الله بآخر ضربة 
له واسعة المساراتِ، فثمّة مسارُ القاهرة - الدوحة التفاوضي، وثمّة مسارُ طهران - 
واشنطن الخاص بملف الأولى النووي وتبعاته، بالتوازي مع مساراتِ انتقامٍ منفصلةٍ 
 طــرفٍ من أطــراف المــحــور، فحزب الله يــردّ على ما يخصّه )اغتيال فؤاد 

َّ
تخصّ كــل

شكر(، وإيران تردّ على اغتيال إسماعيل هنيّة، والحوثيون يردّون على ضرب ميناء 
 
ً
ق مكاسب لهذه الأطراف منفردة، ويمنحها انتصاراتٍ صغيرة

ّ
الحديدة، وهو ما يُحق

 كهذه، رغم ما تبدو عليه من 
ً
لا تورّطها في حرب شاملةٍ ومديدةٍ ومريرة، لكنّ معادلة

 بردّ إسرائيل، التي قد تسعى 
ً
 مرتهنة

ّ
 للانهيار، وتظل

ٌ
حة

ّ
ذكاء و»كظم غيظ«، مُرش

الــردّ  فق عليها، في حــال خــرج 
َّ
ت
ُ
الم ن، وقــواعــد الاشتباك 

َ
عل

ُ
الم التفاهم غير  إلــى خــرق 

 
ّ

الإيراني العسكري، لسبب أو آخر، من المستوى الذي يمكن أن تقبله، فمعادلة »الكل
منتصر« لا يرسم حدودها حزب الله، كما فهمنا من آخر خطاب لنصر الله، بل خطط 
 سنحت، وقد لا تتكرّر، بتوجيه 

ٌ
 ثمينة

ٌ
بنيامين نتنياهو، الذي قد يرى أنّ ثمّة فرصة

 .
ّ

ضربات نوعية وغير مسبوقة داخل الأراضــي الإيرانية، وهذا وارد نظرياً في الأقل
ها أضرّت وتضرّ بالطرف الوحيد، الذي قال محور المقاومة 

ّ
مشكلة فصل المسارات أن

ه يناصره، وهو المقاومة في غــزّة، فتوقيت ضربات حزب الله ترك المقاومة الغزّية 
ّ
إن

بلا غطاء، وأضعف موقفها التفاوضي في القاهرة، فالتهديد بدخول المنطقة مرحلة 
ل ورقة في يد المقاومة. أما وقد جاء 

ّ
ى الحرب، كان يمث

ّ
متقدمة من الاشتباكات، أو حت

ردّ حزب الله ضمن حسابات دقيقة ومنضبطة فقد سقطت هذه الورقة، وأصبحت 
في يد نتنياهو، وفي حال جاء الردّ الإيراني في شاكلة ردّ حزب الله، أو ردّها في 13 

إبريل/ نيسان الماضي، فإنّ استفراد إسرائيل بغزّة سيكون محتوماً.
يكن  لم  ولكن  يُــحــرّر فلسطين، فهذه مهمّة شعبها.  أن  الله  ليس مطلوباً من حــزب 
عات، وهو ما فعله للأسف، فنصر الله الأحد الماضي هو 

ّ
مطلوباً منه رفع سقف التوق

كر، والإشارة إلى هذا لا تهدف إلى الطعن فيه وفي 
ُ

غيره حين خطب غداة اغتيال ش
التصعيد  أنّ   بمايسترو آخر يرى 

ٌ
الرجل مرتبطة  

َ
أنّ حركة إلى  التأشير  بل  حزبه، 

ر ربّما سيمياء المشهد، الذي ظهر فيه نصر الله  ليس في مصلحته، وهذا ما يُفسِّ
وهو يعلن ردَّ حزبه وطبيعته ومُحدّداته، فقد بدأ خطابه بصوتٍ خفيض، وبإشارات 
ها أدرجت الردّ في سياق 

ّ
ها، لكن

ّ
، وما هي كذلك في الأحوال كل

ً
فهمها بعضٌ طائفية

ه قام بخلق 
ّ
مقاومة فوق تاريخيّة )أربعين الحسين(، لا في سياق مقاومة راهنة، أيّ أن

، وهو ما فعله بعده بيومَين أو ثلاثة أيّام مُرشد 
ّ

سياقٍ آخرَ للمقاومة، دلالياً في الأقل
فإذا  إكــس،  إليه في موقع  سبت 

ُ
ن تغريدةٍ  الإسلامية، علي خامنئي، في  الجمهورية 

أنصار  بين  بل  وتاريخية،  راهنة  بأسباب  أو  بزمن،  متعيّن  غير  الــصــراع  أو  الحرب 
سيّدنا الحسين بن علي ويزيد بن معاوية.

مة عن شعار »وحدة 
ّ
هذا تعويم وإطلاق سحابات دُخان لإخفاء عملية تراجع منظ

الساحات«، لتكلفته العالية، وعدم القدرة، وربّما الرغبة في إنفاذه.

أحمد عمر

خذ عنها فيلم له الاسم 
ُ
ر النصّ من طرف براوية »الفراشة« لهنري شاريير، التي أ

ّ
يُذك

هم البريء. وبطل »أيــام الماعز« نجيب محمد أبرأ من 
ّ
ت
ُ
الم نفسه، وحبكته هي حبكة 

 من 
ً
د عاملٍ مكفول، وقع بين براثن الكفيل الخطأ، بديلا »بابيون« وأطهر، فهو مُجرَّ

ه بُرّئ من خصائص 
ّ
، لكن

ً
مكفول آخر نجا من التعنيز. الفيلم هندي إنتاجاً وتمثيلا

الفيلم الهندي من استعراضات وغناء ورقص )وفيه غناء(، فالعقل الهندي يحافظ 
تشرّد«، 

ُ
بة، والتهذيب على تمامه في »المليونير الم

َّ
على خصوصياته في الفيلم مُهذ

ين وسيمَين 
َ
الــجَــدّة، وبطل الهندي حكاية نمطية من حكايات  الفيلم  ومن خصائص 

فريدَين في حُسنهما بين أبناء جنسهما، وحقبة، وقطار )في الفيلم قطار(، وشتات، 
ثمّ نهاية سعيدة، ثمّ أغنية الفيلم الختامية. 

ف الفيلم من الأفلام الثورية، مثل »الجذور« وهو مسلسل، فنجيب هو نظير 
ّ
قد يصن

كونتا كونتي المخطوف من أفريقيا، غير أنّ نجيب جاء »بظلفه« إلى البادية العربية 
أمّا   منه، 

ّ
أقــل أو  للوسطاء، فانتهى عبداً  ألف روبية  بيته واستدانة ثلاثين  بعد رهن 

الشبح الرهيب، فهو نظير »فيدلر« في الجذور، وفيدلر ألطف من الشبح العجوز الذي 
يموت في الفيلم، أمّا في رواية »أيّام الماعز« فيهرب، وقد عوقب كونتا كونتي بقطع 
في  العقاب  فأعرجه. جزيرة  نجيب،  الظالم ســاق  الكفيل  وكذلك كسر  لهربه،  قدمه 
بيد من فيها.

ُ
ها ت

ّ
الفراشة اسمُها جزيرة الشيطان. أمّا البادية، فقد سُمّيت بالبيداء لأن

ف لدى آخرين 
ّ
الفيلم عند كاتب السطور من أفلام »الهروب من السجن«، وقد صن

من أفلام »البقاء على قيد الحياة«. كانت رواية الفراشة سبباً في إلغاء حكم الإعدام 
في فرنسا، وقد تكون حياة الماعز سبباً في نسخ نظام الكفيل الجائر في الخليج.

أفضل أفلام الهروب من السجن »الخلاص من شاوشانك«، وكان غابرييل غارسيا 
ــاس »الــكــونــت دي مــونــت كــريــســتــو«، وعــدّهــا  مــاركــيــز معجباً بــروايــة ألكسندر دومـ
مــن دركــة  ينتقل  ، لأنَّ مؤلفها جعل بطلها 

ً
 حكائية

ً
ومــعــجــزة قــرأهــا،  روايـــة  أفــضــل 

السجن إلى ذروة الشرف المصمّد، وهي قصّة مقتبسة من قصّة النبي يوسف عليه 
يقول  أن  أراد  مؤلفها  أنَّ  ويظنُّ  منهما.   ثة  مُحدَّ نسخة  وقصّة شاوشانك  السلام، 
في عنوان الرواية »أيامي الماعزية«، وغلاف الرواية الأصلي صورة لإنسان ممسوخ 
، والفيلم مقتبسٌ من رواية بنيامين، أنتج عنها فيلم بخصائص هندية مُحدّثة، 

ً
عنزة

وألحان  التصويرية  الموسيقا  الفيلم،  واقعية  أفسد   
ّ

وإلا البطل،  يغنيها  لا  الأغنيات 
الأغنيات لموزارت آسيا الموسيقار الهندي آ. ر. رحمن، الحاصل على جوائز عالمية، 
وهو ملحّن موسيقا أكثر من ثلاثمائة فيلم هندي، والبطلان وسيمان قسيمان، غير 
ه ليس في فيلمنا مطر، وقد استغنى الفيلم عن مشهد المطر في الرواية بمشاهد 

ّ
أن

ر 
ّ
النهر، مع أنه كان أميناً لوقائعها. تبدأ الرواية بصنعة الخطف خلفاً، لكن الفيلم يتأخ

ر مشاهد استخراج الرمل من 
ّ
بها، إلى حين وقوع بطلها في الأسر، فيستأنس بتذك

النهر في الوطن الظليل، فتصير مشاهد النهر وعناق الحبيبة مستراحاً للمشاهد 
أيضاً، يفيء إليها من قسوة مشاهد الرمل والعطش وجلافة الأعرابي الكفيل شديد 
ر بسجّان الباستيل، الفيلم طويل وتجيزه ساعة، وليس 

ّ
القهر والإرصــاد الذي يذك

في الفيلم طرائف سردية نجدها في النص، مثال ذلك التسميات التي يطلقها على 
»عائلته« من البهم، الكاتب وإن كان مبتدئاً، فإنّ صدق تجربته جعل روايته تتجاوز 

150 طبعة، وهي تحفل بالتعليقات الطريفة والساخرة.
 وأشدّ أثراً من لفظ الكفيل، 

ً
يسمّي السرد الكفيل »أربابي«، والوصف أقوى دلالة

البطل تقي، نقي، كريم،  العمل.  أربــاب  المكفولين، وتعني  بالهنود  وأربابي خاصٌّ 
مــال كثير على  ــذل  بُ لقد  لــه.  بــإهــداء ساعته  حيي، يكافئ مضيفه مــن مومباي 
يّض لهذا 

ُ
فيلم »ملك الرمال« لنجدت أنزور، فحُبس ومُنع من النشر والعرض، وق

الذي  العُماني  ل 
ّ
مث

ُ
الم إيــذاء  إلى  الترند، وأهــاج قوماً  ى تصدّر 

ّ
الفيلم الانتشار حت

ص الكفيل، وأولى لهم الاتعاظ بعبرة الفيلم. لكن أليس غريباً أن تكون الهند 
ّ
شخ

أغنى البلاد بالقصص والبشر، وتكرّر سينماها حكايات نمطية نجت منها هذه 
بل  بقبول حسن،  العربية، وحظيت  الصحراء  في  وقائعها  تجري  التي  الحكاية 

مبالغ فيه لأسباب سياسية.

محمد أحمد بنيّس

 واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي. 
ً
لا يزال الفيلم الهندي »حياة الماعز« يثير جدلا

قصّته مقتبسة من رواية تحمل العنوان نفسه، صدرت قبل سنوات، وهي مستوحاة 
من محنة حقيقية عاشها رجل هندي، دفعه ضيق ذات اليد إلى الهجرة إلى السعودية 
للخداع من  ه سيتعرّض 

ّ
لكن العمل.  أجــل  من  المنصرم  القرن  في مطالع تسعينيّات 

العمل راعــيَ غنمٍ في الصحراء، في ظروف  كفيل وهمي، ويجدُ نفسَه مُجبراً على 
قاسية، قبل أن ينجح في الفرار، في نهاية الفيلم. 

فنيّاً، أبرز ما يثير الانتباه في الفيلم الحشو والافتعال المبالغ فيهما. وقد كان لذلك 
ـــرات البصرية 

ّ
ـــؤث

ُ
الــدرامــي. وإذا كــان المــخــرج قــد نجح فــي توظيف الم أثـــره فــي بنائه 

 أنّ ذلك لم يخرُج عن التوجّه العام للسينما الهندية التجارية في هذا 
ّ

والموسيقية، إلا
ــرات كــان مــدروســاً في أفــق تمرير ما أراد 

ّ
ــؤث

ُ
الــصــدد. ويبدو أنّ الــرهــان على هــذه الم

« حرص 
ً
اع الفيلم تمريره من رسائل. كان واضحاً، منذ البداية، أنّ هناك »رسالة

ّ
صن

اع الفيلم على إيصالها، تخصُّ ما يتعرّض له العمّال الأجانب في بلدان الخليج 
ّ
صن

العربي من ظلم بسبب نظام الكفالة. لكنّ ذلك لم يكن ضمن رؤيةٍ متوازنةٍ تستدعي 
؛ فالفيلم مأخوذ عن روايةٍ صدرت في 2008، لكنّ أحداثها تعود 

ً
اعتباراتٍ موضوعية

الــروايــة )1993( ومضمون  أحـــداث  بــين  أنّ هناك فجوة زمنية  مــا يعني  إلــى 1993، 
ه تراكم في السعودية في صعيد 

ّ
الفيلم. تكتسي هذه الفجوة دلالاتها ممّا يُفترض أن

 هذه 
ّ

التشريعات الاجتماعية ذات الصلة بحقوق العمّال الأجانب. فما الذي يُبرّر كل
أنّ   حدثت قبل أكثر من 30 عــامــا؟... لا يعني ذلــك 

ً
الضجة إزاء فيلم يتناول واقــعــة

منظومة العمالة الوافدة في السعودية، وباقي بلدان الخليج، لا تشوبه شائبة، كما لا 
يعني أيضاً تبريراً لأنظمة الكفالة التي تتعارض مع مبادئ الحرّية والمساواة وحقوق 

: لماذا الآن هذه الضجّة؟ 
ً
الإنسان. لكنّ هناك سؤالا

انــحــازت للسردية  التي  التواصل الاجتماعي،  فضحت حــرب الإبـــادة في غــزّة مواقع 
ها لمنع المحتويات الداعمة للشعب الفلسطيني، ونشرِ 

ّ
فت جهودها كل

ّ
الإسرائيلية، ووظ

الماعز«  التي تخدم دولــة الاحتلال. واليوم، حين يعتلي وسْــمُ »حياة  لة 
ّ
ضل

ُ
الم الأخبار 

هذه المواقع في تباكٍ على ظروف عمل الهنود في الخليج، في وقت يبادُ الفلسطينيون 
ما 

ّ
ه ليس من أجل هؤلاء الهنود وغيرهم، وإن

ّ
، فالمرجّحُ أن

ً
في غزّة على الهواء مباشرة

تطبيع  ــفــاق 
ّ
ات إبـــرام  تجابه  التي  بالصعوبات  بحتة، على صلة  لاعــتــبــاراتٍ سياسية 

ها إلى  ق الأمر بزيادة الضغط الأميركي على الرياض لجرِّ
ّ
سعودي إسرائيلي؛ يتعل

إلى  آخــر، يُضاف  استراتيجي عربي  تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وإحـــداثِ شــرخ 
الشرخ الذي أحدثته معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية )1979(، وبالتالي، تبييضِ 
 دولة الاحتلال التي أبادت أكثر من 40 ألف فلسطيني في غزّة. بالطبع، لا يعني 

ّ
سجل

 لذمّة الدول العربية من مسؤوليتها التاريخية، عن محرقة غزّة. لكن، وراء 
ً
ذلك تبرئة

 أنّ الضجّة التي 
ُ

 ما يشهده الإقليم، تصديق
ّ

الأكمّة ما وراءهــا، ومن الصعب، في ظل
أحدثها الفيلم مَحْض مصادفة. لسنا بُلهاء لنصدّق أنّ تباكي الضمير الغربي على 
الدفاع عن حقوقها. في  الوافدة في السعودية نابع من حرصه على  العمالة  ظــروف 
ل 

ّ
شك

ُ
تطرّف، الذي ت

ُ
ي مضمون الفيلم خطابَ اليمين الهندوسي الم

ّ
السياق ذاتــه، يُغذ

 الإسلام أحدَ مقوّماته. بدا ذلك، على سبيل المثال، في تساؤل بطل الفيلم )ذي 
ُ
مُعاداة

الإنتاج الأميركي الهندي المشترك!( في مشهدٍ عن جدوى دعاء الله، فيما يبدو إسقاطاً 
دينياً فجّاً. هــذا، من دون السهو عن الــدور الــذي لعبه هذا اليمين في إشاعة الأخبار 
الزائفة عن »طوفان الأقصى«، بما يصبّ في مصلحة السردية الإسرائيلية. يُكرّس 
، ترتبط بهيمنة الدعاية الصهيونية على السينما 

ً
 راسخة

ً
فيلم »حياة الماعز« بديهية

ر في الرأي العام وتوجّهه. كما 
ّ
ؤث

ُ
 ت

ً
 ناعمة

ً
والصورة والإعلام، وتوظيفها باعتبارها قوّة

ق بنفاق الإعلام الغربي، فهو مستعدٌّ لأن يُقيم الدنيا ولا 
ّ
 أخرى، تتعل

ً
يُكرّس بديهية

يُقعِدها بسبب فيلم عن محنة رجل هندي عاش في السعودية قبل أكثر من 30 عاماً.

عبد الحكيم حيدر

ها تتمظهر أسفل غطاء رقيق 
ّ
ى وإن أخذت بالألباب، لأن

ّ
لا تغترّ بمظهر الشهرة، حت

ت تحت رحمة الأضواء والطلب والتعاقدات. وسريعاً ما 
ّ
 من الحضور المؤق

ٍّ
جداً وهش

ب الأيام والوجوه الجديدة في المشهد وتبدّل الملامح والأوقات، 
ّ
تزول أو تتغيّر مع تقل

وخصوصاً ملامحَ الجسم والوجه وتعبيراته العاجزة والضعيفة أيضاً، كما في حالة 
ل محمد فؤاد، في ذلك الفيديو الذي انتشر منذ أيّام، فهذا بؤس الشهرة 

ّ
ي والممث

ّ
غن

ُ
الم

ه صار منسياً، 
ّ
يُعلن، وكأن أوان ضعفها وتضعضعها، تجعل صاحبها  يبدأ  حين 

ه قد صار 
ّ
 يخافها هو من داخله، بأن

ً
ه يُقرّ حقيقة

ّ
م مين؟«، وكأن

ّ
»أنت عارف أنت بتكل

منسيّاً، محاولة إعادة الحضور بأيّ شكل، ولو بافتعال معركة داخل مؤسّسة طبّية 
كان  الــذي  النجم  بقايا  أنّ   

ّ
إلا بعد،  فيما  التصالح  وإن طلب  ى 

ّ
وجامعية عريقة، حت

ق أعلى إيرادات في فيلم مصري )إسماعيلية رايح جاي(، وقت عرضه، 
ّ
يوماً قد حق

اع الفيديوهات والبطانة، سواء أكان في الساحل الشمالي أم داخل 
ّ
له جوقة من صن

سيارة دفع رباعي يصطاد الغزلان من الصحراء، وقد ظهرت سيدة ببدلة سوداء بعد 
ظت 

ّ
 في مسرح جلال الشرقاوي التجاري صيفاً، وتلف

ٌ
ها ممثلة

ّ
يوم من الحادثة، وكأن

رة 
َّ
شف

ُ
 تلك هي الرسالة الم

ّ
 مرّةٍ من كلام محمد فؤاد ومعركته، وعل

َ
بكلام أخطر ألف

 التأمل أيضاً، سنعرج عليه في يوم ما.
ّ

في تلك المعركة بأكملها، وهو كلام يستحق
كئ 

ّ
 ملكة جمال مصر في الثمانينيّات من القرن المنصرم وهي تت

ً
والآن، تخيّل مثلا

ارة سوداء 
ّ
على عصا سوداء من الأبنوس، وفي يدها حقيبة سوداء، وعلى عينيها نظ

أيضاً تداري بها طعنات الزمن أسفل العينين، وفي يدها جواز سفر تحاول أن تدخل 
قنصلية كندا في مصر، كي تحصل على تأشيرة زيارة لأحفادها هناك، ولم تنسَ 
صوّر، أو الكواكب، شاهدتين 

ُ
 حقيبتها عددين من مجلتي الم

َ
بالطبع أن تضع داخل

 جمال مصر في يوم ما.
َ
على اعتلائها ملكة

ينال  أن  بعد زوالها  أراد صاحبها  لو  الشهرة جارحة وقت زوال وهجها، وخاصّة 
لقى أسفل قدميه أيّام الشهرة، مسألة 

ُ
ولو شيئاً بسيطاً من تلك الأشياء التي كانت ت

 العلاج.
ّ

 بالفعل الشفقة أحياناً، أمّا ما يخرج من نطاق الأدب، فأظنه يستحق
ّ

تستحق
هل لا بدّ من تدريب السادة والسيدات من أهل الطرب والفنّ في مصر، وخاصّة حينما 
تجور عليهم الأيّام، وهم في مطار، أو دار رعاية، أو مستشفى، أو »سوبر ماركت«، 
أو بنك، أو صيدلية، أو داخــل ورشــة لسمكرة السيارة، أنّ الــذات واحترامها أهــمّ من 
بريق الذات، وحصافة الشخصيّة أهمّ من الزهو والخيلاء بها، وأنّ التواضع أهمّ من 
دهانات الوجه وعدد الأفلام التي كانت يوماً ترقص داخل العلب، وأنّ حقيقة الذات 
ارات رباعية الأبعاد، وأنّ الشارع هو من يحكم مسيرنا 

ّ
أكثر ألقاً من الصبغات والنظ

قرّبة أو استديو نحّاس أو »حنكشات الراحل مفيد 
ُ
وليس جبل الأولمب أو الكاميرات الم

ة الخالصة، تخصّ 
ّ

فوزي« مع المخرج خيري بشارة حول سبعة »طشوت« من الفض
م أهل 

ّ
الممثلة نبيلة عبيد قبالة الضحكة الواسعة في حفلات أعياد ميلادها، متى يتعل

ي أبقى عند العرب والعجم من الـ 365 ثوباً، عدد أيّام السنة 
ّ
الفنّ أنّ إسحاق الموصل

ة 
ّ

اة بالذهب واللؤلؤ والفض
ّ

لديه، والتي كانت من الحرير والصوف والدمقس، وموش
« أمّ كلثوم بعد ما صارت فندقاً، وأنّ بحّة 

ّ
والعقيق، وأنّ أغاني أمّ كلثوم أبقى من »فيلا

هيّج الدمع في الحفلات، أبقى من عوّامتها في النيل 
ُ
صوت منيرة المهدية، التي كانت ت

 تاجر خردة من روض الفرج قد 
ّ

بعد ما راحت أكثر من مائة أو مائتي حكومة، وعل
 الفنّ أنّ فيلم »الكيت 

َ
يأخذ العوّامة بحالها حديدَ خردةٍ في يوم ما. متى يُعرّف أهل

ل محمود عبد العزيز، وأنّ أغنيات محمد الكحلاوي أبقى 
ّ
كات« أبقى من يخت الممث

من عوّامته، كان للكحلاوي أيضاً عوّامة أيّام الشقاوة. متى يعلم أهل الفنّ أنّ ألحان 
 أجمل كثيراً من »كفوف« محمد رمضان، وعمرو دياب، على 

ّ
عبد العظيم عبد الحق

وجوه الناس البسيطة، وأنّ مدرسة نبوية موسى أكثر خيراً للأجيال من »موتسيكل« 
روني« أجمل كثيراً من »كلب الستّ«.

ّ
سما المصري، وأنّ أغنية »فك

تفكيك وحدة الساحات تصنيف فيلم »حياة الماعز«

»حياة الماعز«... لماذا الآن؟ للشهرة أيضاً آلامها
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16
آراء

كمال عبد اللطيف

 الراهن العربــي؟ هل يمكننا، 
َ

كيــف نقــرأ أحــوال
حــدّد 

ُ
ن أن  الجاريــة،  المتغيّــرات  ضــوء  فــي 

أغلــب  فــي  يجــري  مــا  لأهــمّ  كُبــرى  ــرات 
ّ

مُؤش
علــى  أحدُهــم  ــظ 

ّ
يتحف العربيــة؟...  البلــدان 

عــن  الحديــث  تواصــل  لمــاذا   :
ً
قائــا أســئلتي 

العــرب بالمفــرد، فــي وقــتٍ اختارت فيــه الأنظمة 
عيــر فيهــا أدنــى 

ُ
العربيــة سياســات لــم تعــد ت

اهتمام للتعاون والتضامن ووحدة المصير؟... 
علــى  ــظ 

ّ
تحف

ُ
الم الصــوت  نواجــه  أن  ويمكننــا 

الآخريــن   
ّ
أن إلــى  بالإشــارة  الســؤال  صيغــة 

ل مجموعة الدول 
ّ
ينظــرون إلينا بالمفرد، وتمث

تعــدّد. فكيــف نقــرأ 
ُ
العربيــة أمامهــم الواحــد الم

أحــوال الراهــن العربــي؟ نواجــه اليــوم الحــرب 
الصهيونية المشــتعلة منذ أشهر في فلسطين، 
عدوانــه  الصهيونــي  الكيــان  يواصــل  حيــث 
وســعيَه إلــى إبــادة الشــعب الفلســطيني، كمــا 
فيوجّــه  الحربــي،  المجــال  توســيعه  يواصــل 
مــن  بدعــم  اليمــن،  وإلــى  لبنــان  إلــى  ضربــاتٍ 
وقــف  أحــدٌ  يســتطيع  ولا  الإمبريالــي،  الغــرب 
فــي مجتمعــاتٍ  كمــا نواجــه  جبروتــه وعنفــه. 
 مــن قبيل 

ً
 مُعلنــة

ً
عربيــة كثيــرة حروبــا داخليــة

 من ســورية والعراق، واليمن 
ّ

مــا يجــري فــي كل
قرّبنا المناوشات 

ُ
والسودان، وليبيا ولبنان. وت

والحروب الدائرة في هذه البلدان من مجموع 
أوجههــا  مــن  كثيــر  فــي  رتبطــة 

ُ
الم عطيــات، 

ُ
الم

بتداعيــات مــا بعــد انفجــارات الربيــع العربــي، 

أيمن الشوفي

لا تســتريح المبــادرات السياســية مــن ماحقــة 
حــول   

ُ
تطــوف حــين  ســورية  فــي  الحكــم  أزمــة 

 تلــك المبــادرات 
ُّ

الجميــع منــذ 13 عامــا، ولا تمــل
سياســية  عطالــةٍ  حــول  نفســها  اســتيادِ  مــن 
فــة، وثقيلــةِ التكويــن، إذ غالبــا مــا تكتســب 

ّ
مكث

 السياســي مــن دون أن تســتطرد 
ّ

ســمات الحــل
فــي بلوغــه، فتصــابُ مــع مــرور الوقــت بالتعــب 
 تخزينهــا الطويــل فــي أقبيــة 

ّ
والإعيــاء، ذلــك أن

بالعطــب،  صــاب 
ُ
ت أيضــا  يجعلهــا  المماطلــة، 

وعدم إمكانية الاستخدام لاحقا.
الأحــدث  هــي  الأســد  أســماء  مبــادرة   

َّ
ولعــل

ــرة، التي 
ِّ
تعث

ُ
 ســير المبــادرات الم

ّ
ظهــوراً فــي خط

ه يضمن انتقالًا 
ّ
جــرى تناقــل محتواها علــى أن

قبــل  النظــام  يرضــاه  ســورية  فــي  سياســيّا 
ها لاقت استحســان الرئيس 

ّ
غيــره، ثــمّ قيــل بأن

 
ٌ

دول بهــا  وقبلــت  بوتــين،  فاديميــر  الروســي 
، ومعهــا تنتقــل ســورية مــن نظــام 

ٌ
 عــدّة

ٌ
عربيــة

كــي، 
َ
ل

َ
الحكــم الجمهــوري، إلــى نظــام الحكــم الم

كيّة 
َ
ل

َ
علــى أن تكــون عائلة الأســد هي الأســرة الم

الحاكمة لســورية. فعن أيّ مَلِكٍ تتحدّث أســماء 
الأسد؟ وعن أيّ مملكة؟

ربّما استدعت، في تفكيرها ذاك، تاريخ النظام 
ــل فــي ســورية منــذ اســتولى 

ّ
عط

ُ
الجمهــوري الم

حافــظ الأســد علــى الحكــم بانقــاب نوفمبــر/ 
تشــرين الثانــي )1970(، فقبــض بمفــرده علــى 
ث  جميــع صاحيــات الحكــم فــي البــاد، ثــمّ ورَّ
ــار وصفتــه تلــك فــي الحكــم الشــموليّ 

ّ
ابنــه بش

مدى الفاتح

 بالفعــل فــي الحرب 
ٌ
فرنســا الرســمية مُنخرطــة

ن، 
َ
الأوكرانية، فموقفها المناصر لأوكرانيا مُعل

ليس منذ أوّل يوم في الحرب الحالية فقط، بل 
منــذ الحــرب الأولــى في عــام 2014، حين بادرت 
إلى إرســال خبراء ومستشارين عسكريين. أمّا 
في حرب 2022، فلم تكتفِ بالدعم الدبلوماسي 
وإبداء التعاطف، بل مضت خطواتٍ أبعدَ عبر  
عــدّات 

ُ
تقديمهــا الدعــم اللوجســتي وتوفيــر الم

الأشــهر  خــال  الأمــر  ــى وصــل 
ّ
حت والتدريــب، 

الماضية حدّ تلويح الرئيس إيمانويل ماكرون 
ل العسكري المباشر.

ّ
بخيار التدخ

الفرنســية  السياســية  الحالــة  لمتابــع  يمكــن 
الــذي  ــس،  تحمِّ

ُ
الم  

َ
الموقــف هــذا   

ّ
أن ياحــظ  أن 

يذهــب إلــى مناصــرة أوكرانيــا والوقوف معها 
بــأيّ ثمــنٍ، غيــرُ متفــق عليــه بــين السياســيين 
انخــراط   

ّ
أن أغلبهــم  يــرى  الذيــن  الفرنســيين، 

مــع  ــاءً، 
ّ
وبن متوازنــا  يكــون  أن  يجــب  بادهــم 

مــع  جيــدة  بعاقــة  الاحتفــاظ  علــى  الحــرص 
روســيا، الدولــة ذات الثقــل والأهمّيــة بالنســبة 
الرافضــون  السياســيون  كان  لأوروبــا. 
للتصعيد ضدّ روســيا يُشــيرون إلى الخسائر 
للعــداء  ثمنــا  أوروبــا  تتكبّدهــا  التــي  الكبيــرة 
ــن تجــاه الــروس. أبــرز هــذه الخســائر هــو 

َ
عل

ُ
الم

والطاقــة،  الغــاز  بمــوارد  المرتبطــة  التعقيــدات 
إذ كانــت معظــم الــدول الأوروبيــة تتعامــل مــع 
روســيا مصدراً رئيســا وشــريكا أقرب، وهو ما 
 صعوبــة وبُعــد 

ّ
كان يصعــب تغييــره فــي ظــل

وقــد مــرّ اليــوم على بدايات اشــتعالها أكثر من 
د حروبٍ أهلية، بل تحوّلت  عقد، ولم تعد مُجرَّ
ومليشــيات  جيــوش  فيهــا  تشــارك  حروبــا 
 منهــا يرســم 

ٌّ
دول إقليميــة وقــوى دوليــة، وكل

دة.  لحضــوره ومشــاركته اســتراتيجيات مُحــدَّ
فكيــف يمكــن أن نرســم المعالــم الكبــرى لأســئلة 
لــم تعــد أنظمتهــا  الراهــن العربــي، فــي بلــدان 
 على معرفة مختلف التفاعات الجارية 

ً
قــادرة

في مختلف أقاليمها وجهاتها؟

مضمــونِ الأثــر، وهــذا مــا وضــع نظــام الحكــم 
فــي ســوريّة داخــل حيّــزٍ تجريبــيّ جعلــه أقــرب 
طلقــة فــي الحكــم 

ُ
كيــة الم

َ
ل

َ
مــا يكــون إلــى نظــام الم

منــه إلــى النظام الجمهوري، فــالأب وابنه كانا 
الســلطة،  مُطلــق  مَلِــكٍ  بصاحيــات  رئيسَــين 
ومــع توريــث الحكــم فــي ســورية )رأتــه أســماء 
درج 

ُ
اســت للعــرش(،  توريثــا  مبادرتهــا  فــي 

النظــام الجمهــوري إلــى مقصلةٍ فصلت الاســم 
ى، وأحالتــه توصيفــا مُغايــراً  ســمَّ

ُ
عــن رقبــةِ الم

لطبيعتــه الدســتوريّة، فغــدت ســورية بالفعــل 

تنفصــل  لا  انعدامهــا.  أو  الأخــرى  الخيــارات 
هذه الماحظة عن سؤال الديمقراطية، فبرامج 
عــدد  علــى  حصلــت  التــي  المنافســة،  الأحــزاب 
أصــوات أكبــر مــن أصــوات مجموعــة ماكــرون 
هــا علــى التــوازن مــا بــين دعــم 

ّ
 كل

ً
كانــت متفقــة

 مُعتــدى عليهــا، مــع الحــرص 
ً
أوكرانيــا، دولــة

علــى فتــح أبواب الحوار والتعاون مع روســيا. 
بــأن  لــه  لــم يســمح   هــذا الصــوت 

ّ
أن مــا حــدث 

، فقطع الرئيس ماكرون الطريق 
ً
يُشكّل حكومة

ــه لا يوجــد فائــز 
ّ
علــى الجميــع حينمــا أعلــن أن

يات لا 
ّ
ها هي أقل

ّ
 الكتل كل

ّ
فــي الانتخابــات، وأن

 لأيّ منها أن يختار رئيس الوزراء بشكل 
ّ

يحق

تحــوّلاتٍ  العربيــة  البلــدان  أغلــب  فــي  نعيــش 
نا طرف مُســاهم 

ّ
، وأتصوّر أن

ً
 عاصفة

ً
تاريخية

نــا لــم 
ّ
فــي تدبيــر كثيــر مــن أوجههــا، بحكــم أن

مــن  كذلــك  نتمكّــن  ولــم  أوطاننــا،  تحريــر  ــهِ 
ْ
ن

ُ
ن

بنــاء تاريخنــا الذاتي بوســائلنا الخاصة، فقد 
ينــا عــن مشــروعنا فــي التقــدّم والتنميــة، 

ّ
تخل

ولــم نتمكّــن مــن كســب رهانــات النهضــة التــي 
وبــدل  ــين. 

َ
قرن منــذ  نحوهــا  ــر 

َ
ظ

َّ
الن بنــا  صوَّ

دْنــا أنفســنا لغة التســاهل مــع ذواتنا،  ذلــك، عَوَّ
ها 

ّ
بالإعــاء مــن تاريخ المؤامرات التي نعتقد أن

ــرَت بهــدف محاصرتنــا، مــن دون أن نتمكّــن  دُبِّ
من إنجاز التشــخيص التاريخي الكاشــف عن 
مســؤولياتنا الذاتيــة الكبــرى، فــي مــا أصابنــا 
ــه مــن ويــات، ومــا لحقنــا مــن دمــار، دمــار 

ّ
كل

المتواصــل  والدمــار  وليبيــا،  واليمــن  ســورية 
ة، من دون أن ننســى 

ّ
اليوم في فلســطين المحتل

فــي  لــة 
ّ
المتمث الصهيونــي  الاختــراق  صــور 

سياســات تعميــم التطبيــع، وقــد شــملت اليوم 
في السّرّ وفي العلن عديداً من بلداننا.

تكشــف حِــدّة المعــارك التــي تمــأ اليــوم بلدانــا 
عربيــة عديــدة، مــا يمكــن إدراجه ضمــن معاركَ 
وإن  ــى 

ّ
حت والدينــي،  السياســي  الإصاحــين، 

تلجــأ  ــى عندمــا 
ّ
أخــرى، وحت يات  مُسَــمَّ خــذ 

ّ
ات

يُبــرز  مــا  افتعــال  إلــى  المتصارعــة  الأطــراف 
فهــا، 

ّ
رِهــا أو توق

ُّ
تواصــل المعــارك فــي حــال تعث

بكثيــر  سِــم 
َّ
ت

َ
ت وآليــات  معطيــات  توظيــف  أو 

ضــاد، الأمر الــذي يُدْخِل 
ُ
مــن العنــف والعنــف الم

الرعــب  مــن  دوّامــات  فــي  المتصارعــة  الأطــراف 

الخــوف والرعــب، وســادتها   حدودهــا 
ً
مملكــة

 القلــوب جــاؤوا مــن القاع المتشــبّع 
ُ
 قســاة

ٌ
طغــاة

فرِط 
ُ
بمشــاعر القهر الاجتماعي والإحســاس الم

ة. بالدونيَّ
وفــي وقــت ترقب فيه مجلس الشــعب الســوري 
 الجلسة الافتتاحية، 

َ
حُضورَ رأس النظام أعمال

أولــى  وهــي  آب،  أغســطس/   21 الأربعــاء  يــوم 
جلســات الدورة الاســتثنائية الأولى من الدور 
بهلوانيّــةٍ  كلمــةٍ  وإلقــاء  الرابــع،  التشــريعي 
 دورٍ تشــريعيّ 

ّ
هنــاك، كمــا جــرت العــادة مــع كل

ــار الأســد لم يحضر 
ّ

 بش
ّ
جديد، وجدنا كيف أن

)!(، وهــو الغائــبُ عــن المشــهد السياســي العــام 
ة فــي زيــارة  ــوهِدَ فــي موســكو آخــر مــرَّ

ُ
منــذ ش

مُســتعجَلة وغامضــة انغرســت فــي محيطهــا 
كثيرُ من التكهّنات والاستنتاجات، وانقسمت 
ــه خاضــع للإقامــة الجبريــة هنــاك أو 

ّ
مــا بــين أن

 موسكو تريد حمايته من احتمال تصفيته. 
ّ
أن

وفي الحالتين، لم يهبط المرّة هذه رأسُ النظام 
بالســجاد  المفــروش  الشــعب  مجلــس  درجَ 
مــن ســماع حفلــة  الأحمــر، محرومــا  العجمــي 
طربــه، حارمــا 

ُ
تصفيــقٍ خرقــاءَ لطالمــا كانــت ت

فــي آن أعضــاء ذاك المجلــس مــن فضائــل تــذوّق 
ه وأيضــا حُرِمَ أو حَرَمَ 

ّ
ابتســامات الرئيــس، لكن

 به 
ُ

نفسه من ممارسة فعل الكام، الذي يلتحق
كثيــرُ مــن التهريــج الســمج قبالة مــن يعتقدون 
لين عن الشعب السوري، في باط 

ّ
أنفسهم ممث

من يعتقد نفسه ملكا على عرش مملكة أثاثها 
 وحدهُ حين 

ُ
مُقسّمٌ ومُستبَاح، وخرابها يصرخ

ى بها من مكان.
ّ
يُتجوّل داخل ما تبق

منفــرد. تكلفــة الانخراط فــي الحرب الأوكرانية 
وارتفــاع  الاقتصاديــة،  الأزمــة  فــي  تظهــر  لا 
تكاليف المعيشــة بســبب زيادة أســعار الطاقة، 
الاســتنفار  حالــة  فــي  أيضــا  تظهــر  بــل  فقــط، 
الأمني المستمرّة، التي تعود للخشية من قيام 
ردّاً  فرنســا  داخــل  تخريبيــةٍ  بعمليــةٍ  روســيا 
علــى مــا تقــوم بــه الأخيــرة مــن رعايــةٍ للجيــش 
الأوكرانــي. جديــد مــا شــهدناه في هــذا الصدد 
لأولمبيــاد،  الاســتعداد  إبّــان  حــدث  مــا  هــو 
غيــرَ  مســتوياتٍ  الاســتعدادِ   

ُ
حالــة بلغــت  إذ 

حين التابعــين 
ّ
مســبوقةٍ مــع وجــود آلاف المســل

للقــوات الأمنيــة، الذيــن انتشــروا فــي العاصمة 
إلى جانب جيوش أخرى من الخبراء التقنيين، 
الذيــن كانــوا يســتعدّون لمواجهــة أيّ هجمــاتٍ 

د انسياب الخدمات. هدِّ
ُ
سيبرانية قد ت

التــي  ماكــرون،  لتوجّهــات  المعارضــون  يــرى 
تمثــل تهديــداً وجوديــا لفرنســا، وفــق تعبيــر 
فرنســا  خــروج   

ّ
أن لوبــان،  ماريــن  اليمينيــة 

 مــن مســتعمراتها الســابقة فــي أفريقيــا، 
َّ

ــذل
ُ
الم

والقطيعــة، التي تعيشــها حاليــا مع عدد كبير 
معــاداة  نتائــج  إحــدى  هــو  القــارّة،  بلــدان  مــن 
روسيا، التي استخدمت مهارتها المعروفة في 
البروباغنــدا مــن أجــل تشــويه صــورة فرنســا، 
ما ســاهم في إلهاب حماســة الأفارقة، ودفعهم 
إلــى المطالبــة بقطــع العاقــات ونقــض اتفاقات 
ــر 

ّ
الشــراكة التاريخيــة، مــا أنتــج فراغــا لــم تتأخ

روسيا في ملئه.
 ذلك الحديث 

ّ
بين مزدوجتين، يمكن أن نقول إن

تكــرّر عــن دور الدعايــة الروســية وتســببها 
ُ
الم

التــي نعرف قدراتهــا الجهنمية على التخريب 
ونشر البلبلة، ثمّ تمرير كثيرٍ من المواقف التي 
لا عاقــة لهــا بمــا يجــري داخــل مجتمعاتنــا. 
هــا، 

ّ
نــا نعــرف أيضــا، وســط الصراعــات كل

ّ
لكن

ه لا يمكن 
ّ
فتعَلة أحيانا، أن

ُ
الدائرة والمركّبة والم

لِنــا مــن دون معــارك ومــن 
َ
ــي كثيــر مــن عِل

ّ
تخط

دون تضحيات.
ل المشــرق العربــي شــيئا فشــيئا مختبــراً  تحــوَّ
لبنــاء ديناميــات جديدة في العاقات الدولية، 
 ،

ٌ
كثيــرة  

ٌ
ودوليــة  

ٌ
إقليميــة قــوى  تتنافــس  إذ 

 وخيــاراتٍ ومواقــعَ، والإشــارة 
َ

لترتيــب مواقــف
وتركيــا  روســيا  مــن   

ٍّ
كل مواقــفِ  إلــى  هنــا 

وأميــركا.  الأوروبــي  الاتحــاد  ودول  وإيــران 
اختــاروا  العــرب   

ّ
أن نجــد  ذلــك،  مقابــل  وفــي 

د بجــوار  ومــن دون اســتثناء، الســيولة والتمــدُّ
عالــمٍ تخترقــه رجّــات عنيفــة، عالــم أصبــح فــي 
ابة.  ــمْك والصَّ حاجــة أخيــراً إلــى قليــل مــن السُّ
ويكشف التدهور المستمرّ في الحالة العربية، 
عــن  أمامنــا، عجزنــا  الجاريــة  المتغيّــرات  أمــام 
وقــد  والدوليــة،  الإقليميــة  القِــوَى  مواجهــة 
ــى الصــراع المتواصــل اليــوم، فــي العــراق 

َّ
ط

َ
خ

َ
ت

الخليــج  وفــي  والســودان،  ولبنــان  وســورية 
مــا  ســياقاتِ  ــة، 

ّ
المحتل فلســطين  وفــي  العربــي 

بِعَاتِه، وهو يرســم 
َ
»الربيع العربي« وت عُرِف بـ

ق 
ّ
ــه ومواقعَــه فــي إطار أكبــر، يتعل

َ
اليــوم مواقف

الإقليميــة  القِــوَى  موازيــن  تأســيس  بإعــادة 
والدوليــة، خــارج معــادلاتِ الإصــاح والثــورة 
ومواجهــة الاســتبداد والفســاد. يــكاد الفاصــل 

ــار الأســد توظيــف غيابــه ذاك 
ّ

فهــل يحــاول بش
ه بات غير مُكترثٍ بأن يقبض على كامل 

ّ
في أن

الســلطة في الباد؟ وهل يريد الإيحاء من ذلك 
لمجلــس  الصاحيــات  مــن  هامشــا  منــح  ــه 

ّ
بأن

شــعبه، وحكومة نظامه؟... ربّما يعنيه ترويجُ 
ه أوعز 

ّ
مثل هذا الإيحاء السياســي، لا ســيّما أن

ســيعود  )غالبــا  القادمــة  الحكومــة  تنــال  أن 
حســين عرنــوس المقــرّب مــن إيــران لتشــكيلها(، 
 مجلــس الشــعب، وهــذا إن حــدث فســيكون 

َ
ثقــة

حدوثــه للمــرّة الأولــى فــي نظــام الأســدَين، كما 
الشــعب  مجلــسُ  يحجــب  أن  بإمكانيــة  أوعــز 
إن  وزرائهــا  بعــض  أو  الحكومــة  عــن   

َ
الثقــة

اقتضــت الضــرورة ذلــك، نوعا من إعادة توزيع 
وتركــه  منهــا،  جــزءٍ  عــن  التنــازل  أو  الســلطة، 
للمؤسّســات الدســتورية المعنيــة بالأمر، وهذا 
أيضــا مــن شــأنه دعــم مبــادرة زوجتــه )جالــة 
الملكــة(، وإعــادة تدويــر رأس النظــام الســوري، 
مــن ديكتاتــور ســيكوباتي يتــرأس جمهوريــة 
تحمل اســم عائلته، إلى »جالة« مَلِكٍ جديد لا 
ع 

ّ
يريد الاستحواذ على كامل السلطة، بل يترف

عن ذلك، ويترك بعضا من الصاحيّات لإعادة 
ب.

َ
رتق

ُ
كي« الم

َ
ل

َ
تدويرها في فضائه »الم

ليست تلك المبادرة الأولى التي تستعطف عقل 
ها عقلها نفســه في أواخر 

ّ
أســماء الأســد، إذ دل

علــى   2022 العــام  مــن  الثانــي  كانــون  ينايــر/ 
مبــادرة الحــزام والطريــق مع الصين، لتبرم مع 
 بواســطة »الأمانــة 

ً
الحكومــة الصينيــة اتفاقيّــة

ــع 
ّ
التــي تتبــع لهــا وتتمت الســورية للتنميــة«، 

بنفــوذ واســع داخــل منظومــة صناعــة القــرار 

في تدهور العاقات الفرنسية الأفريقية يبدو 
 
ّ
أن نكَــر هــي 

ُ
ت التــي لا  مبالغــا فيــه، فالحقيقــة 

 
ً
عاقــات دول أفريقيــا بفرنســا لــم تكــن مبنيــة
 اســتغالٍ 

َ
مــا كانــت عاقــة الندّيــة بقــدر  علــى 

والاقتصاديــة.  السياســية  لــلإرادة  ورهــنٍ 
 يروّجهــا الإعــامُ والقنــواتُ 

ً
هــذه ليســت كذبــة

بعــض  يذهــب  كمــا  عادِيــة، 
ُ
الم الروســية 

الفرنسيين، بل هي ممّا لا يُنكِره أهمّ الباحثين 
 المتســبّب فــي هــذه 

ّ
العقانيــين، الذيــن يــرون أن

التــي  الاســتعائية،  السياســة  هــو  الخســارة 
 علــى أخــذ مــا يمتلكــه الأفارقة 

ً
كانــت متأسّســة
ه با مقابل.

ّ
كل

ــه، وعلــى الرغــم من 
ّ
يمكننــا أن ناحــظ أيضــا أن

 منطلقات السياسيين الرافضين 
ّ
 أن

ّ
الاتفاق، إلا

 مــن 
ّ
توجّهــات الرئيــس ماكــرون، التــي تــرى أن

ى  واجــب فرنســا الوقــوف مــع أوكرانيــا، وإن أدَّ
مختلفــة،  التضحيــات،  بعــض  بــذل  إلــى  ذلــك 
مــن  الخاســر   

ّ
أن إلــى  يلفتــون  فاليســاريون 

هــذه الحــرب هــو أوروبــا، التــي تدفــع وتخســر 
حــدة فــي 

ّ
كثيــراً، فــي حــين تبقــى الولايــات المت

ين العســكرية والاقتصادية، 
َ
مأمــن من الناحيت

 روســيا تبقــى جــزءاً 
ّ
أمّــا اليمينيــون، فيــرون أن

الدخــول  يجــب  لا  التــي  الغربيــة،  العائلــة  مــن 
معهــا فــي صــراع، بــل يجــب احتواؤها من أجل 
مواجهــة الأخطــار الحقيقيــة القادمــة مــن دول 

الجنوب، ومن الثقافات المنافسة.
 يُصــرّ الداعــون 

ٌ
ــه، عامــل

ّ
هنــاك، بجانــب ذلــك كل

إلــى دخــول الحــرب بشــكل مباشــر، في فرنســا، 
فــي بولنــدا والتشــيك، علــى تجاهلــه،  وأيضــا 

ل الإقليمي والدولي، وحدود 
ّ

بين حدود التدخ
الفعــل الذاتــي، فيمــا يقع اليوم في مجتمعاتنا 
وعلــى أرضنــا من المحيط إلــى الخليج، يكاد لا 
 الأحــداث والوقائع التي نواجه 

ّ
يُــرَى، بحكــم أن

بجملــة  تتعــيّن  هــا 
ّ
إن كثيــر.  باختــاط  ســم 

ّ
تت

ترتبــط  كمــا  بــة،  ركَّ
ُ
والم الجديــدة  العوامــل  مــن 

صــل 
ّ
بســياقات التاريــخ فــي مجــراه العــام، وتت

حســابات  تحســب  التــي  بالاســتراتيجيات 
الراهن والمستقبل، ومن دون إغفال مقتضيات 
فــي   

ً
ــدَة ومُجَسَّ النفــط  فــي   

ً
ــة

َ
ل
َّ
مُمَث المصالــح 

إســرائيل، وفــي حســابات أخــرى إقليميــة. لكــن 
ألا تعتبر الحالة المختلطة في لحظاتٍ مماثِلة 
 ما ينقلها 

ّ
ر أن ؟... وأتصوَّ

ً
 عامّة

ً
لحالتنا ظاهرة

اليوم من العام إلى الخاص، يتمثل في الأوجه 
التــي تعرفهــا الحــرب العدوانيــة الدائــرة منــذ 
أشــهر في قلب فلســطين. فالعرب يقفون اليوم 
ــل فــي 

ّ
ــب، المتمث ركَّ

ُ
وهــم يواجهــون عجزهــم الم

التبعية وفي عدم إدراكهم الوضع المتحوّل في 
رِكَــةِ عالــمٍ فــي طــور 

َ
عالــم ينشــأ علــى أنقــاض ت

مُــور والاختفــاء. وكان يفتــرض فــي ضــوء 
ُّ

الض
تجربة الحَراك الاجتماعي، وقد شــمل في آخر 
، أن يعــود شــعار 

ً
 عديــدة

ً
ســنوات بلدانــا عربيــة

الاســتقال إلــى الظهــور، مــن أجل فضــاء عربي 
 في كسر قيود التطبيع 

ً
أكثر تحرّراً، وأكثر قدرة

والتبعيــة، لمباشــرة التأســيس لمجتمــع جديــد. 
لكــن كيــف يمكن في ضــوء التحوّلات العاصفة 

الجارية أن نواجه أسئلتنا ومصيرنا؟
)أكاديمي مغربي(

وتنفيذه في ســورية. أرادت حينها كســرَ عُزلةِ 
النظــام الســوري المنبــوذ إقليميــا ودوليــا، ولو 
جزئيّــا، والاســتحواذ علــى بعــض التمويــات 
الصينيــة، فــي حــين وجدت الصــين في المبادرة 
 للوقوف في وقتٍ مُبكّر على عتبة إعادة 

ً
فرصة

الإعمــار، تلــك الوليمــة الضخمــة التــي ينتظــر 
ي بطاقة الدعوة للمشاركة فيها.

ّ
الجميعُ تلق

أيضــا، تحيلنــا مبــادرة أســماء الأســد الخاصّة 
ســورية  فــي  الحالــي  الحكــم  نظــام  باســتبدال 
الجانــب  إلــى   

ً
مباشــرة الملكــي  بالنظــام 

تلــك  ســلوك  يســود  الــذي  المظلــم،  الاعقانــي 
بالاحتفــاظ  الحميمــة  ورغبتهــا  الأســرة، 
بالســلطة فــي ســورية بــأيّ ثمــنٍ، وبــأيّ طريقــةٍ 
 مــا بــادرت إليــه أســماء الأســد من 

ّ
كانــت، ثــمّ إن

ــس 
ّ
طــرح سياســي خبيــث قــد يجــد مكانــا يتنف

للمبــادرة  الخمســة  المبــادئ  داخــل  مــن خالــه 
 أزمة الحكم في سورية، 

ّ
الأردنية الخاصّة بحل

والتــي صرنــا نعرفهــا باســم مبــادرة »خطــوة 
المبدأيــن  خاصّــة  وبصــورةٍ  خطــوة«،  مقابــل 
الأول والثانــي، اللذيــن يتحدّثــان عن اســتبعاد 
 
ّ
 العســكري لإنهــاء الأزمــة الســورية، وأن

ّ
الحــل

المبــادرة   
َ

ليــس هــدف الســوري  النظــام  تغييــر 
الأمــن  مجلــس  قــرار  تطبيــق  فــي  تجــد  التــي 
 الشــعب الســوري هو 

ّ
الدولي رقم 2254 )أكّد أن

مــن يقــرر مســتقبل البــاد، ودعــا إلــى تشــكيل 
برعايــة  انتخابــات  وإلــى  انتقاليــة  حكومــة 
 

ّ
 الســبل للمضي في مســار الحل

َ
أممية(، أفضل

السياسي لأزمة الحكم في سورية.
)كاتب سوري(

 
ّ
أن تصــوّر   

ّ
إن النــووي.  الســاح  عامــل  وهــو 

علــى  وإجبارهــا  روســيا  تركيــع  بالإمــكان 
الاعتــراف بالهزيمــة، وعلــى القبــول بالشــروط 
 
ّ
أن فصحيــحٌ  منطقيــا،  يبــدو  لا  الأوكرانيــة 
 
ً
فتــحَ بــاب حــرب نوويــة لــن يكــون خياراً ســها

المخاطــرة  مــن   
ّ
أن  

ّ
إلا عواقــب،  لــه  وســتكون 

 روســيا هــي إحــدى الــدول 
ّ
تجاهــل حقيقــة أن

النووية.
فلوديميــر  الأوكرانــي  الرئيــس   

ّ
يكــف لــم 

زيلينســكي عــن المطالبــة بأســلحة قــادرة علــى 
الــروس  هجمــات  صــدّ  علــى  وليــس  الهجــوم، 
فقــط. هــذه المطالبــات تتزايــد اليــوم بعد نجاح 
ــل في الأراضي الروســية، والتي 

ّ
مغامــرة التوغ

 أجــزاءٍ مــن إقليــم كورســك. 
ُ

نتــج عنهــا احتــال
المجموعة الغربية، وفي رأسها فرنسا، اعتبرت 
 هذا العمل مشروع للدفاع 

ّ
في تصريحاتها أن

عن النفس ووقف اعتداءات موسكو. على هذا 
عمليــات  الغربيــون  الحلفــاء  يشــرعن  النحــو 
فيعتبــرون  الروســي،  الداخــل  فــي  أوكرانيــا 
ــه إذا كانــت الهجمــات تنطلــق مــن منصّــات 

ّ
أن

 اســتهداف تلــك المواقــع 
ّ
فــي داخــل روســيا، فــإن

وتحييدها ليس اعتداءً أو خرقا للقانون. 
السؤال المطروح اليوم هو هل يمكن الاستجابة 
لطلب الرئيس الأوكراني بشأن الحصول على 
مزيد من الصواريخ بعيدة المدى، القادرة على 
الوصــول  فــي  طمعــا  موســكو،  إلــى  الوصــول 
إلــى مرحلــة تبــادل الأراضــي، وبالتالــي إنهــاء 

الصراع؟
)كاتب سوداني في لندن(

أسئلة الراهن العربي

مَلكٌِ بلا مملكة أو مملكةٌ بلا مَلكِ

هل تدخل فرنسا الحرب الأوكرانية؟

كان يفترض، 
في ضوء الحَراك 

الاجتماعي، في بلدان 
عربية عديدة، أن 

يعود شعار الاستقلال 
إلى الظهور، من أجل 

فضاء عربي أكثر تحرّراً

مبادرة أسماء الأسد 
لاستبدال نظام الحكم 

الحالي في سورية 
بالنظام الملكي تُحيلنا 

مباشرةً إلى رغبة 
تلك الأسرة بالاحتفاظ 

بالسلطة بأيّ ثمنٍ

علاقات دول أفريقيا 
بفرنسا لم تكن مبنيةً 

على الندّية بقدر ما 
كانت علاقةَ استغلالٍ 

ورهنٍ للإرادة السياسية 
والاقتصادية

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Ealing Cross, Second floor, 85 Uxbridge Road, London, W5 5TH
Tel: 00442045801000

¶  مكتب الدوحة

 الدوحة ــ برج الفردان ـ لوسيل ـ الطابق الـ 20 ــ
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

   ¶ خوري    ارنسـت  التحريـر   مديـر     ¶ البيـاري    معن  التحريـر  رئيـس 
  ¶ فرحـات   جمـانة  السـياسـة     ¶ منعـم  إميل   الفنـي   المديـر 
الاقتصـاد مصطفى عبد السـلام  ¶  الثقـافة  نجـوان درويـش  ¶  
منوعـات  ليـال حداد  ¶  المجتمـع  يوسـف حـاج علي  ¶  الريـاضة  
نبيـل التليلي  ¶  تحقيقـات  محمد عـزام  ¶ مراسـلون  نـزار قنديـل  

Thursday 29 August 2024
الخميس 29 أغسطس/ آب 2024 م  25  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3650  السنة العاشرة

جمعيات إسلامية تواجه اليمين البريطاني

أزمات المياه تتصاعد عالمياً

17

لندن ـ كاتيا يوسف

أعلنــت  الجــاري،  آب  أغســطس/   12 فــي 
منظمــة الإغاثــة الإســامية فــي بريطانيــا 
فــي  الصغــار  المحليــين  شــركاءها  أن 
أنحــاء المملكــة اضطــروا إلــى اتخــاذ تدابيــر وقائيــة 
جديدة بســبب انتشــار أعمال الشــغب التي قادتها 
عبداللــه  ويوضــح  المتطــرف.  اليمــين  جماعــات 
المأمون، مدير برامج منظمة الإغاثة الاسامية في 
المنظمــة  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ المتحــدة،  المملكــة 
تعمــل عــن كثــب مــع شــركائها الاســتراتيجيين فــي 
أنحــاء بريطانيــا لتقديــم الدعــم الــازم للجمعيــات 
المتضررة. ويلفت إلى أن هذه الأوضاع أثرت بشكل 
كبيــر علــى الصحــة العقليــة للعديــد مــن العاملــين 
مــوارد  تقديــم  إلــى  المنظمــة  دفــع  مــا  والمتطوعــين، 

وخدمات دعم نفسي عبر منصاتها الإلكترونية.
ويقــول: »فــي العــادة يجب أن يحضر الموظفون إلى 
المكتــب فــي أيــام محــددة من الأســبوع، لكننــا قررنا 
المنــزل  مــن  العمــل  نجعــل  أن  الشــغب  أعمــال  بعــد 
اختياريــا لأن بعــض الموظفــين يخشــون مــن التنقل 

والسفر في الأماكن العامة«. 
 
ّ
 »النســاء فــي المناطــق المتضــررة كــن

ّ
ويشــير إلــى أن

ويبــدو  المحجبــات.  خاصــة  للخطــر،  عرضــة  الأكثــر 
واضحا أن هناك حاجة لإجراء محادثات جدية حول 
الأســباب الجذريــة للتوتــر وتصاعــد كراهية الإســام 

والعنصريــة، وندعــو إلــى توفيــر مزيــد مــن التمويــل 
والدعــم فــي المناطق التي حصلت فيها أعمال شــغب، 
ووضع استراتيجية طويلة المدى لدعم هذا المجتمع«. 
فــي مؤسســة دعــم  يُبــدي مديــر الشــؤون الخارجيــة 
»العربي الجديد«،  الضحايــا الخيريــة، ليكس مايز، لـ
وكراهيــة  العنــف  أعمــال  مــن  بالخــوف  شــعوره 
الإســام التي شــهدتها المملكة المتحدة في الأســابيع 
القليلــة الماضيــة. ويصــف أعمــال الشــغب والهجمــات 
العنصريــة علــى الأفــراد والمجتمعــات، بأنهــا مروعــة 
وغيــر مقبولــة علــى الإطــاق. ويقــول: »تعــرض أفــراد 
فــي مجتمعنــا لأذى جســدي ونفســي ربمــا ليــس فــي 
مــن  فــي خــوف وقلــق  لكنهــم عاشــوا  شــكل مباشــر، 
مواصلــة حياتهــم اليوميــة. لا يجــب أن يعيــش أحــد 
فــي حالــة مــن الإذلال النفســي والجســدي الناجــم عــن 
جرائم الكراهية. نقف بحزم ضد الكراهية والتمييز، 

وندعم بكل فخر المتضررين«.
لمنتــدى  التنفيــذي  الرئيــس  يقــول  الســياق،  فــي 
عيتانــي،  فــادي  الإســامية،  الخيريــة  المنظمــات 
ــر الوضع الحالي في شــكل 

ّ
»العربــي الجديــد«: »أث لـ

والمجتمعــات  الخيريــة  الجمعيــات  علــى  عميــق 
الإســامية، مــا دفــع العديــد منهــا إلــى التحــوّل إلى 
العمل عن بُعد لضمان ســامة موظفيها«.  ويؤكّد 
 بعــض الجمعيــات الخيريــة اضطــرت إلى إغاق 

ّ
أن

ألغــت  بينمــا  اســتهدافها،  مــن  خوفــا  محاتهــا 
أخــرى فعاليــات، مــا يضــع المزيــد مــن الضغــط على 

هــذا القطــاع التطوعــي، ويجعلــه يحتــاج إلــى دعــم 
تقديــم  لمواصلــة  والمركزيــة  المحليــة  الحكومــة  مــن 
الخدمــات الحيوية للمجتمعــات الضعيفة«. ويرى 
عيتانــي أنــه »ســيجري الحكــم علــى قــدرة الحكومة 
أدت  التــي  الأساســية  القضايــا  مــع  التعامــل  علــى 
إلــى هــذه المشــاهد المروعــة، فجــذور أعمــال الشــغب 
ت من دون رادع فترة 

ّ
تمتد إلى مشــاكل نظامية ظل

طويلة جداً، وشملت سنوات من السياسات المثيرة 
لانقســام، والتــي أججــت نيــران الحــروب الثقافيــة 
فــي  والفشــل  بالإســاموفوبيا،  المحيــط  والجهــل 
معالجتهــا. وفاقــم كل ذلــك تدابيــر التقشــف التــي 
وسّــعت الحرمــان«.  ويؤكّــد الحاجــة إلــى إجــراءات 
وغيرهــم  البريطانيــين  المســلمين  لحمايــة  عاجلــة 
المتحــدة.  المملكــة  فــي  الضعيفــة  المجتمعــات  مــن 
ويتطلــب ذلــك »الاعتــراف رســميا بكراهية الإســام 
الســماح  كيفيــة  فــي  تحقيــق  وفتــح  وتعريفهــا، 
للمعلومــات المضللــة بالانتشــار والتحريــض علــى 
الكراهية إلى هذا الحدّ، رغم إدخال قانون السامة 
علــى الإنترنــت. ويجب أن تتخذ الحكومة إجراءات 
فوريــة لمعالجــة التفاوتــات الاقتصاديــة المتزايــدة، 
والاقتصــادي  الاجتماعــي  الحــراك  إلــى  والافتقــار 

ضمن فئات سكانية معينة«.
في المقابل يقول ألفريد فيرني من مكتب الإعام في 
 »الــوزارة تعاملــت 

ّ
وزارة الداخليــة البريطانيــة، إن

القضايــا خــال الأســابيع  مــع هــذه  بشــكل كثيــف 

الأخيــرة، وأعلنــت فــي 4 أغســطس الجــاري تدابيــر 
أمنية جديدة تهدف إلى تعزيز حماية المساجد«.

ويوضح بيان وزارة الداخلية أن خطة الاســتجابة 
إضافيــين  أمــن  أفــراد  توفيــر  تتضمــن  الســريعة 
أن  العنــف، علمــا  التــي تواجــه مخاطــر  للمســاجد 
هــذه الخطــة تشــكل جــزءاً مــن خطــة أوســع لأمــن 
مليــون   29.4 تخصيــص  جــرى  حيــث  الوقائــي، 
جنيــه إســترليني هــذا العــام لتمويــل أمن المســاجد 
جــرى  حيــث  الإســامية.  الدينيــة  والمــدارس 
تخصيص 29.4 مليون جنيه إسترليني هذا العام 
لتمويل أمن المساجد والمدارس الدينية الإسامية.

مجتمع
قال ممثلو الادعاء في السويد، الأربعاء، إنه ستجري محاكمة رجلين من أصول عربية أشعا النار 
 
ّ
فــي نســخ مــن المصحــف فــي العــام الماضــي، وأثــارت غضبــا فــي العالــم الإســامي، ومخاوف من شــن
هجمات انتقامية. وذكر الادعاء العام السويدي في بيان أن الرجلين ارتكبا »جرائم التحريض على 
جماعــة عرقيــة أو وطنيــة« فــي أربــع وقائــع منفصلة عندما أحرقا نســخا من المصحف عند مســجد 
وفــي أماكــن عامــة أخــرى. ورفعــت أجهــزة الأمــن الســويدية مســتوى التأهــب تحســبا لوقــوع أعمــال 
)رويترز( إرهابية بعد وقائع الحرق تلك، وحظرتها الدنمارك المجاورة.  

قــال بابــا الفاتيــكان فرنســيس إن هنــاك مــن يصــدون المهاجريــن بشــكل ممنهــج وطــرق مختلفــة، 
معتبراً ذلك »خطيئة كبيرة« إذا كان مقصوداً. وأكد البابا، الأربعاء، أن »البحر المتوســط الذي كان 
فــي الســابق مكانــا للتواصــل بــين الشــعوب والحضــارات، تحــول إلــى مقبــرة. يمكننــا أن نتفــق علــى 
شــيء واحــد، وهــو أنــه لا ينبغــي للمهاجريــن أن يكونــوا فــي تلــك البحــار والصحــاري«، ولفــت إلــى 
ضرورة »توسيع طرق الوصول الآمنة للمهاجرين، وتسهيل اللجوء للفارين من الحروب والعنف 
)الأناضول( والاضطهاد والكوارث، وتوحيد جهود مكافحة الاتجار بالبشر«.  

البابا: رفض مساعدة المهاجرين خطيئة كبيرةالسويد: محاكمة رجلين أشعلا النار في المصحف

أظهــر تقريــر نشــره برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة، 
فــي  آخــذة  العذبــة  الميــاه  أزمــة  أن  الأربعــاء،  أمــس 
التصاعــد عالميــا، وأن تلــك البلــدان التــي تضــم أكثــر 
مــن نصــف عــدد ســكان الأرض لا تملــك البيانــات 
الكافيــة لإرشــاد قــرارات الإدارة المتعلقــة بمكافحــة 
الجفــاف والفيضانــات وتأثيــرات الصــرف الصحــي 
والجريان السطحي الزراعي. وأشار التقرير إلى أنه 

»يصعب تحديد حجم الأزمة بسبب نقص البيانات 
إذ يســاهم  بلــدان تضــم 3.7 مليــارات نســمة،  فــي 
النصف الأفقر من العالم بأقل من 3% من البيانات 
العالميــة حــول نوعيــة الميــاه«. ويوضح تحليــل تطوّر 
الحاجــة  العذبــة  للميــاه  المائيــة  الإيكولوجيــة  النظــم 
و2019،   2015 بــن  الفتــرة  فخــال  البيانــات،  إلــى 
علــى  واحــد  نــوع  ثمــة  البلــدان، كان  مــن  فــي %61 

الأقــل مــن الأنظمــة البيئيــة للميــاه العذبــة فــي حالــة 
وطبقــات  والبحيــرات  الأنهــار  يشــمل  بمــا  تدهــور، 
الميــاه الجوفيــة، وتراجعــت هــذه النســبة إلــى %31 
خال الفترة من 2017 إلى 2021، بحسب التقرير. 
وأشــار التقريــر الأممــي إلى أنه »في نصــف البلدان، 
الميــاه  وفــي  الأنهــار،  تدفــق  فــي  انخفــاض  يُســجل 
الســطحية، وزيــادة فــي التلــوث، وســوء لإدارة الميــاه، 

خصوصا في بلدان أفريقيا ووســط آســيا وجنوب 
شــرقها«. ويوصــي معــدو التقريــر بتطويــر برامــج 
مراقبــة تمولهــا الحكومــات علــى مــدى فتــرة طويلــة 
مــن الزمــن، والاســتعانة بالســكان لجمــع البيانــات، 
وكذلــك ببيانــات المراقبــة عبــر الأقمــار الاصطناعيــة 

للمساعدة في سد فجوة البيانات.
)فرانس برس(

حول  دليلين  بريطانية  إسلامية  جمعيات  أطلقت 
الاستعداد لحالات الطوارئ والاستجابة لها، تضمنا 
إرشادات حول اتخاذ تدابير الحماية والتواصل مع 
وتعمل  دعم،  على  الحصول  أجل  من  الشرطة 
على  الــقــدرات  بناء  على  حالياً  الجمعيات  تلك 
حول  الوعي  مستوى  رفع  وتواصل  الصمود، 

كراهية الإسلام وتفشي خطاب العنصرية.

إرشادات الحماية

Thursday 29 August 2024
الخميس 29 أغسطس/ آب 2024 م  25  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3650  السنة العاشرة

)Getty /في الكونغو الديمقراطية )مارك ريندرز



يمنع  مناطق  وكلها  الــقــطــاع،  مــن  الشرقية 
أنها  اعتبار  على  إليها  الــوصــول  الاحــتــلال 
»مــنــاطــق عــمــلــيــات عــســكــريــة« مــنــذ الــســابــع 
ولــجــأت   .2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  مـــن 
البلديات في بعض الأحيان إلى تخصيص 
ــدة داخــــــل المــــــدن أو الأحـــيـــاء  ـــديــ مـــنـــاطـــق جـ
ــبـــات جـــديـــدة  ــكـ ــتـــكـــون بـــمـــثـــابـــة مـ المـــــدمـــــرة لـ
للنفايات، لكن تراكمها بعشرات الآلاف من 
الأطــنــان بــات يفوق قــدرة تلك الأمــاكــن على 
الاســتــيــعــاب، وســط غــيــاب أي حــلــول لإنهاء 
العمل  لبدء  الحرب  انتهاء  وانتظار  الأزمــة، 
على إيجاد حلول. يقوم الفلسطيني يحيى 
شبير بتجميع النفايات في إحدى المناطق 
يتواجد  التي  السكنية  المنطقة  من  القريبة 
بــهــا فـــي وســـط مــديــنــة خــانــيــونــس جنوبي 
البلدية  طواقم  عمل  توقف  أن  بعد  القطاع، 
قبل عدة أشهر نتيجة التدمير الكبير الذي 
شبير  يقول  وآلياتها.  مقارها  لــه  تعرضت 
»العربي الجديد«، إن »عمل الطواقم الفنية  لـ
فــي الــبــلــديــات لــم يعد كما كــان فــي السابق 
نــتــيــجــة الــــحــــرب، وعـــــدم وجـــــود طــــرق آمــنــة 
أو مــعــبــدة لتيسير الــحــركــة، عـــدا عــن تــكــرار 

إلى  تــؤدي  التي  المتواصلة  النزوح  عمليات 
تكدس النفايات. أقوم مثل غيري من السكان 
في  شخصية  بــمــبــادرة  الــنــفــايــات  بتجميع 
عدة مناطق بعيدة عن المساكن، في محاولة 
للتخفيف من حدة انبعاث الروائح الكريهة، 
انــتــشــار الحشرات  إضــافــة إلــى الخشية مــن 
مسبوقة  غير  بوتيرة  متواجدة  باتت  التي 

مقارنة مع أوضاع ما قبل الحرب«.
المعتاد  الــيــومــي  العمل  »غــيــاب   

ّ
أن ويــوضــح 

لأطــقــم الــبــلــديــات لـــه تــداعــيــات كــارثــيــة على 
حــيــاة جــمــيــع الــســكــان، إذ يــــؤدي إلـــى زيـــادة 
نسب التلوث، وانتشار الأمراض في صفوف 
الــســكــان والـــنـــازحـــن، خــصــوصــاً مـــا يتعلق 
المطلوبة  والمــيــاه  الصحي  الصرف  بشبكات 
لـــلاســـتـــهـــلاك الــــيــــومــــي. نــخــشــى مــــن مــصــيــر 
مــجــهــول مــع انــتــهــاء فــصــل الــصــيــف وحــلــول 
ــل الــــشــــتــــاء، إذ يُـــخـــشـــى غــــــرق مــنــاطــق  فـــصـ
عــــدة فـــي الــقــطــاع بــكــمــيــات كــبــيــرة مـــن مــيــاه 
الصحي«.  الصرف  بمياه  المختلطة   الأمطار 
ــرة، حــــاولــــت بــعــض  ــ ــيــ ــ وخـــــــلال الــــفــــتــــرة الأخــ
ــقــــدر مــــن الإصــــلاحــــات  الـــبـــلـــديـــات الـــقـــيـــام بــ
الــبــســيــطــة عـــلـــى صــعــيــد شـــبـــكـــات الـــصـــرف 

يوسف أبو وطفة

ــنــــي مـــحـــمـــد  ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ اضــــــطــــــر الــ
الـــــــحـــــــواجـــــــري لإنـــــــشـــــــاء »حـــــفـــــرة 
امــتــصــاصــيــة« بـــغـــرض تــصــريــف 
مـــيـــاه الــــصــــرف الـــصـــحـــي مــــن مـــنـــزلـــه المـــدمـــر 
جــزئــيــاً بــعــد أن دمـــر قــصــف جــيــش الاحــتــلال 
التحية في  البنية  مرافق  الإسرائيلي جميع 
قطاع غزة، بما فيها تلك القائمة تحت الأرض 
كــشــبــكــات مــيــاه الـــشـــرب والـــصـــرف الــصــحــي، 

 عن مناطق تجميع مياه الأمطار.
ً
فضلا

يــقــول الـــحـــواجـــري لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن 
الوسيلة  كانت  الامتصاصية  الحفرة  »فكرة 
 دُمـــرت شبكة 

ّ
الوحيدة لإنــهــاء الأزمـــة بعد أن

الـــصـــرف الــصــحــي الــحــكــومــيــة، وبـــاتـــت المــيــاه 
العادمة تطفو على سطح الأرض أمام المنزل، 
ــح كــريــهــة، وانــتــشــار  مــا يـــؤدي لانــبــعــاث روائــ
آثار  الأمـــراض.  بتفشي  تهدد  التي  الحشرات 
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي انــعــكــســت عــلــى جميع  الـ
مــظــاهــر الــحــيــاة الــيــومــيــة الــتــي اعــتــاد عليها 
السكان قبل بدء الحرب الحالية، وهي الأطول 
ــــى عـــلـــى ســـكـــان الــــقــــطــــاع«. ويـــتـــابـــع:  ــــسـ والأقـ
»غياب طواقم البلديات للشهر الحادي عشر 
الأساسية  الخدمات  تقديم  عن  التوالي  على 
ــلـــى تــــكــــدس أكــــــــوام مــن  انـــعـــكـــس بــــوضــــوح عـ
الــنــفــايــات فــي كــل مــكــان، فــي ظــل عـــدم وجــود 
الفارغة  الأمــاكــن  فجميع  لتصريفها،  أمــاكــن 
مــكــتــظــة بـــالـــنـــازحـــن، أو يــصــعــب الـــوصـــول 
إلــيــهــا بسبب تــهــديــدات الاحـــتـــلال، مــا يــؤدي 
المختلفة  والمحاور  الشوارع  في  تراكمها  إلى 
الحرب  بــدايــة  مــعــهــودة«. ومنذ  بكميات غير 
على القطاع، يعمد الاحتلال إلى تدمير مرافق 
ويــكــرر  المــنــاطــق،  فــي جميع  التحتية  الــبــنــيــة 
قصف آبار المياه الجوفية ومحطات الصرف 
الصحي، كما انقطع التيار الكهربائي بشكل 
تام في أنحاء القطاع، ما انعكس بالسلب على 
الرسمية  المؤسسات  تقدمها  التي  الخدمات 
المــحــلــيــة لــلــمــواطــنــن، والـــذيـــن بـــات معظمهم 
الطرقات والشوارع والمئات  نازحن يملؤون 

من مراكز الإيواء.
وتضج شوارع وأزقة القطاع المدمرة كلياً أو 
جزئياً بأطنان من أنواع النفايات المختلفة، 
المــنــازل والمباني  ركــام  مــن  وكميات ضخمة 
ــاه الـــصـــرف  ــيــ ــــن تــــســــرب مــ المــــــدمــــــرة، عــــــدا عـ
الــطــرق، واختلاطها  مــن  كثير  إلــى  الصحي 
المناطق، إضافة  الجوفية في بعض  بالمياه 
إلى الدمار الواسع في شبكة الطرق، والتي 
إعـــادة تأهيلها أو رصفها فــي ظل  لا يمكن 
اســتــمــرار الـــعـــدوان، مــا أعـــاد جميع مناطق 
غزة عقوداً إلى الوراء. ولا تستطيع البلديات 
أن تقوم بنقل كميات النفايات إلى المناطق 
ــانــــت مـــخـــصـــصـــة لـــتـــكـــديـــســـهـــا قــبــل  ــتــــي كــ الــ
المناطق  فــي  تــتــواجــد  وغالبيتها  الـــعـــدوان، 

انهيـار 
بلديات غزة

توقف شامل 
للخدمات 

الحياتية 
الأساسية

قطاع  يعيشها  التي  والتدمير  الانهيار  حالة  انعكست 
صعبة  فالحركة  السكان،  حياة  على  غزة  في  البلديات 
بفعل  والأوبئة  الأمراض  وتنتشر  الطرق،  تدمير  مع 
تراكم القمامة وتدمير شبكات المياه والصرف الصحي

غياب عمل أطقم 
البلديات يخلف تداعيات 

كارثية على حياة السكان

تتكدس آلاف الأطنان من 
النفايات والركام في 

شوارع قطاع غزة

1819
مجتمع

الــصــحــي، لــكــن اســتــكــمــال الإصـــلاحـــات غاية 
في الصعوبة والتعقيد في ظل غياب المواد 
والمــســتــلــزمــات الــلازمــة للصيانة الــنــاتــج من 
حــالــة الـــحـــرب والـــحـــصـــار المـــشـــدد المــفــروض 
على القطاع. وتعمل البلديات بواقع لا يقل 
المــدمــرة في  القطاعات الأخـــرى  صعوبة عــن 
القطاع، رغم الأعباء الكبيرة المفروضة عليها 
دير حالياً 

ُ
وغياب الدعم الرسمي لها، وهي ت

»لــجــان طـــوارئ« مؤقتة فــي ظــل الاستهداف 
الإســرائــيــلــي المــتــكــرر لــلــعــامــلــن، والانــهــيــار 

الكامل للقطاع الحكومي.  في السياق، يقول 
مازن  القطاع،  شمالي  جباليا  بلدية  رئيس 
بلديات  »واقـــع  الــجــديــد«:  »العربي  لـ النجار 
الشمال صعب للغاية، إذ تم تدمير أكثر من 
مليون ونصف المليون متر مربع من الطرق، 
ــة إلــــى تــدمــيــر 35 بــئــر مـــيـــاه وخــمــس  ــافـ إضـ

مضخات صرف صحي رئيسية«.
ويــــوضــــح الـــنـــجـــار: »قــــــام جـــيـــش الاحـــتـــلال 
بتدمير 77 آلية خاصة بالبلدية، من بينها 
آلــيــات جــمــع الــنــفــايــات، إضــافــة إلـــى تدمير 
تخدم  الــتــي  الرئيسية  المــيــاه  تحلية  محطة 
شــمــالــي الــقــطــاع ومــديــنــة غـــزة، وتــدمــيــر 57 
مــولــد كــهــربــاء كــانــت تــســتــخــدم فــي تشغيل 
الآبار والمضخات، وقد تراكمت نحو 60 ألف 
طــن مــن الــنــفــايــات فــي الـــشـــوارع، فــي الــوقــت 
ــذي جـــرى فــيــه تــدمــيــر كــامــل قــطــاع النقل  الــ
والمواصلات، وكل هذا يلقي بظلاله القاتمة 
لــلــســكــان، ويجعلنا  الـــواقـــع المــعــيــشــي  عــلــى 
نــخــشــى مـــن حــلــول فــصــل الـــشـــتـــاء«. يــتــابــع: 
»هــنــاك انــهــيــار شــامــل فــي المــنــظــومــة المائية 
يــتــمــثــل فــــي تــعــطــل مــعــظــم شـــبـــكـــات الــضــخ 
الــخــاصــة بــمــيــاه الــصــرف الــصــحــي، إضــافــة 
المــيــاه، ما يحرم  إلــى تعطل محطات تحلية 
الأهالي من وصول مياه الشرب. نحتاج إلى 
الصرف  مياه  مــع  للتعامل  عاجلة  مشاريع 
الشبكات  وإصــلاح  المياه،  وتحلية  الصحي 

بــشــكــلٍ عــاجــل، لا سيما وأن الاحـــتـــلال دمــر 
المــنــظــومــة الــبــيــئــيــة تـــمـــامـــاً، مـــا يـــــؤدي إلــى 
ــــراض، مــثــل الــتــهــاب  تــفــشــي الــعــديــد مــن الأمــ
الــكــبــد الــوبــائــي، وهــنــاك تــحــذيــرات خطيرة 
من تفشي شلل الأطــفــال، وعــدد من أمــراض 

الطفح الجلدي والنزلات المعوية«.
غــزة، وهــي كبرى بلديات  أمــا بلدية مدينة 
الـــقـــطـــاع، فــتــعــرضــت خــــلال الأيــــــام الأخـــيـــرة 
لسلسلة من الاستهدافات للعاملن فيها، ما 
إلــى استشهاد سبعة موظفن، إضافة  أدى 
من  لمنعها  المــاديــة  مقدراتها  استهداف  إلــى 
تقديم الحد الأدنى من الخدمات للمواطنن.

يـــقـــول المـــتـــحـــدث بـــاســـم بــلــديــة غـــــزة، عــاصــم 
البلديات  »واقــع  الجديد«:  »العربي  لـ النبيه 
العدوان نظراً  غاية في الصعوبة منذ بداية 
لاســتــهــداف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والمـــرافـــق، وقــد 
آبــار المياه ومحطات الصرف  طــاول القصف 
الصحي ومقار البلديات وآلياتها. تعرضنا 
ــار غــيــر مــســبــوق فـــي المــــقــــدرات انــعــكــس  ــدمـ لـ
بوضوح على تقديم الخدمات، ويوجد حالياً 
ما يزيد عن 150 ألف طن نفايات متكدسة في 
أحياء مدينة غزة وحدها«. ويشير النبيه  إلى 
أن »تكدس هذه النفايات يــؤدي إلى انتشار 
روائح كريهة، وتكاثر القوارض والحشرات، 
 عــن انــتــشــار واســـع لـــلأمـــراض. الــدمــار 

ً
فــضــلا

في مدينة غــزة يتجاوز 75% من آبــار المياه، 

والـــدمـــار الــحــاصــل فـــي شــبــكــات المـــيـــاه يــقــدر 
المـــعـــدات  المـــــتـــــرات، ومـــعـــظـــم  بـــعـــشـــرات آلاف 
الحيوية مدمرة أو متضررة بنسبة تصل إلى 
إلــى إدخـــال المعدات  أكثر مــن 80%، ونحتاج 
اللازمة في أسرع وقت ممكن، وتوفير الوقود 
البلديات من  تتمكن  لتشغيلها حتى  الــلازم 
وبالتالي  الخدمات،  من  الأدنــى  الحد  تقديم 
الناجمة  مكافحة انتشار الأمــراض والأوبئة 
عن ذلك. لو استمر العدوان حتى حلول فصل 
الشتاء، فإن ذلك سيفاقم بشكل كبير الأعباء 
على الــبــلــديــات، ويضيف المــزيــد مــن الأعــبــاء 

بالتبعية على السكان والنازحن«.
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فلسطين

تحقيق

طرابلس ـ أسامة علي

يستمرّ تدفق آلاف المهاجرين السرين 
إلــى ليبيا عبر حــدودهــا المفتوحة، في 
ر مــــواطــــنــــون ومـــســـؤولـــون 

ّ
ــذ ــحــ وقـــــت يــ

ــعـــدلات الــجــريــمــة.  مـــن مــغــبّــة ارتــــفــــاع مـ
الــداخــلــيــة المكلف بحكومة  وكـــان وزيـــر 
الـــوحـــدة فــي ليبيا عــمــاد الــطــرابــلــســي، 
أكــد أن اســتــمــرار الــتــدفــق غير المسبوق 
للمهاجرين سبّب تزايد الجريمة بشتى 
ألــف  تــدفــق نــحــو 120  أنــواعــهــا، معلناً 
مهاجر إلى ليبيا على بلاده من جنوب 
الموجودين  عــن  عــدا  الــصــحــراء سنوياً، 
الذين يفوق عددهم أكثر من  في ليبيا 
3 ملاين مهاجر، وهؤلاء يشكلون عبئاً 

كبيراً على البلاد.
وجــــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات الـــطـــرابـــلـــســـي 
عبر  الهجرة  »منتدى  في  كلمته  ضمن 
المتوسط« الذي نظمته حكومة الوحدة 
يــولــيــو/  بــطــرابــلــس منتصف  لــوطــنــيــة 
تموز الماضي، بمشاركة عدد من رؤساء 
أفـــريـــقـــيـــة وأوروبـــــيـــــة ومــمــثــلــيــهــا  دول 
لمناقشة حلول لظاهرة الهجرة السرية 
ــا لـــيـــبـــيـــا، ضــــمــــن عــــدد  ــيـــهـ الــــتــــي تـــعـــانـ
مـــن الـــــدول الإقــلــيــمــيــة. ويـــبـــدو أن هــذه 
الــتــصــريــحــات عــلــى عـــلاقـــة بــمــا تعلنه 
ــبــــلاد مــن  الـــســـلـــطـــات الــقــضــائــيــة فــــي الــ
المهاجرين  تنفيذ أحكام بحق عدد من 

السرين المتورطن في الجريمة.
والقضائية  الأمنية  السلطات  وأعلنت 
فــي الــبــلاد أكــثــر مــن عــشــر جــرائــم خــلال 
العديد  في  سجلت  الماضين،  الشهرين 
مــــن المـــنـــاطـــق والمـــــــدن الــلــيــبــيــة. ومــطــلــع 
يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت محكمة 
جــنــايــات مــصــراتــة حــكــم بــالــســجــن لمــدة 
أربـــع ســنــوات بحق مهاجر مــتــورط في 
تــهــريــب المـــحـــروقـــات إلـــى خــــارج الــبــلاد. 
وفــــي الـــثـــامـــن مـــن الــشــهــر نــفــســه، ألــقــت 
ــغــــازي الـــقـــبـــض عــلــى  ــنــ ــة أمــــــن بــ ــريــ مــــديــ
بالمخدرات وحبوب  يتاجر  آخر  مهاجر 
الهلوسة من داخل محل للمواد الغذائية 
إعلان  المدينة، وأعقبها  في  حيث يعمل 
فـــرع جــهــاز الــبــحــث الــجــنــائــي بــالــكــفــرة، 
أقصى جنوب شرق البلاد، القبض على 

مهاجر سرق سيارة في المدينة.
وفـــي الأول مــن يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي، 
والعيادات  الصيدليات  وحــدة  ضبطت 
الــخــاصــة والمـــخـــتـــبـــرات الــطــبــيــة بــجــهــاز 
الـــحـــرس الــبــلــدي فـــي بــنــغــازي، مــهــاجــراً 
ــنــــة الــــصــــيــــدلــــة مــــــن دون  يــــــمــــــارس مــــهــ
مــن  إذن  أو  تـــرخـــيـــص  عـــلـــى  الـــحـــصـــول 
الــســلــطــات المــخــتــصــة. وفــــي الــثــامــن من 
مديرية  سلطات  اعتقلت  نفسه،  الشهر 
ــنـــغـــازي مـــهـــاجـــراً جــــــراء تــحــرشــه  ــن بـ ــ أمـ
مــواد  مــن محل  أثــنــاء تبضعهم  بأطفال 
غـــذائـــيـــة حـــيـــث يـــعـــمـــل. وفـــــي مــنــتــصــف 
يوليو أيضاً، ألقت مديرية أمن بنغازي 
من   

ً
طفلا خطفت  مهاجرة  على  القبض 

أســرة مهاجرة بهدف ابتزاز ذويــه لدفع 
أعلن ضبط مهاجرين  كما  مــالــي.  مبلغ 
آخـــريـــن يـــمـــارســـون الـــدجـــل والـــشـــعـــوذة، 
القبض  ألــقــي  باكستاني  مهاجر  منهم 
ــــط شــمــال  ــــرت، وسـ عــلــيــه فــــي مـــديـــنـــة ســ
البلاد، وفي حوزته متعلقات بممارسة 
ــل، تـــزامـــنـــاً مــــع إلـــقـــاء  ــ ــــدجـ الـــشـــعـــوذة والـ
ــلــــى مــــهــــاجــــر آخـــــــر يــــمــــارس  ــقــــبــــض عــ الــ

الشعوذة في تاجوراء، شرقي طرابلس.
ــمــــي والأســـــتـــــاذ فــــي عــلــم  ــاديــ ويــــــرى الأكــ
أن المجتمع  الكوشلي،  أبو بكر  الجريمة 

لـــــتـــــداعـــــيـــــات تـــدفـــق  الـــــــدولـــــــي لا يـــــأبـــــه 
الــبــلاد، لافتاً  المــهــاجــريــن فــي ليبيا على 
إلى أن المواطنن يعانون مخاوف جراء 
استمرار  بسبب  الجريمة  نسبة  ارتــفــاع 
تـــدفـــق المــهــاجــريــن الـــذيـــن تــمــنــعــهــم دول 
ــا  ــهــ ــيــ ــن الــــــوصــــــول إلـــــــى أراضــ ــ أخـــــــــرى مــ
الكوشلي،  ويحذر  ليبيا.  إلــى  وتعيدهم 
ــديــــد«، مــن  ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــ فــــي حـــديـــث لــ
الأول  لسببن:  المهاجرين  أعـــداد  تكدس 
ــبـــلاد، والــثــانــي  تــدفــقــهــم المــســتــمــر إلـــى الـ
إرجــاع بعض قاصدي الــدول الأوروبــيــة 
الوضع  »انفجار  ليبيا«، محذراً من  إلى 
وخروجه عن السيطرة مع مرور الوقت«. 
ويشير إلى حدوث العديد من الصدامات 
بن المهاجرين أنفسهم وتدخل سلطات 
ــرى الـــكـــوشـــلـــي أن مــــن قــبــض  ــ الأمـــــــن. ويــ
ــدة، كــالــســرقــة والاتـــجـــار  عــلــيــهــم بــتــهــم عــ
يــكــشــف  »لا  ــــوذة،  ــعــ ــ ــشــ ــ والــ بـــــالمـــــخـــــدرات 
عـــن حــقــيــقــة الـــوضـــع. والــســبــب فـــي عــدم 
الوقوف على حقيقة الوضع هو ضعف 
الــســلــطــات الأمــنــيــة وعــــدم قــدرتــهــا على 
المــثــال، لا شــك في  السيطرة. على سبيل 
أن المهاجرين يتولون التنسيق مع تجار 
الــبــشــر، كــمــا أن وصــولــهــم إلـــى الأراضـــي 

الــلــيــبــيــة بــطــريــقــة غــيــر قــانــونــيــة هـــو في 
حـــد ذاتـــــه جـــريـــمـــة«. ويـــطـــالـــب حــكــومــتــا 
الــجــرائــم  الــبــلاد بتكثيف الإعــــلان حـــول 
الــتــي يــتــورط فــيــهــا المـــهـــاجـــرون، وحجم 
المعاناة التي تواجهها البلاد إزاء تفشي 
الجريمة على يد المهاجرين، للفت أنظار 
الدول وفرض حقيقة أوضاع المهاجرين 
في البلاد أمام الرأي العام«. ويشير إلى 
أن تصريحات الطرابلسي »مهمة لكنها 
عـــامـــة وغـــيـــر مــفــصــلــة. ومــــن الـــضـــروري 
ــزداد الإعـــلانـــات بــشــكــل رســمــي عن  ــ أن تـ
أنواع الجريمة وحجمها وخطرها على 
المــــواطــــن الــلــيــبــي« مــشــيــراً إلــــى »أهــمــيــة 
التنبيه من المخاطر الصحية التي تهدد 
بن  المتفشية  الأمـــراض  بسبب  الليبين 
الماضي،  يوليو  نهاية  وفي  المهاجرين«. 
ــاز مـــكـــافـــحـــة الــــهــــجــــرة غــيــر  ــ ــهـ ــ ــــن جـ ــلـ ــ أعـ
الــشــرعــيــة - فـــرع بــنــغــازي، الــقــبــض على 
ألفن و17 مهاجراً سرين منذ الأول من 
يوليو الماضي، كاشفاً النقاب عن إصابة 
ــن المــعــتــقــلــن  ــراً مــ ــاجـ ــن 145 مـــهـ أكـــثـــر مــ
بــفــيــروس الــتــهــاب الــكــبــد الـــوبـــائـــي، إلــى 
ــانــــب وجــــــــود أعـــــــــداد أخــــــــرى مــصــابــة  جــ
بفيروس نقص المناعة البشرية )الإيدز(.

ليبيا: ارتفاع معدلات الجرائم 
مع تدفق المهاجرين

قبيل التهجير من ليبيا إلى بلادهم )محمود تركية/ فرانس برس(

)Getty /وصول مهاجرين إلى ليبيا )سيمون بوساسيو

لا تمتلك بلديات غزة القدرة على تقديم الخدمات )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

 150.000
الكمية المقدرة بالطن للنفايات 

المتكدسة في أحياء مدينة غزة، في 
ظل انهيار خدمات البلديات.

يربط مسؤولون في 
ليبيا بين ارتفاع نسبة 

الجريمة وتدفق 
المهاجرين السريين 
إلى البلاد، مطالبين 

المجتمع الدولي 
بالتدخل لإيجاد حلول

تؤكد تقارير مسربّة 
وأخرى تنشرها 

مستشفيات في سورية 
عن حالات تسمم أن 
العديد من الإصابات 

ناتجة من تلوّث المياه 
والأغذية المرتبط بالتلوّث 

البيئي واستخدام مياه 
آسنة في الري

عشرات حالات التسمم في سورية بسبب تلوّث  المياه
تلف شبكات المياه يؤدي 

إلى اختلاط مياه الشرب 
بالصرف الصحي

شبكات المياه انتهى 
عمرها الافتراضي في 

معظم المدن والبلدات

دمشق ـ ليث أبي نادر

تــتــحــدث وســـائـــل الإعــــــلام الـــســـوريـــة يــومــيــاً 
عــن عــشــرات حــالات التسمم التي تصل إلى 
مــســتــشــفــيــات عــــامــــة وخــــاصــــة فــــي مــنــاطــق 
ســيــطــرة الــنــظــام، رغـــم الــتــكــتــم حـــول الأعـــداد 
الــحــقــيــقــيــة لــلــمــصــابــن، فـــي مــقــابــل تــســريــب 
أطباء ومسعفن أخباراً تكشف وصول أعداد 
كــبــيــرة يــومــيــاً مـــن المــصــابــن بــالــتــســمــم من 
مختلف الأعمار وفي معظم المناطق. وكشف 
مستشفى  مــن  سامي  الرحمن  عبد  الطبيب 
»المجتهد« بالعاصمة دمشق في تصريحات 
صــحــافــيــة، أن »الـــعـــدد الــيــومــي لــلــمــراجــعــن 
يبلغ 80، والأسباب الأكثر شيوعاً هي المياه 
الـــجـــاري،  ــوّثــــة«. وفــــي 6 آب/ أغــســطــس  ــلــ المــ
قت هيئة الصحة في مدينة الرقة وصول 

ّ
وث

إلـــى المستشفيات.  الــتــســمــم  عــشــرات حــــالات 
المدينة  مستشفيات  أن  عــن  طبيب  وتــحــدث 
استقبلت نحو 200 حالة تسمم خلال عشرة 
ــنــــاول أطــعــمــة  أيــــــام نــتــجــت مــعــظــمــهــا مــــن تــ

مايونيز،  جاهزة ووجبات سريعة تتضمن 
إضافة إلى تلوّث مياه الشرب.

وأثار ذلك تساؤلات عن عدد السورين الذين 
يــتــنــاولــون الــوجــبــات الــجــاهــزة يــومــيــاً التي 
تتضمن صلصلة المايونيز التي تسبّب هذا 
الــكــم مــن إصـــابـــات الــتــســمــم. واتــهــم كــثــيــرون 
خلف  الحقيقية  الأســبــاب  بإخفاء  السلطات 
معالجتها،  فــي  والتقصير  التسمم،  حـــالات 
وفــي مقدمها تــلــوّث مــيــاه الــشــرب فــي معظم 
أيـــلـــول/ ســبــتــمــبــر 2023،  المـــنـــاطـــق. وفــــي 15 
وصل إلى مستشفيات درعا مصابون بمرض 
الــتــهــاب الــكــبــد الــوبــائــي فـــي مــنــطــقــة حــوض 
الـــيـــرمـــوك. وعـــــزت مـــديـــريـــة الــصــحــة حينها 
سبب ارتفاع عدد الإصابات إلى تلوّث مياه 
الشرب، وأكــدت أنها تعمل لحل المشكلة عبر 
تعقيم المــيــاه قبل أن تصل إلــى الأهــالــي، في 
إطار إجراء احترازي، باعتبار أنها تعجز عن 
والمتمثل  للمشكلة  الرئيسي  السبب  إصــلاح 
فــي تــلــوّث مياه الــشــرب نتيجة تلف شبكات 
ــتـــراضـــي،  المـــيـــاه بــعــدمــا انــتــهــى عــمــرهــا الافـ

وأيضاً السبب المرتبط باختلاط مياه الشرب 
ــار والأوديــــــة نتيجة  ــ بــالمــيــاه الآســـنـــة فـــي الآبـ
الأمنية وتدني  الظروف  رافــق  الــذي  الإهمال 

الإمكانيات المادية خلال السنوات الماضية.
وأيد هذه الأسباب مدير البيئة في السويداء، 
رفعت خضر، والذي حذر في نهاية يونيو/ 

المجتمع  تهدد  التي  المخاطر  »أكبر  الجديد«: 
ــوري حـــالـــيـــاً هــــي تــــلــــوّث المــــيــــاه والــبــيــئــة  ــســ الــ
ــة  ــيـ الـــزراعـ لـــلـــمـــشـــاريـــع  ــراقــــب  ــاً. وأي مــ ــمـــومـ عـ
فــي ريـــف دمــشــق ومــعــظــم أريــــاف المــحــافــظــات 
الـــســـوريـــة ســيــكــتــشــف بــســهــولــة أن أكـــثـــر من 
50% مــن الأراضــــي الــزراعــيــة تـــروى مــن مياه 
آسنة. أما المصدر الآخر للتلوّث فهو اختلاط 
العذبة بآبار وشبكات ري نتيجة تلف  المياه 
في  الافتراضي  عمرها  انتهاء  بعد  الشبكات 
معظم المدن والبلدات القديمة. والشبكات التي 
ـــخـــرّب بــفــعــل الإنـــســـان تــضــررت 

ُ
ــتــلــف أو ت

َ
لــم ت

نتيجة قدمها وتأثرها بالبيئة المحيطة«.
ويـــقـــول أحــــد الــعــامــلــن فـــي مــؤســســة مــيــاه 
إن  الجديد«  »العربي  لـ بدمشق  الفيجة  عن 
ــة الــخــدمــاتــيــة  الــفــســاد فـــي مــؤســســات الـــدولـ
أوجـــــد مــخــاطــر الـــتـــلـــوّث، فــمــعــظــم مــشــاريــع 
الإصـــــلاح تــمــنــح لمــتــعــهــديــن وفــــق اتــفــاقــيــات 
خاصة وشروط لا تستوفي السلامة العامة 
للمواطنن ومتطلبات إصلاح شبكات المياه. 
وإلـــى جــانــب الإهــمــال المتعمد مــنــذ ســنــوات 

لشبكات الصرف الصحي، يتعدى المزارعون 
عليها لري الأراضــي، ما يــؤدي إلى اختلاط 
العذبة في ظل  المياه الآسنة بتلك  تجمعات 
إهمال شبكات توزيع المياه«. ونقلت مصادر 
إعـــلامـــيـــة مـــوالـــيـــة لــلــنــظــام فـــي مـــايـــو/ أيـــار 
الماضي خبر تسمم أكثر من 60 شخصاً جراء 
تــلــوّث مياه الــشــرب فــي حــي الـــوادي بمدينة 
التل في ريف دمشق. وذكــرت أن السبب هو 
تداخل خط للصرف الصحي تعرض لكسر 
مــع مــيــاه الــشــرب، لكن مــســؤولًا صحياً نفى 

ذلك، وقال إن ما حصل تسمم غذائي.
»الـــعـــربـــي  ــيـــب زيــــــد أبــــــو عـــلـــي لــــ ــبـ وأكــــــــد الـــطـ
الــجــديــد« تسجيل إصــابــات بــأمــراض وبائية 
فــي محافظات عــدة مــن بينها حلب وحمص 
وطـــرطـــوس، وعـــزا الأســبــاب إلـــى تــلــوّث المــيــاه 
الــنــاتــج عـــن كـــون الــشــبــكــات قــديــمــة، مضيفاً: 
ــاً مــزمــنــة نتيجة  »نــشــهــد فـــي ســـوريـــة أمـــراضـ
والسكتات  والتنفس  الـــدم  فــي  تظهر  الــتــلــوّث 
السبب  أن  الشخصي  بــرأيــي  خــاصــة.  القلبية 

الأول هو تلوّث مياه الشرب«.

حــزيــران المــاضــي مــن خطر الــتــلــوّث، وطالب 
بــــضــــرورة الـــعـــمـــل لـــلـــحـــدّ مــــن الـــخـــطـــر الــــذي 
يطاول المياه السطحية في السدود والأودية 
إطار  في  والينابيع  للآبار  الجوفية  والمياه 
معالجة الأسباب الرئيسية للتلوّث، وأهمها 

لمياه الصرف الصحي.
تكمن  الرئيسية  »المشكلة  أن  خضر  واعتبر 
ارتــكــب خلال  الــذي  الخطأ الاستراتيجي  فــي 
أحياء  فــي  الصحي  الــصــرف  تشييد شبكات 
ــــدات والـــــقـــــرى والـــتـــجـــمـــعـــات  ــلـ ــ ــبـ ــ ــنــــة والـ المــــديــ
الـــســـكـــانـــيـــة قـــبـــل تــنــفــيــذ مـــحـــطـــات المــعــالــجــة 
واستثمارها، ما حوّل المواقع النهائية لهذه 

الخطوط إلى مصبات للمياه الآسنة.
وفــي ريــف دمشق وعــدد من أحياء العاصمة، 
تعاني شبكات المياه من خلل كبير يؤدي في 
كثير مــن الأحــيــان إلـــى اخــتــلاط مــيــاه الــشــرب 
بـــالـــصـــرف الــصــحــي نــتــيــجــة تــلــف الــشــبــكــات. 
ــاه والــــصــــرف الــصــحــي  ــيــ وتـــنـــفـــذ مـــؤســـســـة المــ

إصلاحات آنية من دون حل أساس المشكلة.
»الـــعـــربـــي  ــامـــي لــــ ــنـــدس عـــمـــاد الـــشـ ــهـ يـــقـــول المـ

لا تستوفي بعض شبكات 
المياه شروط السلامة 
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قضايا

عوض عبد الفتاح

هــــذه  مـــــن  الأوّل  الـــــجـــــزء  تـــــنـــــاول 
ــوافــــق والاخــــتــــاف  ــتــ ــة الــ ــعـ ــالـ المـــطـ
الديمقراطية  الــدولــة  حــول مسألة 
الـــواحـــدة كــمــدخــل لــلــحــل وعــنــاصــر قــــوّة هــذا 
الحل، فيما يتحدّث الجزء الثاني عن تجارب 
 مشابهًا كتجربة المؤتمر الوطني 

ّ
ت حا

ّ
تبن

الأفريقي في جنوب أفريقيا، وعــن كــون هذا 
الحل حاجة فلسطينية قبل أي شيء أخر.

تجارب تحررّية تؤكد أهمية تبنيّ 
الهدف السياسي النهائي  

القريب،  التاريخ  أمثلة من  دعونا نستحضر 
لـــم تــرَ  الــتــحــرر،  لنكتشف أن بــعــض حـــركـــات 
في طرح الحلول عائقاً للتحرر والوحدة، بل 
المؤتمر   مساعداً و مجنداً، فحزب 

ً
كان عاما

 مطولًا، 
ً
الوطني الأفريقي وضع ميثاقاً مفصا

ى 
ّ
»ميثاق الحرية »، عام 1965، تبن المعروف بـ

فيه دولة واحدة ديمقراطية، معبراً عنها في 
شعار »شخص واحــد، صــوت واحــد«، مؤكداً 
للعيش  الأصليين،  السكان  السود،  استعداد 
بمساواة أمام القانون مع أحفاد المستوطنين 
بــعــد تــخــلــيــهــم عـــن نــظــام الأبـــرتـــهـــايـــد. وثــابــر 
حزب المؤتمر على التمسك بمبادئه وتصوره 
لمــســتــقــبــل جــنــوب أفــريــقــيــا وقــبــل أن تــتــحــرر، 
وقــد ألــهــب فيه خــيــال الــنــاس وأحــــرار العالم، 
وبــتــأثــيــر هـــذا الــتــصــور الــتــحــرري الإنــســانــي، 
للأبارتهايد.  مناهضة  عالمية  انطلقت حركة 
صــاغ المــؤتــمــر هــذه الــرؤيــة، ومــضــمــون الحل 
النهائي، وواصــل النضال بكل أشكاله تحت 
سقف هذا الشعار الجامع. فهل تحديد الحل 
النهائي كان عائقاً أمام التحرر وتفكيك نظام 
الفصل العنصري، أم مساعداً لعملية التحرر 
السياسي في جنوب أفريقيا؟ الجواب واضح، 
السود  واستلم  السياسي،  الأبرتهايد  سقط 
الـــحـــكـــم، مـــن خــــال انـــتـــخـــابـــات ديــمــقــراطــيــة، 
ــاعــــي لإنـــهـــاء  ــمــ ــتــ ــال الاجــ ــنــــضــ ويــــتــــواصــــل الــ
الفجوات  وتضييق  الاقــتــصــادي  الأبــرتــهــايــد 
الاقــتــصــاديــة، وضـــد الــفــســاد الـــذي استشرى 
في نظام الحكم، بدون حروب داخلية دموية، 
وقــمــع جــمــاعــي وســـجـــون وغــيــرهــا. ولــنــأخــذ 
الــحــركــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــثـــالًا آخـــر. 
ففي الستينيات وجدت الحركة الوطنية، من 
الحاجة  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  خال 
لــتــحــديــد الــحــل الــنــهــائــي؛ دولــــة ديــمــقــراطــيــة 
 لشعار التحرير والعودة 

ً
واحدة، ليس بديا

ــه الــــحــــركــــة مـــســـيـــرتـــهـــا عــنــد  ــيـ الـــــــذي بـــــــدأت فـ
تجددها، بل إضافة له، وذلك بعد أن توصلت 
إلــى نتيجة مفادها أن هــذا الحل أو المشروع 
توسيع  على  يساعدها  الإنــســانــي  الــتــحــرري 
مجتمعات  فــي  خــاصــة  الــدولــيــة،  تحالفاتها 
الغرب، خالق إسرائيل وحاميها. فهل توقف 
بكل  النضال  يتواصل  ألــم  النضال؟  تعثر  أو 
ــة الــديــمــقــراطــيــة  ــدولــ ــال بـــعـــد تــبــنــي الــ ــكــ الأشــ
الـــواحـــدة؟ ولــكــن بــعــد التخلي عــن هـــذا الحل 
بعد أقــل مــن ثــاث ســنــوات، وبــعــد تبني حل 
ــام 1988، وبــعــد أن تــدحــرج هــذا  الــدولــتــين عـ
الحل إلى نموذج البانتوستان المستورد من 
تبددت  أفريقيا،  في جنوب  الأبرتهايد  نظام 
جبهة الحلفاء، ليس فقط في الغرب والشمال 
فقط، بل في الشرق والجنوب أيضاً. لقد كاد 
هــــذا المـــســـار الانـــحـــرافـــي أن يــجــهــز عــلــى إرث 
ــوّه المــنــطــق  ــيـــل، ويـــشـ الــحــركــة الــوطــنــيــة الأصـ
الفكري والأخاقي للصراع، من خال التخلي 
كولونيالية،  طبيعة  ذا  صــراعــاً  طبيعته  عــن 
وتحويله ؟إلى صراع قومي، أي كأن الصراع 
ولهما  متساويتين  قوميتين  بــين  هــو  القائم 
نفس الحق؛ جماعة قومية فلسطينية أصيلة 
وقـــومـــيـــة يـــهـــوديـــة مــخــتــلــقــة، وكــولــونــيــالــيــة. 
ولــــم تــســتــعــد حـــركـــة الــتــضــامــن الــعــالمــيــة مع 
نيات  تبيّن  بعد  إلا  عافيتها  فلسطين  قضية 
إســـرائـــيـــل الــحــقــيــقــيــة ومـــواصـــلـــة مــشــروعــهــا 
الكولونيالي الذي أدى إلى انفجار الانتفاضة 
وإقــدامــهــا   ،2000 عـــام  الــثــانــيــة  الفلسطينية 
عــلــى إعـــــادة احـــتـــال مــنــاطــق الــحــكــم الـــذاتـــي 
وبسبب  ذلــك،  كــل  خلفية  وعلى  الفلسطيني. 
قامت  الــتــي  الفلسطينية،  الــســلــطــة  تــرويــض 
على قاعدة عقيدة الجنرال الأميركي دايتون، 
حركة  تشكلت  الاحــتــال،  أمــن  حماية  عقيدة 
المقاطعة التي تلعب دوراً مدنياً محورياً في 
العالمي.  المستوى  على  الفلسطيني،  النضال 
في  الشعبية  المــقــاومــة  وتــصــاعــدت  نمت  كما 
الـــقـــدس، والــضــفــة والـــقـــطـــاع، ونـــشـــأت حــركــة 
مقاومة عسكرية داخــل قطاع غــزة المحاصر، 
ــي مــفــهــوم  ــ ــاً فـ ــ ــذريـ ــ ــولًا جـ ــ ــحـ ــ ــــــــد تـ

ّ
ــل ذلــــــك ول ــ كـ

ــــي، خــاصــة  الــــصــــراع، وســـاهـــم فـــي تــولــيــد وعـ
الــجــديــدة،  فــي صــفــوف الأجــيــال الفلسطينية 
يــنــحــو إلــــى مـــواجـــهـــة المــــشــــروع الــصــهــيــونــي 
ــل فــلــســطــين،  ــ الـــكـــولـــونـــيـــالـــي المـــمـــتـــد عـــلـــى كـ
والنهر.   البحر  بــين  تــحــرري  وطني  بمشروع 
ومــثــال ثــالــث، مــن داخـــل المنطقة المحتلة عام 
الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، صــعــدت  أواخــــــــر  فــــي   .1948
حـــركـــة وطــنــيــة جـــديـــدة، دعــــت إلــــى الــتــشــديــد 
عــلــى الــهــويــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــفــلــســطــيــنــيــي الـــ 
48، فــي مــواجــهــة الأســـرلـــة، وطــرحــت نفسها 
ــة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــركـ ــن الـــحـ جــــــزءاً مــ
هي  الفلسطينية،  الــتــحــريــر  منظمة  بــقــيــادة 
حــركــة أبــنــاء الــبــلــد. ظــهــرت أولًا فــي مدينة أم 

الفحم، بمبادرة من عدد من الشباب القومي 
الــتــقــدمــي، ثــم انــتــشــرت بــصــورة ســريــعــة بين 
الجامعات  كــامــل  فــي  الفلسطينيين،  الــطــاب 
ومواجهات  نضالات  وخاضت  الإسرائيلية، 
الأمـــنـــيـــة،  المـــؤســـســـة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  أذرع  مــــع 
وإدارات الجامعات، ومن ثم انتشرت في عدد 
محدود من البلدات العربية، وأقامت النوادي 
الــثــقــافــيــة، والمــخــيــمــات الــصــيــفــيــة، وروضــــات 
الـــتـــوجـــهـــات  الـــحـــركـــة ذات  تـــبـــنـــت  ــال.  ــ ــفــ ــ الاطــ
التحرير  منظمة  والقومية، خطاب  اليسارية 
الفلسطينية، وميثاقها الوطني الذي ينادي 
بتحرير فلسطين وإقامة الدولة الديمقراطية 
الخطاب  وبضمنه  الانــتــدابــيــة،  فلسطين  فــي 
الأنتي كولونيالي، التحرري. طرحت الحركة 
بـــرنـــامـــج الــــدولــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــعــلــمــانــيــة 
الـــواحـــدة فـــي كـــل فــلــســطــين، فـــي مــؤســســاتــهــا 
ونــشــاطــاتــهــا، وفـــي إعــامــهــا، وفـــي المــواجــهــة 
ــع الـــحـــزب  ــ ــيـــة والأيــــديــــولــــوجــــيــــة مـ ــيـــاسـ الـــسـ
الشيوعي الذي يتبنى حل الدولتين، ويعتبر 
ــيــــل »تـــجـــســـيـــداً لـــحـــق تـــقـــريـــر المــصــيــر  إســــرائــ
ــهـــودي«. شــغــلــتُ، أنــــا شخصياً،  ــيـ لــلــشــعــب الـ
نــائــب الأمـــين الــعــام لــلــحــركــة، لأكــثــر مــن عشر 
ــــوات، مــــن أواســــــــط الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات حــتــى  ــنـ ــ سـ
أواسط التسعينيات من القرن الماضي، وكنت 
التي أغلقتها المخابرات  محرراً في صحفها، 
المكثفة  الماحقة  حملة  إطــار  في  الإسرائيلية 
اعتقال،  مــن  وكـــوادرهـــا،  وقــيــاداتــهــا،  للحركة 
إلى الضفة  الدخول  العمل، ومنع  وفصل من 
والقطاع، والسفر إلى الخارج. ومثلما حصل 
مع الأحزاب الفصائل الفلسطينية، من أزمات 
داخــلــيــة، قــيــاديــة وسياسية عــامــة، ولــظــروف 
التصفوية،  أوسلو  اتفاقية  منها  موضوعية 
أخــفــقــت الـــحـــركـــة فـــي الـــتـــوســـع، بـــل ضــعــفــت، 
وانــتــهــت إلـــى حــركــة صــغــيــرة مــن دون تأثير 
إرثــاً  تــركــت  الــيــوم، ولكنها  ســيــاســي حقيقي 
مهمّاً. وشعارها أو برنامجها، وهو برنامج 
عاد  الأصــلــي،  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
الفلسطينية،  الــســاحــة  عــلــى  نــفــســه  لــيــفــرض 
أكاديمية  منطلقاً بصورة أساسية من فئات 
وليتسع  ــا،  ــ ــ وأوروبـ أمــيــركــا  فـــي  فلسطينية، 
ــي فـــلـــســـطـــين، ولـــتـــأتـــي  ــ ــه فــ ــأنــ ــشــ الـــــــتـــــــداول بــ
الانــتــفــاضــات الشعبية، خــاصــة هــبّــة الــوحــدة 
والكرامة في مايو/أيار من عام 2021، لتزكي 
هذا التحول نحو فلسطين الواحدة المتحررة 

الدولة الديمقراطية حاجة 
فلسطينية 

الواحدة،  الديمقراطية  الدولة  لقاء حول  في 
الــحــرب الإبــاديــة الحالية، مــع مجموعة  قبل 
مــن المــحــاضــريــن، وعـــدد مــن نخبة النشطاء 
من جامعة النجاح في نابلس، جرى خاله 
الماجستير،  طــالــبــات  إحـــدى  نــقــاش، نهضت 
ــل أنـــا  ــ ــتـــجـــت قـــائـــلـــة مــتــوجــهــة إلـــــــيّ: »هـ واحـ
بــدولــة  المــطــالــبــة  إلـــى  مــضــطــرة  كفلسطينية 
ــه يـــوجـــد الـــيـــهـــود في  ديــمــقــراطــيــة، فــقــط لأنــ
فــلــســطــين!« وكــــان جـــوابـــي كــالــتــالــي: فـــي كل 
الأحوال، شعبنا، مثل أي شعب آخر، يحتاج 
لــلــديــمــقــراطــيــة بــعــد الـــتـــحـــرر، والــتــضــحــيــات 
مذبح  على  ويقدمها  قدمها  الــتــي  الباهظة 
الــتــحــرر مــن الاســتــعــمــار الــصــهــيــونــي، لا بد 
ــة  ــرة فـــي دولـ ــى إرســــــاء حـــيـــاة حــ أن تـــقـــود إلــ
ديـــمـــقـــراطـــيـــة لـــيـــبـــرالـــيـــة، وضـــامـــنـــة لــلــعــدالــة 
توزيع  من خال  والاقتصادية،  الاجتماعية 
عــادل للثروة. نحن لا نريد دولــة يعاد فيها 
ــي، جـــمـــهـــوري أو  ــ ــ ــربـــي، وراثـ ــتـــاج نـــظـــام عـ إنـ
ــابـــع وفــــاشــــل. لا  مــلــكــي، مــســتــبــد وفـــاســـد وتـ
الله،  نريد دولــة تحكمها سلطة كسلطة رام 
فــاســدة وتــابــعــة، ومــنــبــوذة مــن شعبها. كما 
لا نــريــد أي نــظــام غــيــر ديــمــقــراطــي، بطابع 
أردنــــا  إذا  أي  مـــدنـــي.  أو  عــســكــري  أو  ديــنــي 
دولــــــة مـــدنـــيـــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة، ومـــتـــحـــررة مــن 
الداخلي،  والاستبداد  الخارجي  الاستعمار 
ــتـــعـــمـــار، ولـــاســـتـــبـــداد،  ــلـــة لـــاسـ ــيــــر قـــابـ وغــ
ولانــتــشــار الــفــســاد والــفــقــر، فــعــلــيــنــا تــصــور 
مــنــظــومــة حــكــم دســتــوريــة تــضــمــن المـــســـاواة 
النظر  فيها، بغض  يعيش  من  لكل  الكاملة، 
عن الخلفية الدينية أو الإثنية أو الطائفية، 
بمن فيهم اليهود الإسرائيليون، بعد هزيمة 
الــصــهــيــونــيــة، لمـــا تــمــثــلــه مـــن أيــديــولــوجــيــة 
لو  عنصرية، وإقصائية، وإبــاديّــة. أي حتى 
لم يأت اليهود الأوروبيون إلى فلسطين، كنا 
عادلة،  ديمقراطية،  دولــة  إلــى  بحاجة  دائماً 
غير استبدادية أو سلطوية، وفاسدة كما هو 
والأنظمة  الفلسطينية،  السلطة  فــي  الــحــال 
العربية التي يتأكد كل يوم أنها خارج حركة 
وعلى  شعوبها،  على  عبئاً  وباتت  التاريخ، 
الــنــضــال الــتــحــرري الــفــلــســطــيــنــي والــعــربــي، 
العربية  الشعوب  هــل  والــخــارجــي.  الداخلي 
تريد  كانت   2011 عــام  ثوراتها  فجرت  التي 
الديمقراطية لفئة معينة، أم لصالح المواطن 
العربي، وغير العربي كالكردي والأمازيغي 
واليهودي، وغيرهم؟ ألا تــزال هذه الشعوب 
تحلم وتنتظر الفرصة المواتية لتنقض مرة 
أخرى على أنظمة الثورات المضادة، الفاسدة 
والتابعة، والتي بعضها يتحالف علنيا مع 

نظام الإبادة الصهيوني؟
تضمن  ديمقراطية،  فلسطينية  دولـــة  نــريــد 
ــادة  ــعـ ــتـ ــئـــين إلـــــى الــــوطــــن، واسـ عــــــودة الـــاجـ
المــعــانــاة، بحيث  عــن  أمــاكــهــم، وتعويضهم 
ــيــــهــــود  ــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون والــ ــهـ ــيـ ــيـــش فـ ــعـ يـ
الاســـرائـــيـــلـــيـــون، مـــن الــبــحــر إلــــى الــنــهــر، في 
كــيــان مـــســـاواتـــي حـــديـــث، وتــرتــبــط بــاتــحــاد 
العربي،  العالم  فيدرالي أو كونفيدرالي، مع 
بعد أن يتم نزع الكولونيالية عنه، ويصبح 
ــتـــحـــداً وديـــمـــقـــراطـــيـــاً وحــــــــراً. هــــي مــعــركــة  مـ
تــحــرريــة واحــــــدة، يــقــف شــعــب فــلــســطــين في 
الوقت ذاته،  طليعتها، ورأس حربتها. وفي 
هي معركة عربية وإقليمية، والآن تمتد إلى 
الأرضية في صيرورة  الكرة  أرجــاء  مختلف 
الآن  نــعــرف حتى  لا  كنا  وإن  مهمة  تحررية 

الذي  العالمي  النظام  كيف مآلاتها، وطبيعة 
سيحل محل النظام الإمبريالي والسلطوي 
ــالــــي. أمـــــا بـــخـــصـــوص تـــحـــديـــد تــصــور  الــــحــ
إطــار  فــي  الإسرائيليين،  اليهود  مــع  العاقة 
دولـــة المــســتــقــبــل، فــهــو يــنــطــوي عــلــى حقائق 
تاريخية، وقيم حضارية راقية. إن الحضارة 
الــعــربــيــة الإســـامـــيـــة تــعــامــلــت تــاريــخــيــاً مع 
الـــيـــهـــود بــصــفــتــهــم جـــــــزءاً مــــن حـــضـــارتـــهـــا، 
ديــنــيــاً وثــقــافــيــاً. فـــالـــقـــرآن ورســـالـــة الإســــام 
والمسيحية،  اليهودية  للديانة  استمرار  هي 
وتــلــتــقــي حــــول وحـــــدة الـــخـــالـــق، وجــمــيــعــهــا 
ولدت في بادنا، فلسطين والمنطقة العربية، 
الثقافة  وتــشــارك الجميع فــي بناء وازدهـــار 
مـــؤرخـــون  ويـــســـتـــدعـــي  والإدارة.  والـــعـــلـــوم 
ــة الــتــحــيــز ضد  غـــربـــيـــون، مـــتـــحـــررون مـــن آفــ
ــايـــش فــي  ــعـ ــتـ ــة الـ الــــعــــرب والإســـــــــــام، تـــجـــربـ
كالعراق  الإســامــيــة،  العربية  الــدولــة  أقــطــار 
والمغرب وتونس، وغيرها. وتحظى التجربة 
أبــحــاث هــؤلاء.  فــي  الأندلسية بمكانة مهمة 
ــنــــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة ظــهــرت  وفـــــي الــــســ
مجموعة من الأكاديميين والمثقفين، المقيمين 
في بريطانيا، مسلمون ومسيحيون ويهود 
ولا ديـــنـــيـــون، بـــاســـم »كــونــفــيــنــنــســيــا« الــتــي 
تــعــنــي الــتــعــايــش بــالــلــغــة الإســبــانــيــة. يطرح 
ــراع فـــي فلسطين،   لــقــضــيــة الـــصـ

ً
هــــؤلاء حــــا

يتمثل  الأنــدلــســيــة،  الــتــجــربــة  مــن  مستوحى 
التاريخية،  فلسطين  فــي  الـــواحـــدة  بــالــدولــة 
مذكّرين بالعيش المشترك، مع يهود فلسطين 

العرب، قبل الغزوة الصهيونية.
كما تنبع أهمية تحديد العاقة مع الوجود 
الــيــهــودي فـــي فــلــســطــين، مـــن كــونــهــا تــقــوّض 
العالم.  الــيــهــود فــي  ادعـــاء إســرائــيــل بتمثيل 
إن أحد المرتكزات الأيديولوجية التي تستند 
الــخــلــط بين  الــدعــايــة الصهيونية هــو  إلــيــهــا 
الحماية  وتــوفــيــر  والــيــهــوديــة،  الصهيونية 
ليهود العالم، الذي لا يزال جزء كبير منهم، 
ــداً، خـــاضـــع لــتــأثــيــر هـــذه  ــديـ ــحـ الــصــهــايــنــة تـ
الـــدعـــايـــة، وتـــقـــوم لــوبــيــاتــهــم بــــدور تخريبي 
ورجــــعــــي فــــي ســــيــــاســــات دولــــهــــم الــوطــنــيــة 
والخارجية،  الداخلية  إسرائيل،  بخصوص 
الــبــرلمــانــات والكونغرس،  أعــضــاء  مثل شـــراء 
 الــــحــــروب 

ّ
ــع حـــكـــومـــات دولــــهــــم لــــشــــن ــ أو دفــ

الــتــوســعــيــة. مـــا مــعــنــاه، يــســاهــم تــضــمــين أي 
مع  السليمة  العاقة  يحدد  تحرري  برنامج 
اليهود ضمن دولة واحدة، في تحييد شرائح 
الصهيوني  للمشروع  إمــا متعصبة  تــزال  لا 
الاستعماري وممارسات إسرائيل العدوانية 
مـــتـــرددة ومــرتــبــكــة، لمصلحة  أو  والإبــــاديــــة، 
 .

ً
عامة العدالة  ولمصلحة  الفلسطيني،  الحق 

المــســاهــمــة يتناغم  الــــواحــــدة  ــة  الـــدولـ إن حـــل 
مــع حــالــة الــوعــي الــنــاشــئــة، والمــتــســارعــة، في 
ــة بــين  ــيـــين، خـــاصـ ــركـ ــيـ ــفـــوف الـــيـــهـــود الأمـ صـ
ــال الـــشـــابـــة، الـــذيـــن بـــاتـــوا يــتــنــصــلــون  ــيــ الأجــ
باعتبارها  إســرائــيــل،  ومــن  الصهيونية،  مــن 
كياناً متوحشاً. وبالتالي يستطيع أن يكون 
هذا الحل ذا فاعلية حقيقية في تعميق هذا 
الوعي، الذي تعتبره أوساط الحكم في نظام 
على  بالغاً  استراتيجياً  ضـــرراً  الأبــارتــهــايــد 
شرعية نــظــام الأبــارتــهــايــد الإبــــادي. وشاهد 
الجميع الــدور المهم الذي تلعبه هذه الفئات 
الاحتجاجات  في حركة  الأميركية  اليهودية 
الشعبية غير المسبوقة في حدتها واتساعها، 

ضد حرب الإبادة. 
)أمين عام حزب التجمّع الوطني
 الديمقراطي سابقاً(

تبنيّ رؤية تحرّرية 
واضحة، مثل حل 

الدولة الديمقراطية 
الواحدة لا يعيق 

النضال التحرري، ولا 
يمكن أن يكون عبئاً 

عليه

حتى لو لم يأت 
اليهود الأوروبيون 
إلى فلسطين، كنا 

دائماً بحاجة إلى دولة 
ديمقراطية، عادلة، 

غير استبدادية أو 
سلطوية

هل حلّ الدولة الديمقراطية الواحدة في فلســطين يعيق المشــروع الوطني أم يرفده؟ وأليس عودة شــعار »من النهر إلى 
البحــر« دعوة لحل الدولة الواحدة؟ أســئلة، وتســاؤلات عادت اليوم الــى قلب النقاش المتجدّد حول كيفيـّـة الخروج من حالة 
الانســداد السياســي داخل الساحة الفلسطينية، وعلى مســتوى الحل المنشــود للصراع الكولونيالي المشتعل في فلسطين، 

والمنطقة. هنا الجزء الثاني من مطالعة موسّعة تعالج هذه المسألة

)Getty( 2024 /5 /7 مشاركة يهودية في احتجاج داعم لغزة في لندن في

نريد دولة فلسطينية ديمقراطية، تضمن عودة اللاجئين إلى الوطن، 
فيها  يعيش  بحيث  المعاناة،  عن  وتعويضهم  أملاكهم،  واستعادة 
كيان  في  النهر،  إلى  البحر  من  الإسرائيليون،  واليهود  الفلسطينيون 
مساواتي حديث، وترتبط باتحاد فيدرالي أو كونفيدرالي، مع العالم 
العربي، بعد أن يتم نزع الكولونيالية عنه، ويصبح متحداً وديمقراطياً 
وحراً. هي معركة تحررية واحدة، يقف شعب فلسطين في طليعتها، 
ورأس حربتها. وفي الوقت ذاته، هي معركة عربية وإقليمية، والآن 

تمتد إلى مختلف أرجاء الكرة الأرضية في صيرورة تحررّية مهمّة.

من البحر إلى النهر
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الأبرتهايد والاستعمار. وفي سياق هذا  من 
بالدولة  تنادي  مجموعات  وظهور  التحول، 
الــثــانــيــة، أسسنا  الـــواحـــدة، بعيد الانــتــفــاضــة 
»حــمــلــة الـــدولـــة الــديــمــقــراطــيــة الـــواحـــدة« عــام 
2018، بهدف المساهمة في هذا الجهد الفكري 
الــفــكــرة إلــى قلب الــخــطــاب الفلسطيني  لــدفــع 
ــه: إن تبني رؤيــة تحررية 

َ
ريـــدُ قــول

ُ
الــعــام. مــا أ

ــثـــل حــــل الـــــدولـــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  واضـــــحـــــة، مـ
الواحدة لا يعيق النضال التحرري، ولا يمكن 
نٍ 

ْ
أن يكون عبئاً عليه، بل هو عامل مؤازر ومُغ

للفكر السياسي الفلسطيني.

Thursday 29 August 2024
الخميس 29 أغسطس/ آب 2024 م  25  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3650  السنة العاشرة

حلّ يتناغم مع الوعي الناشئ في صفوف اليهود الرافضين للصهيونية

الدولة الواحدة في فلسطين ]3/2[
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غزة... لؤلؤة الشرق وموضع كل الأطماع
هنري معمارباشي

أرض،  قطعــة  مجــرد  دائمــاً  غــزة  كانــت  هــل 
أو »قطــاع« كمــا يُطلــق عليهــا اليــوم؟ مجــرد 
مخيم يُقصف بانتظام، ويعيش ويموت فيه 
بضعــة مايــين مــن الاجئين الفلســطينيين؟ 
الماضــي  إلــى  العــودة  علــى  نجــرؤ  دعونــا 
ــــ  الجــدد  الغــزاة  بــه  يتــذرع  الــذي  ــــ  البعيــد 
لنــروي بعــض حلقــات العصــور القديمــة من 

تاريخ هذه المدينة الرائعة.
تحــدّت  عــدة،  مــرات  نهبهــا  مــن  الرغــم  علــى 
بــين  وصــل  حلقــة  كانــت  التــي  غــزة،  مدينــة 
البحــر الأبيــض المتوســط وأفريقيــا والقــارة 
الآســيوية، ونقطــة عبــور واتصــال لعــدد مــن 
التــي  ببســاتينها  واشــتهرت  الحضــارات، 
 
ً
كانــت تصــدر منتجاتهــا إلــى كل مــكان، غزاة

عظاماً، من الإسكندر الأكبر إلى نابليون.
»ليــس لتاريــخ غــزة مــا يحســد عليــه تاريــخ 
بيــت لحــم أو القــدس«، هــذا مــا قالتــه ممثلــة 
فلســطين الســابقة فــي فرنســا، ليلــى شــهيد، 
في حوار أجرته معها إذاعة فرنسا الثقافية 
)France Culture( فــي ســنة 2000، بمناســبة 
قيم خريف 

ُ
معرض »غزة المتوســطية« الذي أ

فــي  العربــي  العالــم  معهــد  فــي  العــام  ذلــك 
باريــس. وقــد أظهــرت بالفعل حفريــات أثرية 
أن المنطقــة كانــت تحتــوي علــى مواقــع يعود 
تاريخهــا إلــى العصــر البرونــزي المبكــر، أي 
بــين 3000 و1300 قبــل الميــاد. وقــد أوضحت 
مهــين  أمــر  غــزة«  »قطــاع  بـ تســميتها  أن 
واختزالــي. »لقــد كانــت مينــاءً عتيقــاً لا مثيل 
لــه، تحــت اســم أنثيــدون، وكانــت تصــدّر إلــى 
بقيــة العالــم: رومــا، قرطــاج، بيزنطــة، أثينا... 
كل مــا تجلبــه التجــارة مــن الشــرق«، دون أن 
ننســى »كرومهــا الرائعــة«.  بعــد ذلــك، أتــاح 
العربــي  العالــم  معهــد  فــي  المقــام  المعــرض 
فرصــة مشــاهدة »الأمفــورا )القواريــر(، وهــي 
كانــت  والتــي  متأخــرة،  فتــرة  مــن  بالتأكيــد 

ر إلى العالم«. صدَّ
ُ
تحتوي على النبيذ الم

أنفاق الإسكندر الأكبر
في سعيه لغزو العالم، أراد الإسكندر الأكبر 
الاســتياء علــى هــذا المينــاء المتوســطي. فــي 
ذلــك الوقــت، عــام 332 قبــل المياد، كما يروي 
التاريــخ  فــي  المتخصــص  ســارتر،  موريــس 
المتوســط:  الأبيــض  البحــر  وشــرق  القديــم 
»كانت غزة آخر قلعة فارسية في الطريق إلى 
مصــر«، وكانــت تحتــل موقعــاً اســتراتيجياً 
علــى  لاســتياء  قاتــل   »بعدمــا  للغايــة. 
صــور )لبنــان اليــوم(، كان على الإســكندر أن 
يحاصر غزة لمدة شهرين أو ثاثة«. ويروي 
كُتاب الســيرة الذاتيــة للمقدوني بالتفصيل 
كان  التــي  المدينــة  يفعلــه لإخضــاع  كان  مــا 
حفــر  لقــد  كيــف؟  ســكانها.   عنهــا  يدافــع 
أنفاقاً، ليس لجلب الطعام أو الأســلحة مثل 
الغزيــين اليــوم، بــل لتقويض أســوار المدينة، 
ــع عنهــا بقوة. وقد اســتولى 

َ
التــي كانــت يُداف

على المدينة بعد شــهرين أو ثاثة أشــهر من 
الحصار، في نهاية عام 332. وكانت الغنائم 
كبيــرة. خاصــة مــن البخــور والمــر، كما يروي 
موريــس ســارتر. يوضــح المــؤرخ جــان بييــر 
فيليــو، فــي كتابــه عن غزة، أن »نهب غزة ملأ 
عشر سفن بالغنائم المتجهة إلى مقدونيا«. 
كانــت المدينــة القديمــة مــن الثــراء الــى درجــة 
أن بلوتــارخ، المــؤرخ الكبيــر لرومــا واليونان 
أروماتوفــورا،  بأنهــا  وصفهــا   القديمتــين، 
أي موزعــة العطــور. وهــذا مثــال جيــد علــى 
التــي  المنطقــة  لهــذه  الاقتصــادي  الــدور 
ظلــت منفــذاً للمنتجــات القادمــة مــن جنــوب 
الجزيــرة العربيــة واليمــن، إذ إن اللبــان والمر 
ويتابــع  المنطقــة.  هــذه  مــن  أساســاً  يأتيــان 
المــؤرخ: »تبقــى غــزة منفــذ العــرب إلــى البحر 

الأبيض المتوسط«.

رقيت إلى مرتبة 
مستعمرة رومانية

عبــور  ومنطقــة  إنتــاج  منطقــة  كانــت 
للبضائــع. هــذه الأنشــطة القائمــة فــي هــذه 
علــى  منظمــة  )مدينــة  الجديــدة  البوليــس 
الطــراز الإغريقــي( كانــت أســاس »ثــروة غزة 

الفتــح  الهلنســتية والرومانيــة حتــى وقــت 
الإســامي«، كما يذكر موريس سارتر. على 
مــدى ألــف عــام تقريبــاً بعــد غــزو الإســكندر، 
أصبحت غزة مدينة إغريقية كبرى، ومركزاً 
الســمات  بــكل  يتمتــع  وفكريــاً  اقتصاديــاً 
والمؤسســات الموجودة في أثينا وإســبرطة. 
عــن  حفريــات  كشــفت   ،1990 ســنوات  فــي 
بعــض المنــازل الجميلــة التــي رســمت علــى 
قبــل  الثانــي  القــرن  فــي  الإغريقــي  الطــراز 
الميــاد، كمــا في ديلوس وأفســس وغيرهما 

كمــا  الفتــرة،  تلــك  فــي  اليونانيــة  المــدن  مــن 
ياحــظ المتخصــص فــي العصــور القديمــة. 
وضمــت  للغــزو  مرتــين  المدينــة  تعرضــت 
إلــى مملكــة يهوديــة انتصــرت علــى خلفــاء 
الفــرار  إلــى  ســكانها  دفــع  ممــا  الإســكندر، 
»لأنهــم لا يريــدون أن يصبحــوا يهــوداً«. في 
وقت لاحق، تم دمجها في مملكة هيرودس، 
الدولــة يهوديــة علــى  »لــم تكــن هــذه  ولكــن 
وقــت  وفــي  عالميــة.  كانــت  بــل  الإطــاق«، 
مقاطعــة  فــي  بدمجهــا  رومــا  قامــت  لاحــق 

ســورية. وكدليــل علــى نفوذهــا وازدهارهــا، 
رُقيــت غــزة إلــى صــف المســتعمرة الرومانية 
فــي القــرن الثالــث، مــا أتــاح منــح الجنســية 

الرومانية لجميع سكانها.

هل كان يتُحدث بالعبرية هناك؟
)عــرب،  جــداً  مختلطــون  الســكان  »كان 
إلــخ(  يونانيــون،  ســوريون،  فينيقيــون، 
ولكنهم متحدون باستخدام اللغة. لا يعني 
ذلك أنه لم تكن هناك لغات عدة مستعملة، 
بشــكل  ســتعمل 

ُ
ت كانــت  التــي  اللغــة  ولكــن 

يومــي هــي الآراميــة، كمــا هو الحــال في كل 
ســورية القديمــة. وهــذا لا يعني أن العبرية 
يعرفونهــا،  النــاس  مــن  فالكثيــر  اختفــت، 
ولكــن لغــة التداول والتواصل هي الآرامية، 
تنافســها«.أصبحت  اليونانيــة  كانــت  وإن 
اليونانيــة لغــة النخــب والإدارة اليونانيــة 
ثــم الرومانيــة، كما نقرأ في كتاب المقابات 
بــين موريــس ســارتر وجــان نويــل جنيني، 
الــذي يــراد منــه تقديــم »صــورة متناقضة« 

للعصرين، العصر القديم وعالم اليوم.

مُهداة إلى كليوباترا
بــين  الطــرق  مفتــرق  علــى  موقعهــا  بســبب 
ثاثــة عوالــم، كانــت غــزة تشــكل دائمــاً رهاناً 
بالنســبة للقــوى الإقليميــة ومبعــث تنافــس 
الحاكمــة.  الســالات  نفــس  داخــل  أحيانــاً 
عتبــر جوهــرة، أهديــت إلــى 

ُ
وكونهــا كانــت ت

مصــر  حاكــم  زوجهــا،  قبــل  مــن  كليوباتــرا 
الجديــد، الجنــرال الرومانــي مــارك أنطــوان. 
فــي  أنطــوان  مــارك  أن هزيمــة جيــوش  غيــر 
وجيــزة،  لفتــرة  أدت،  الميــاد  قبــل   31 عــام 
إلــى عــودة غــزة إلــى مملكة هيرودس عشــية 
العصــر المســيحي، قبــل أن تصبــح جــزءاً مــن 
ســتة  لحوالــي  الرومانيــة  الإمبراطوريــة 
قرون.  وقد عانت المدينة، التي أخضعها أو 
ســيطر عليها المصريون )في حماتهم ضد 
ســورية( والآشــوريون والبابليــون والفــرس 
والعــرب  ورومــا  مصــر  مــن  واليونانيــون 
)وهــؤلاء الأخيــرون منــذ العصــور القديمــة، 
حيــث كانــت غــزة تحتــل موقعاً اســتراتيجياً 
علــى طريــق القوافــل(، من تداعيــات وضعها 
ســنوات  فــي  اســمها  ظهــر  عازلــة.  كمنطقــة 
1450 قبــل الميــاد، تحــت تســميتها العربيــة 
ة«، فــي عهــد الفرعــون تحتمــس الثانــي، 

ّ
»غــز

ولكــن تميــز تاريخهــا وهويتهــا بعــد قرنــين 
مــن ذلــك بغــزو »شــعوب البحــر« مــن جزيــرة 
كريت، الذين استقروا حول وادي غزة. عُرفت 
فيليتســيا،  باســم  الســاحلية  المنطقــة  هــذه 
ومن هنا جاء اسم فلسطين باللغة العربية.
مــن  خليطــاً  نفســها  هــي  الشــعوب  وهــذه 
الكريتيين واليونانيين الميســينيين وآخرين 
من شــواطئ شــرق البحر الأبيض المتوســط. 
»ليؤسســوا  آنــذاك!«  بالفعــل  »لاجئــون  أي 
جذورا في هذه المنطقة«، كما يشرح موريس 
قاومــت  المنطقــة  »هــذه  أن  مضيفــاً  ســارتر، 
القــدس«.  مملكــة  مــن  الضغــوط  باســتمرار 
وهكــذا، »خافــاً لمــا قــد يعتقــده البعــض، لــم 
ولــم  للعبرانيــين،  تابعــة  عمليــاً  غــزة  تكــن 
كانــت  وقــت«.  أي  فــي  لهــم  خاضعــة  تكــن 
غــزة، فــي العصــر الهلنســتي ثــم الرومانــي، 
مخصصــة  ومعابــد  رســمية  بمبــانٍ  مزينــة 
مارنــاس  زيــوس  وأهمهــا  الآلهــة،  لمختلــف 
ربمــا(.  وكريتــي  آرامــي  أصــل  مــن  )وهــو 
وتزيــن صورتــه النقــود المســكوكة فــي غــزة 
والتــي كانــت متداولــة فــي عهــد الإمبراطــور 
عــام 129- زارهــا  الــذي  الرومانــي هادريــان 

ظمــت مســابقات علــى شــرفه. 
ُ
130، والــذي ن

وبعــد أكثــر مــن ســتة قــرون، هُــزم المدافعــون 
التــي كان يقطنهــا عــدد  الرومــان عــن غــزة، 
أيضــاً،  العــرب، واليهــود  الســكان  مــن  كبيــر 
 .630 ســنة  فــي  المســلمين  الجنــود  يــد  علــى 
وبعــد ذلــك بكثير، تعرضــت المنطقة لغزوات 
أخرى: الحروب الصليبية، والمغول، والعهد 
الفاطمــي، واســتياء صــاح الديــن الأيوبــي 
على غزة عام 1187، وعهد المماليك، والدولة 

العثمانية... وصولًا إلى العصر الحديث.
*يُنشر بالتزامن مع »أوريان 21«

https://orientxxi.info/ar

كانت غزة تشكل 
دائماً رهاناً بالنسبة 

للقوى الإقليمية

بينما تحتلّ غزة الأخبار منذ 11 شهراً، بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة، ننشر في »العربي الجديد« بالتزامن 
مع موقع أوريان 21، استعادة لتاريخ غزة البعيد والقريب، ومواجهتها لغزوات كبرى

فــي ينايــر/ كانــون الثانــي، أثــار مقطــع فيديــو نشــره إيلــي 
موقــع  علــى  الإســرائيلية،  الآثــار  مديــر  إسكوســيدو، 
إنســتغرام، يظهــر جنــوداً إســرائيليين فــي مســتودع الآثــار 
التابــع للمركــز الفرنســيّ لدراســة الكتــاب المقــدّس والآثــار 
بالقــدس )إيباف(، اســتنكاراً وشــائعات عــن عمليات نهب. 
تحتوي وديعة إيباف، الواقعة تحت مسؤولية فرنسا، على 
بقايا ناجمة عن 28 عاماً من أعمال التنقيب في غزة. وإذا 
لم تدمر التفجيرات المبنى ومحتوياته، فهذا ليس هو الحال 

بالنسبة لكثيرين آخرين.
الى غاية تاريخ 10 حزيران/ يونيو 2024، ســجلت منظمة 
مــن  للتربيــة والعلــوم والثقافــة )يونســكو(  المتحــدة  الأمــم 
خــال صــور الأقمــار الصناعيــة الأضــرار التــي لحقــت بـــ 
صف 

ُ
50 موقعــاً منــذ 7 أكتوبــر. جــرى تدمير أنثيــدون. وق

قصر الباشا التاريخي في البلدة القديمة بغزة، والذي كان 
يضم متحفاً ومدرسة، ثم تمت تسويته بالأرض بواسطة 

التــي كانــت  الأثريــة  الكنــوز  إخــراج  الجرافــات. هــل جــرى 
موجودة هناك قبل تدميره؟ لا أحد يعرف.

في 26 يوليو/ تموز، وإدراكاً منها بالتهديد الذي يتعرض 
لــه هــذا التراث، أدرجت اليونســكو ديــر القديس هياريون 
الــذي يعــود تاريخــه إلــى القــرن الرابــع، والواقــع فــي وســط 
قطــاع غــزة، علــى قائمــة التــراث العالمي وأدرجتــه في نفس 
الوقــت علــى قائمة التــراث العالمي المعرض للخطر بموجب 
إجــراء طــارئ. وأوضحــت المنظمــة فــي بيــان صحافــي أن 
العالميــة  بالقيمــة  الوقــت  نفــس  فــي  يعتــرف  القــرار  »هــذا 
الاســتثنائية لهــذا الموقــع وبواجــب حمايتــه فــي مواجهــة 
الأخطــار الوشــيكة«. إن تدميــر تــراث قطــاع غــزة يعنــي 
الســنين.  الممتــد لآلاف  فــي محــو تاريخــه  الرغبــة  أيضــاً 
دعونــا نتــرك الكلمــة الأخيــرة لموريــس ســارتر الــذي كان 
بمثابة مرشدنا: »تقع غزة في بداية تاريخ فلسطين، إنها 

في قلب فلسطين حتى، فيليتسيا«.

تراث مهدد

MEDIA
منوعات

خامنئي 
والإنترنت

طهران ـ صابر غل عنبري

احتــل الفضــاء الافتراضي، حيزاً مهماً في كلمة 
المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي خال أول 
لقــاء لــه مــع أعضــاء الحكومــة الإيرانيــة الجديدة، 
التي شــكلها الأربعاء الماضي الرئيس، مســعود 
التواصــل  شــبكات  لحظــر  المنتقــد  بزشــكيان، 
وتقييــد الإنترنــت فــي البــاد. وأكــد خامنئــي أن 

و»لــم  جديــداً  عالمــاً  يمثــل  الافتراضــي  الفضــاء 
يعــد افتراضيــاً بــل أصبح واقعاً في حياة الناس 
ويزداد تأثيره يومياً«، داعياً إلى ممارسة سلطة 
 إن انتقاداتــه 

ً
مقننــة علــى هــذا الفضــاء، وقائــا

السابقة لإهمال الشبكة الافتراضية كانت لأجل 
تقنينها. ودعا المرشد الإيراني إلى إعداد قانون 
»أخــذ  بشــأن العالــم الافتراضــي إن لــم يوجــد، لـ
برمتــه  العالــم  أن  فيــه«، مضيفــاً  المبــادرة  زمــام 

منصــة  رئيــس  اعتقــال  إلــى  لافتــاً  ذلــك،  يفعــل 
 
ً
وقائــا فرنســا،  فــي  دوروف،  بافيــل  تليغــرام، 

إن »الفرنســيين يتشــددون إلــى هــذا الحــد حيــث 
اعتقلــوا هــذا الشــاب المســكين وحبســوه وهدّدوا 
بالحكــم عليــه بالســجن لعشــرين عامــاً لأنــه قــد 
اليومــين  خــال  الافتراضيــة.  ســلطتهم«  خــرق 
تغطيــة  إيرانيــون  ناشــطون  انتقــد  الأخيريــن، 
التلفزيــون  علــى  فرنســا  فــي  دوروف  اعتقــال 

الإيراني على نحو منتقد في وقت تحظر الباد 
وتأتــي  منــذ مايو/أيــار 2017.  تليغــرام  منصــة 
تصريحــات خامنئــي بشــأن ضــرورة ممارســة 
ســلطة قانونيــة علــى العالــم الافتراضي وتقنينه 
فــي وقــت تصاعــدت في إيــران الانتقادات لحظر 
شــبكات التواصــل فــي البــاد وتقييــد الإنترنــت 
فيها، مما دفع المواطنين إلى استخدام برامج فك 

التشفير بأسعار غالية.

)Getty( 2016 ،على شاطئ غزة

Thursday 29 August 2024
الخميس 29 أغسطس/ آب 2024 م  25  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3650  السنة العاشرة



التي كثيراً ما تتسم بالعنصرية والطبقية. 
ــرج أمــيــركــي  ــقـــي لمـــخـ ــنـــاول فــيــلــم وثـــائـ ــتـ أن يـ
مـــن أصـــل أفــريــقــي مـــوضـــوع ســلــطــة الــشــرطــة 
وممارساتها، فلا بدّ له من أن يعرض تاريخ 
والــســيــاســات  بالسلطة  وعــلاقــتــه  العنصرية 
التمييز  أبقت على  التي  الأميركية،  الداخلية 
ــاوٍ  ــسـ ــتـ ــيــــر مـ ــارع، غــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلـــق مـــجـــتـــمـــع مـ ــخـ لـ
المجتمع  فــئــات  إحـــدى  أن  اجــتــمــاعــيــا، بحجة 

، في انتشار الجريمة.
ً
تساهم، مباشرة

غــيــر أن الــفــيــلــم اقــتــصــر عــلــى تــفــكــيــك جــهــاز 

الـــشـــرطـــة مــــن نـــاحـــيـــة عـــلاقـــتـــه بــالأمــيــركــيــين 
الــســود، على الــرغــم مــن أن للموضوع زوايــا 
مـــتـــعـــددة، تــتــعــلــق بــشــكــل الـــنـــظـــام الأمــيــركــي 
الــرأســمــالــي الـــذي يــزيــد المــهــمــشــين تهميشا، 
ويــحــمــي أصـــحـــاب المــلــكــيــات الــكــبــيــرة، وهـــذا 
على  الحائز  الصحافي  لسان  على  يأتي  مــا 
ــتـــزر ويـــســـلـــي لـــويـــر بــاقــتــضــاب  ــولـ ــزة بـ ــائــ جــ
ــي الــفــيــلــم: »تـــاريـــخـــيـــا، كــــان عــمــل الــشــرطــة  فـ
مصالح  لتحقيق  صغيرة  فئة  إخــضــاع  هــو 
الـــفـــئـــات الأكــــبــــر«. يــتــخــذ فــــــورد، الـــــذي حقق 

ميار مهنا

ــيــــة فــي  ــالــ ــكــ تــــنــــادي أصــــــــوات راديــ
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، بين 
الفترة والأخرى، بإعادة النظر في 
تــقــدّمــه حكومة بلادهم  الـــذي  الضخم  الــدعــم 
لجهاز الشرطة، لعل أبرزهم نوام تشومسكي، 
والــنــاشــطــة الأفــروأمــيــركــيــة أنــجــيــلا ديفيس، 
الـــتـــي دعــــت إلــــى إلـــغـــاء الـــشـــرطـــة والــســجــون 
باعتبارهما عنصريين عنيفين بطبيعتهما، 
وتــفــكــيــك هــاتــين المــؤســســتــين الــرأســمــالــيــتــين 
بغية إعادة هيكلتهما.  بالطبع، يرتبط كلام 
ديفيس بالامتيازات الكبيرة والكتلة النقدية 
الأميركية  الحكومة  تقدمها  الــتــي  الضخمة 
تسمح  وسطوة  سلطة  يكسبها  ما  للشرطة، 
لعناصر الشرطة بالقتل والسحل وبالتسبب 

بإصابات بالغة وبالاعتقال التعسفي.
الــشــرطــة؟ ســــؤال عريض  أيـــن تنتهي ســلــطــة 
 .Power ،ــــورد يــطــرحــه فــيــلــم المـــخـــرج يــانــس فـ
وثائقي صدر أخيراً بإنتاج منصة نتفليكس. 
وكي يجيب عن هذا السؤال يغوص الفيلم في 
أصول الشرطة الأميركية ويفكك ممارساتها 

تقليص تنوع الأفكار 
الناجمة عن الذكاء 

الاصطناعي سيمثل تحدياً

يحُدث الوثائقي خرقاً 
في البنُى التي كونتها 

السلطة عن الشرطة

امرأة تعيش في عالم 
نكتشف أنه سلسلة من 

الأحداث الوهمية

2223
منوعات

فـــي مــقــتــل شــقــيــقــه فـــي فــيــلــمــه الــــذاتــــيّ المــؤلــم 
كان  مما  بكثير  أبــعــد  نهجا   ،Strong Island
عليه في فيلمه السابق ويناقش قضية أعمّ 
وأعقد. هذه المرة، ينظم الشهادات الحاضرة 
فــي الــفــيــلــم ويــكــثــف الــخــلــفــيــات بــغــيــة تفكيك 
ــألــــوفــــة لـــلـــغـــايـــة،  ــتــــي أصـــبـــحـــت مــ ــــور الــ ــــصـ الـ
وإحــداث خرق بالبنى المعرفية التي كونتها 
الــســلــطــة لـــصـــورة الــشــرطــة فـــي كــلاســيــكــيــات 
ــــلام،  الــســيــنــمــا الأمــيــركــيــة وفــــي وســـائـــل الإعـ
وعبر التحقيب التاريخي الذي يوضح كيف 

السلطة وعـــززت قبضتها على  كُــرّســت هــذه 
شريحة لا بأس بها من المواطنين الأميركيين. 
الفيلم يعرض التسلسل الهرمي في المجتمع 
الــســلــطــات بهدف  الـــذي استغلته  الأمــيــركــي، 
ترسيخ الشرخ بين الأقوى والأضعف. وبناءً 
على ذلك، يطرح أسئلة ذات مستويات عدة، 
إلا أنـــهـــا تــبــقــى مــعــلــقــة نـــظـــراً إلــــى تــعــقــيــدهــا 
ساعات  تحتاج  ربــمــا  بسياقات  وارتــبــاطــهــا 
المطلقة؟  الشرطة  قــوة  يضبط  مــن  لشرحها. 
وهل هناك محظورات في عملها؟ وفي هذه 
، الشعب 

ً
الدول »الديمقراطية« مَن الأكثر قوة

أم الشرطة؟
يــشــتــبــك تـــاريـــخ الــشــرطــة الأمــيــركــيــة بــتــاريــخ 
الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري الـــــذي قــــام عــلــى سحق 
للبيض.  كبيرة  امتيازات  منح  مقابل  السود 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن حـــــوادث عــنــف الــشــرطــة 
الفترة  بــين  الإعـــلام  الأميركية تشغل وســائــل 
والأخــــرى، إلا أن فـــورد يــوضــح فــي الفيلم أن 
له جذور  وإنما  الجديد،  بالأمر  ليس  العنف 
ــدم ومـــمـــتـــدة عـــبـــر الـــتـــاريـــخ  ــقــ ــي الــ ــة فــ ــاربــ ضــ
في  الجريمة  السجن  ينتج  وكــمــا  الأمــيــركــي. 
الــشــرطــة شبه  الأحـــيـــان، تنتج سلطة  بــعــض 
الــفــوضــى، إذ لا  المــطــلــقــة مجتمعا غــارقــا فــي 
وإنما  النتائج  مع  الوجود  أسباب  تتعارض 
تـــعـــززهـــا، وخـــصـــوصـــا فــــي مـــســـألـــة الــشــرطــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، فــالمــجــتــمــع الـــــذي كــبــلــتــه الــقــيــود 
القوانين، على  التأديبية لا يتوانى عن خرق 
الشرعية  الــقــوة  فــي يدهم  مبدأ أن بطش مــن 
فــورد في مقابلاتٍ  قائمٌ بكل الأحـــوال. يرجع 
ــيــــين  ــمــ ــاديــ ــيــــين وأكــ ــافــ ــحــ ــــين وصــ ــؤرخــ ــ ــع مــ ــ مــ
أمـــيـــركـــيـــين إلـــــى الـــنـــقـــطـــة الأولــــــــى مــــن نــشــوء 
ــة بــوســطــن عــام  الــشــرطــة، بالتحديد فــي ولايـ
للشرطة  الــعــســكــريــة  الـــجـــذور  عــارضــا   ،1838
في الولايات المتحدة، فيتضمن الفيلم وثائق 
تـــبـــين أن الـــشـــرطـــة الأمـــيـــركـــيـــة تــــطــــورت مــن 
الــتــي وظــفــت تــأديــب العبيد  دوريــــات العبيد 
وحظر تجولهم من دون إذن سيدهم، وتنظيم 
الـــتـــرتـــيـــب الـــطـــبـــقـــي بــــين الـــبـــيـــض والمـــلـــونـــين 
اليوم.   إليه الشرطة  إلــى ما وصلت  والــســود، 
يـــقـــول الـــبـــروفـــيـــســـور فـــي جــامــعــة نــيــويــورك 
في  المضمنة  الشهادة  في  بــال سينغ،  نيكيل 
أبعاد  له  الأميركية  الشرطة  إن تطور  الفيلم، 
ثــلاثــة؛ أولــهــا دوريــــات الــعــبــيــد، الــتــي قبضت 
على العمال السود وقهرتهم. ويظهر الثاني 
كــان المستوطنون  إذ  التوسعات،  عند حــدود 
يـــهـــدفـــون إلــــى تــأســيــس حـــقـــوق خـــاصـــة بهم 
الأخــيــر  والــبــعــد  لـــلأراضـــي.  ملكيتهم  تضمن 
تطور مع تقدّم الرأسمالية الأميركية والطلب 
المــتــزايــد على الــعــمــال. وتبعا لــذلــك، فــإن هذه 
السلطة تبدأ وتنتهي بالملكية، فالشعب الذي 
العبيد،  فــي حالة  كما  خــاصــة،  ملكية  يعتبر 
الذي  الاجتماعي  النظام  على  يمثلون خطراً 
يــســتــنــد إلـــى المــلــكــيــة، لــذلــك هـــم ضــحــايــا هــذا 

النظام، على حد تعبير سينغ.
فــــي إطــــــار نـــقـــاشـــه لــلــعــلاقــة الـــتـــاريـــخـــيـــة بــين 
السياسية والعبودية، يعرض فورد  السلطة 
النقاشات على مسألة العرق التي أثيرت مع 
قـــدوم المهاجرين مــن أوروبــــا إلــى أمــيــركــا في 
الــســابــع عــشــر، والــتــفــريــق  الــقــرن  تسعينيات 
بين الخدم البيض والعبيد السود حتى على 
الفترة دخلت  تلك  ففي  الامــتــيــازات،  مستوى 
شريحة جديدة وهم فقراء البيض، ومع ذلك 
لم تكن هذه الطبقة سواسية مع العبيد. ففي 
لــحــاكــم المستعمرة،  فــكــرة  فــرجــيــنــيــا، خــطــرت 
لـــلـــتـــأكـــد مــــن عــــــدم اتــــحــــاد الـــعـــبـــيـــد والــــخــــدم 
لــإطــاحــة بـــه، ألا وهـــي أن الــخــدم سيجلدون 
وهم بكامل لباسهم على عكس العبيد الذين 
سيعاقبون وهم عراة. وهذا يدل على أمرين؛ 
الأول أن عنصرية النظام الأميركي قد طاولت 
المــهــاجــريــن الأوروبــــيــــين )الـــبـــيـــض(، لا سيما 
الإيطاليين والأيرلنديين منهم، وكرست فكرة 

مفادها أن السود هم الأضعف.

لندن ـ العربي الجديد

ه 
ّ
ــــوان الــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي مــتــنــز ــاءت ألـ ــ أضـ

بـــريـــســـتـــول  مــــديــــنــــة  فـــــي  داون  ــلـــيـــفـــتـــون  كـ
لفرقة  موسيقي  عــرضٍ  خــلال  البريطانية، 
 ،)Massive Attack( الشهيرة  أتــاك  ماسيف 
الــتــي دعــت إلــى وقــف إطـــلاق الــنــار فــي غزة 
القطاع  على  الإسرائيلي  العدوان  بدء  منذ 
في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. 
وكان العرض الموسيقي جزءاً من فعاليات 
يوم حافل خصّصته الفرقة لمكافحة التغير 
المناخي، وحظي باهتمام صحافي وشعبي 
لــلــمــجــمــوعــة  ـــــه الأول 

ّ
أن واســــــع، خــصــوصــا 

البريطانية في مكان تأسيسها، أي مدينة 
بريستول، منذ خمس سنوات.

وحــمــل الـــيـــوم اســـم »أكــــت 1.5«، وهـــو اســم 
مــعــاهــدة الأمـــم المــتــحــدة للمناخ الــتــي دعت 
ــفــــاظ عـــلـــى الاحـــتـــبـــاس  الــــبــــلــــدان إلــــــى الــــحــ
ــراري الـــعـــالمـــي عـــنـــد عــتــبــة 1.5 درجــــة  ــ ــــحـ الـ
ــة إلــــى عــــرض »مــاســيــف  ــافـ مـــئـــويـــة. بـــالإضـ
أتاك«، شهد »أكت 1.5« عروضا أخرى لمغني 
لانكوم  وفرقة  مايك،  كيلر  الأميركي  الــراب 
والموسيقية  والممثلة  الأيرلندية،  الشعبية 

لهم أو تأثير إيجابي في إبداعهم، بل كان له 
الــحــالات. أمــا أولئك  تأثير سلبي في بعض 
الذين لديهم مستويات منخفضة في السرد، 
فــي تحسين  الــذكــاء الاصطناعي  فقد ساهم 
قدراتهم وقدموا بالفعل نصوصا ذات جودة 
مــلــحــوظــة. يـــبـــدو هــــذا أمـــــراً جـــيـــداً بــالــطــبــع، 
ين وجدا أن متوسط الجودة 

َ
خاصة أن الباحث

لدى المشاركين قد ارتفع بالفعل. ربما يعني 
هـــذا أن الاعــتــمــاد عــلــى الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
قد يحسن مستويات الإبداع والابتكار لدى 
ــراد فــي مــجــال الــكــتــابــة. فــي الحقيقة، لم  الأفــ
الــبــاحــثــان بــهــذيــن الاخــتــبــاريــن فقط،  يكتف 
ــلا الــقــصــص الــنــهــائــيــة وقــارنــاهــا 

ّ
فــحــين حــل

بــعــضــهــا بـــبـــعـــض، تـــوصـــلا إلـــــى أمـــــر مــثــيــر 
الــجــودة  مستوى  أن  الباحثان  وجــد  للقلق. 
ــشــاركــين، 

ُ
الم لـــدى  قــد تحسن بالفعل  الــعــامــة 

غــيــر أن المــجــمــوعــة الــتــي اســتــخــدمــت الــذكــاء 
تشابها.  أكثر  قصصها  كانت  الاصطناعي 
ــة، فــقــد خــلــص الــبــاحــثــان  وفــقــا لــهــذه الـــدراسـ
ــاء الاصــطــنــاعــي جــعــل أســلــوب  ــذكـ إلــــى أن الـ
الــكــتــابــة أكــثــر احــتــرافــيــة بــالــفــعــل لــكــنــه قلل 
أو بمعنى  الإبداعية،  التباين في المخرجات 
آخــــر فــــإن الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي يــعــمــل على 
ــنـــوع. لا  ــتـ ــفـــاءة عــلــى حـــســـاب الـ ــكـ تــحــســين الـ

ريم ياسر

ــلــــذكــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي أن يــجــعــلــنــا  لــ يـــمـــكـــن 
مُـــبـــدعـــين، غــيــر أن كــلــفــة الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه قد 
هذا  الجماعي.  المستوى  على  مخيبة  تكون 
شير إليه أحــدث دراســة حــول استخدام 

ُ
ما ت

الذكاء الاصطناعي في مجال الإبداع، والتي 
قدمها كل من أنيل دوشي من جامعة لندن، 
مــن جامعة إكستر. لإثبات  هـــاوزر  وأولــيــفــر 
ــع الـــبـــاحـــثـــان عـــــــدداً مــــن الأفـــــــراد  ــ ذلـــــــك، وضــ
ــفــوا بــكــتــابــة قصة 

ّ
فــي تــجــربــة عــمــلــيــة، إذ كُــل

قــصــيــرة مـــن ثــمــانــيــة أســـطـــر، عــلــى أن تــكــون 
مع  والــشــبــاب،  المــراهــقــين  لجمهور  مناسبة 
حــريــة اختيار المــوضــوع. فــي هــذه التجربة، 
الــذكــاء  ــشــاركــين باستخدام 

ُ
الم سُــمــح لبعض 

الاصـــطـــنـــاعـــي لــتــحــســين نــصــوصــهــم ودعــــم 
أفــكــارهــم، بينما لــم يُــســمــح لــآخــريــن بــذلــك. 
نشرت نتائج هذ الدراسة أخيراً على منصة 
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وبحسب هذه الدراسة، فإن استخدام الذكاء 
ــار الــــــــــواردة فــي  ــ ــكـ ــ ــاعـــي حـــسّـــن الأفـ ــنـ الاصـــطـ
النهائية وجعلها أكثر قبولًا لدى  القصص 
المــحــكــمــين. فــي أعــقــاب هـــذا الاخــتــبــار، أجــرى 
ــاوزر اخــتــبــاراً آخـــر لــلــمُــشــاركــين  ــ دوشــــي وهــ
لــقــيــاس مــــدى إبـــداعـــهـــم مـــن دون الاعــتــمــاد 
عــلــى الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي. أظـــهـــرت نــتــائــج 
الاخــتــبــار الأخــيــر أن أولــئــك الــذيــن يتميزون 
بـــإبـــداع فــطــري فـــي ســـرد الــقــصــص حصلوا 
على درجـــات عالية فــي الاخــتــبــار، ســواء مَن 
مَــن لم  أو  الــذكــاء الاصطناعي  اعتمدوا على 
الأشــخــاص  كــتــابــات  ترتفع  لــم  يستخدموه. 
الأكــثــر إبــداعــا إلـــى آفـــاق جــديــدة، أو بمعنى 
الذكاء الاصطناعي أي فائدة  آخر لم يحمل 

ــائــــزة الأوســــــكــــــار ســـامـــانـــثـــا  ــة لــــجــ المــــرشــــحــ
أتــاك«  مــورتــون. وسبق أن عبّرت »ماسيف 
ــــن دعـــمـــهـــا لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  عـ
عروضها أكــثــر مــن مـــرة، كــان آخــرهــا خلال 
حفلٍ موسيقي في مدينة إسطنبول التركية 
فـــي يـــولـــيـــو/تـــمّـــوز المــــاضــــي، حـــين عــرضــت 
عــلــى الـــشـــاشـــة إحــــصــــاءات حــــول الــجــرائــم 
الفلسطينيين  المتواصلة بحق  الإسرائيلية 

في حرب الإبادة الحالية ضد قطاع غزة.
كــذلــك، دعــا أعــضــاء الــفــرقــة مـــراراً إلــى وقف 
ــوا بـــيـــانـــات مـــتـــعـــدّدة  ــعــ ــار، ووقــ ــنــ إطـــــلاق الــ
الإسرائيلية على  الــحــرب  إنــهــاء  إلــى  تدعو 
 إلى ذلك، تعاونت »ماسيف 

ً
القطاع. إضافة

أتاك« في ديسمبر/كانون الأول الماضي مع 
وفرقة  فـــاذرز  يونغ  هــوب  الهيب  مجموعة 
فــونــتــايــنــز دي ســـي لإطـــــلاق ألـــبـــوم ذهــبــت 
بلا  أطــبــاء  لــدعــم عمليات منظمة  عــائــداتــه 

حدود في قطاع غزة.
ــاك«  ــ ــعــــت عـــــــروض »مــــاســــيــــف أتــ ــا رفــ ــالمـ لـــطـ
ــارات ســـيـــاســـيـــة، واتـــخـــذ  ــ ــعـ ــ المـــوســـيـــقـــيـــة شـ
ما  مــن قضايا مختلفة،  مــواقــف  أعضاؤها 
الموسيقية  الــفــرق  أقـــدم  مــن   

ً
ــدة جعلها واحــ

هذا  ويعود  الفلسطينية.  للقضية  الداعمة 
ــد الأعــضــاء  الـــدعـــم فـــي المـــقـــام الأول إلـــى أحـ
المؤسسين للفرقة روبرت دل نايا، والمعروف 
أيضا باسم »ثــري دي«، الــذي تحدّث مراراً 
في  الفلسطينيين  معاناة  عن  مقابلاته  في 

ظل الاحتلال الإسرائيلي.
منذ سنوات طويلة، تبنى دل نايا وفرقته 
مــبــادئ حــركــة مــقــاطــعــة إســرائــيــل )بـــي دي 
إس(، وتـــحـــدّث فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة عن 
بالنسبة  الــحــال  كــان  الــتــزامــهــا، كما  أهمية 
إلـــى مقاطعة نــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري في 

جــنــوب أفــريــقــيــا. بــالإضــافــة إلـــى مشاركته 
ــــلات مــخــتــلــفــة تـــدعـــم  ــمـ ــ ــــي مــــــبــــــادرات وحـ فـ

الفلسطينيين.
ــغــــى مـــغـــنـــي الــــــراب  ــاق مــــشــــابــــه، ألــ ــيــ ــــي ســ فـ
للقضية  داعـــم  )وهـــو  ماكليمور  الأمــيــركــي 
في  يُقام  أن  مقرراً  كــان   

ً
الفلسطينية( حفلا

أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المقبل،  دبـــي خـــلال 
احتجاجا على »دعم الإمارات لقوات الدعم 
الــســريــع«، أحـــد المــشــاركــين الــرئــيــســيــين في 
الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة المــســتــمــرة فـــي الــــســــودان. 
وكــتــب مــاكــلــيــمــور عــبــر مــنــصــة إنــســتــغــرام: 
مُلح ومروع  السودان  في  الحالي  »الوضع 

عالمي..  باهتمام  يحظى  أن  دون  مــن  ويمر 
ــــين الــــذيــــن  ــيـ ــ ــــودانـ ــــسـ ــنــــاشــــطــــين الـ أتـــــابـــــع الــ
يحاولون أن تجد أصواتهم آذانا مُصغية«. 
وأضـــــــاف: »إلـــــى أن تـــتـــوقـــف الإمــــــــارات عــن 
لن  وتمويله،  السريع  الــدعــم  قــوات  تسليح 

أحيي حفلات هناك«.

تــنــطــبــق الـــنـــتـــائـــج، بــحــســب الـــــدراســـــة، عــلــى 
الــفــنــون الــبــصــريــة أو عــلــى المـــــواد المــكــتــوبــة 
 الــتــي فــشــل الــذكــاء 

ً
ــــرى، كــالــفــكــاهــة مــثــلا الأخـ

ر الــدراســة 
ّ
ــحــذ

ُ
الاصــطــنــاعــي فــي تــعــزيــزهــا. ت

مــن أن تقليص تــنــوع الأفـــكـــار الــنــاجــمــة عن 
استخدام الذكاء الاصطناعي سيمثل تحديا 
في المستقبل. بحسب هذه الدراسة، قد تكون 
الــنــصــوص الإبــداعــيــة كــالمــقــالات والقصص 
ــكــتــب بــمــســاعــدة 

ُ
ذات جــــودة أعــلــى عــنــدمــا ت

قــد تكون جــودة  لكنها  الــذكــاء الاصطناعي، 
مملة، كما يقول دوشي وهاوزر في ورقتهما 
تبرز  قــد  تنافسي،  عــالــم  ظــل  وفــي  البحثية. 
ــنــشــأ مـــن دون 

ُ
الــحــاجــة إلـــى الــنــتــائــج الــتــي ت

مساعدة الذكاء الاصطناعي بسبب تميزها 
أو فرادتها.

شير فيه هذه النتائج إلى 
ُ
في الوقت الذي ت

زيــادة في الإبــداع الــفــردي، فهناك خطر آخر 
متمثل في فقدان الإبــداع الجماعي. وإذا ما 
ستعتمد  النشر  صناعة  أن   

ً
مــثــلا افترضنا 

ــقــــصــــص المـــكـــتـــوبـــة  ــلــــى الــ ــبـــل عــ ــقـ ــتـ فـــــي المـــسـ
ــاء الاصــــطــــنــــاعــــي، حــيــنــهــا  ــ ــذكـ ــ بـــمـــســـاعـــدة الـ
وأكثر  تــفــرّداً  أقــل  المنتجة  القصص  ستكون 
تــشــابــهــا بعضها مــع بــعــض بــمــرور الــوقــت. 
السبب هــنــا، كما تــقــول الـــدراســـة، أن الــذكــاء 
ى عـــلـــى مــــا هــــو مـــتـــاح، 

ّ
الاصـــطـــنـــاعـــي يـــتـــغـــذ

فــإذا كان المتاح متشابها فإن نسبة التباين 
ستتقلص بــدورهــا على نحو مــطــرد.  ربما 
لكنها  الــدراســة جانبا مطمئنا،  هــذه  تحمل 
الاعتماد  بشأن  ومتوجسة  حــذرة  طمأنينة 
فقد  التقنيات.  هــذه  والمــتــزايــد على  الــواســع 
ــذه الــتــقــنــيــات الأشــــخــــاص الأقــــل  ــ تـــســـاعـــد هـ
ــداع المــجــمــوعــة كــكــل،  ــ ــا لــكــنــهــا تــقــلــل إبـ إبـــداعـ

وهي مُقايضة مربكة بلا شك.

العلم الفلسطيني يضيء حفل »ماسيف أتاك« في بريطانياالذكاء الاصطناعي... قصص قصيرة متشابهة
لطالما دعت فرقة 

ماسيف أتاك إلى وقف 
إطلاق النار في قطاع 

غزة، مدينةً جرائم 
الاحتلال الإسرائيلي هناك

عدنان حمدان

قـــــرّرت شــركــة بــنــتــالــنــس لــإنــتــاج صــنــاعــة عمل 
ــــوري قــصــيــر، لــتــغــامــر فــيــه وتــبــيــعــه لمــنــصــات  سـ
ــدد من  ــــذي يــبــتــعــد فــيــه عــ الـــعـــرض فـــي الـــوقـــت الـ
المنصات عــن شــراء الأعــمــال الــســوريــة القصيرة، 
لــكــن بــعــد سنتين مــن المــفــاوضــات، بــيــع مسلسل 
أن  لمـــنـــصـــة Viu. ورغـــــــم  أخــــيــــراً  إلـــــحـــــاق«  ــقــــد  »عــ
كالعادة  العمل  فــإن  الانــتــشــار،  مــحــدودة  المنصة 
للجمهور وحقق  سُــرّب على »تليغرام«، ووصــل 
حـــالـــة شــعــبــيــة لـــم نــشــاهــدهــا ربـــمـــا مــنــذ عــرض 
مسلسل »قــيــد مــجــهــول«. الــفــضــل فــي ذلـــك يعود 
ــا مــارديــنــي،  ــم دانــ إلـــى أبــطــال الــحــكــايــة أولًا، وهـ
ومهيار خضور، ونانسي خوري، وسمر سامي، 
وصباح الجزائري، وحسن عويتي، وقمر خلف. 
ــراج الـــشـــاب ورد حــيــدر فـــي أولـــى  ــ الــعــمــل مـــن إخـ
تــجــاربــه الــتــلــفــزيــونــيــة. الــحــكــايــة بــرمّــتــهــا قائمة 
على مجموعة عوامل نفسية، تبدأ مع ريما بطلة 
الحكاية التي تعيش في ميتم بعدما رُميت فيه 
وهـــي طفلة لــعــدم مــعــرفــة مــن هــمــا والـــداهـــا، كما 
ها جــريــمــة اغــتــصــاب طــفــلــة. هــكــذا، 

ّ
ــكــبــت بحق

ُ
ارت

ــادّاً كــي تخفي مــا جرى  تــخــوض ريــمــا صــراعــا حـ
معها داخــل الــدار الــذي تعاني فيه من مشكلات 

أخرى من سوء معاملة وبيئة غير سوية.
تكبر ريما بين أحضان أم تتبناها بعقد إلحاق، 
ــــت  ــا زالـ ــ ــــي بـــيـــئـــة صـــحـــيـــة، لـــكـــنـــهـــا مـ لـــنـــجـــدهـــا فـ

تستذكر ما جرى لها. تعمل في الرسم والنحت 
لوحاتها عالمها  والدتها، وتخلق من خــلال  كما 
نجز منحوتات، لتجد 

ُ
الخاص. ترسم وجوها، وت

الآثـــار تطلب  لبيع  مــع عصابة  مــتــورطــة  نفسها 
أثرية،  بلوحة  شبيهة  منحوتة  تصنع  أن  منها 

وتلاحقها مع صديقتها لمى )نانسي خوري(.
في خضم كل هذا، تعيش ريما قصة حب مع جاد 
الـــذي يــتــورط بتهريب البشر  )مــهــيــار خــضــور(، 
مــن ســوريــة عــبــر الــبــحــر، ويــمــوت بسببه بعض 
الأشـــخـــاص. وهــنــا يــجــد نفسه مــتــورطــا بــإزهــاق 

أرواح وبحب ريما التي يرفضها أهله.
ــات بـــين ريـــمـــا وكــــل مـــا يــجــري  ــراعــ بــعــد عــــدة صــ
حــولــهــا، نــجــدهــا تــتــخــيــل كـــل هــــذا، لــيــتــبــين أنــهــا 
مــريــضــة بــالــفــصــام والـــذهـــان مــعــا. تخلق عالمها 
الخاص وتعيش فيه ولا أحد يعرف بذلك سوى 
هي. فلا توجد لمى ولا عصابة. يكتشف ذلك جاد 
حبيبها، وشقيقتها بالتبني، ليبدآ معها مرحلة 
العلاج. تتزوج من جاد الذي يضحي من أجلها، 

لم  للجمهور  كــبــيــرة  بصعقة  الــحــكــايــة  وتنتهي 
يكن يتوقعها. أداء الممثلين كان لافتا، فلعبت دانا 
مارديني دوراً مميزاً، وقدمت الشخصية بإقناع 
واضــح. أيضا، لا بدّ من الثناء على أدوار كل من 
سمر سامي وصباح الجزائري ونانسي خوري 

وحسن عويتي.
الــقــصــة لا تــخــلــو مــن الـــبـــرود فــي الـــبـــدايـــات، لكن 
ـــحَـــل الــعــقــدة 

ُ
حــرارتــهــا تــرتــفــع بــالــتــدريــج حــتــى ت

على  العمل يضيء  بطريقة مشوقة.  النهاية  في 
عــوامــل عـــدة مــهــمــة، أبـــرزهـــا أطــفــال دور الأيــتــام، 
وحــالات التحرش والاغتصاب التي قد يتعرض 
التي  النفسية  الأطفال لها، عدا عن دور الصحة 
 قصص هؤلاء الضحايا 

ً
البشر، متمثلة أعطبها 

بشخصية ريما التي لاقت ما لاقته من ويلات في 
الطفولة، عدا عن الأداء المميز لجميع الشخصيات، 
حتى لو كان بعضها على الحياد ويمكن حذفه 
من المسلسل من دون أن يؤثر في الحكاية نفسها. 
كما أن الأطفال الذين لعبوا الأدوار كــان أداؤهــم 
غــايــة فــي الإتـــقـــان وأبــــرز مــن الــنــجــوم فــي بعض 
ما  بريقا  السورية  للدراما  العمل  أعــاد  الأمــاكــن. 
كان حاضراً في مسلسلات سابقة، رغم أن العمل 
لا يــخــلــو مـــن الآكـــشـــن والـــعـــامـــل الــنــفــســي، إلا أن 
الحكاية باتت حاضرة بقوة من دون إسفاف أو 
إنسانية لافتة يمكنها  مبالغة، فظهرت بصيغة 
دروســا  منها  ليستخلص  المــشــاهــد،  فــي  التأثير 

وعبرة ومتعة.

موجز تاريخ وحشية الشرطة الأميركية

من أقدم الفرق الموسيقية الداعمة للقضية الفلسطينية )إكس(

الممثلة 
سمر سامي 
)فيسبوك(

استخدام الذكاء الاصطناعي حسّن الأفكار الواردة في القصص النهائية )فرانس برس(

)Getty /العدالة لكل ضحايا وحشية الشرطة« في واشنطن، 27 يوليو 2024 )بروبال رشيد«

أن يتناول فيلم وثائقي لمخرج أميركي من أصل أفريقي موضوع سلطة الشرطة، فلا بدّ له 
من أن يعرض تاريخ العنصرية وعلاقته بالسلطة والسياسات الداخلية الأميركية

Power فيلم

»عقد إلحاق«... دراما نفسية

وثائقي

مسلسل

متابعة إضاءة

يقدم المخرج يانس فورد 
)الصورة(، تأطيراً فلسفياً 
في Power عن طريق 

مقابلة مع أستاذ فلسفة 
من جامعة إيموري، هو 
سامويل كاندلر دوبز، الذي 
يستعرض الأصول النظرية 
والمنطق الثقافي الآتي 

من أوروبا في التعامل مع 
السود، حيث يرى ديفيد 
هيوم أن السود يكررون 

الكلام وحسب، كالببغاوات، 
أما توماس جيفرسون 
فيقول إن الأسود ليس 

بإمكانه ابتكار فكرة خاصة، 
ولا يوجد لديه أي إبداع، 

بينما نفى هيغل أن تكون 
لدى الإنسان الأسود روح.

نفي الروح

فنون وكوكتيل
Thursday 29 August 2024 Thursday 29 August 2024
الخميس 29 أغسطس/ آب 2024 م  25  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3650  السنة العاشرة الخميس 29 أغسطس/ آب 2024 م  25  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3650  السنة العاشرة



دبي ـ العربي الجديد

ر ظاهرة الاهتمام بالرواية  ■ كيف تفسِّ
العربية في العقدين الأخيرين؟ 

بــدءاً، هــذا الاهتمام بالرواية ليس 
خــاصّــا بــالــقــارئ الــعــربــيّ. فــقــد فــرضــت هــذا 
أواســط  منذ  نفسها  الــبــورجــوازيّــة  الملحمة 
القرّاء  انتباه  وجذبت  عشر،  التاسع  القرن 
ــفـــســـه، حــتــى  ــنـــذ أواخــــــــر الــــقــــرن نـ الــــعــــرب مـ
الــعــرب،  الــتــي كتبها  الــروايــة  أن تظهر  قبل 
ــمـــات الــتــي  ــتـــرجـ ــــال عـــلـــى الـ ــبـ ــ فـــقـــد كـــــان الإقـ
فــي مصر  مختلفة  تنشرها صــحــف  كــانــت 
بــالــخــصــوص لافــتــا لــانــتــبــاه. وفـــي جميع 
الــحــالات كــان السرد دومــا بقطع النظر عن 
أشــكــالــه الــقــديــمــة )الــخــبــر والمـــثـــل والمــقــامــة 
والـــحـــكـــايـــة... إلـــــخ(، أو الــحــديــثــة كــالــروايــة 
والــقــصّــة الــقــصــيــرة، مــســيــطــراً لـــولا هيمنة 
مفادها  للواقع  مطابقة  غير  مــوروثــة  فكرة 
منا 

ّ
إذا سل مّــــة شـــاعـــرة. وحــتــى 

ُ
أ الــعــرب   

ّ
أن

 الـــســـرد بــحــبــكــاتــه، وقـــدرتـــه على 
ّ
ــإن بــذلــك فــ

العالم، وتنظيم  لفهم  أداة معرفيّة  التمثيل 
الفوضى وإكساب ما يجري دلالة ما. لذلك 
قد  الأخيرين  بالعقدين  التحديد   

ّ
أن أرجّــح 

ه فورة 
ّ
يكون انطباعيّا بسبب ما يتوهّم أن

ــة. والـــواقـــع  ــال عــلــى كــتــابــة الــــروايــ ــبـ فـــي الإقـ
روايــات  تنتج  زالــت  مــا  العربيّة  الثقافة   

ّ
أن

 مــمّــا يُنتج فــي الــثــقــافــات الــكــبــرى. وإذا 
ّ

أقـــل
افترضنا هــذه الــفــورة الــتــي تــحــدّثــت عنها 
اب 

ّ
للكت الــروايــة يقدّم   جنس 

ّ
أن فهي تعني 

 لقول المجتمع 
ً
عر مثا

ّ
مجالًا أوسع من الش

ــذات، وأن الــقــارئ يــجــد فيها مــعــرفــة ما  ــ والـ
أدبيّة وغير أدبيّة على الدارسين تحديدها. 

■ هل توافق على أنّ الرواية العربية اليوم تسير بلا 
توازيها، وهل أصبحت وسائل  نقد جديّة  حركة 

اد؟
ّ
 عن النقد والنق

ً
التواصل الاجتماعي بديلا

العلم بالأدب عند  النقد من ضعف  ضعف 
العربيّة.  الجامعات  العرب وخصوصا في 
ــة الـــعـــامّـــة رغــــم تــطــوّرهــا  فــالــثــقــافــة الــنــقــديّ
المختلفة  النقديّة  النصوص  تراكم  بفضل 
ت، لم 

ّ
فـــي الــجــامــعــات والـــصـــحـــف والمــــجــــا

ل فيه أساسا عميقا 
ّ
تتجدّد على نحو تمث

للكتابة عن الأدب إلا في ما ندر. عاوة على 
ذلك، يوجد خلط بين البحث الأكاديمي في 
الــروايــة مــن جــهــة، والنقد الأدبـــيّ مــن جهة 
 المــهــام 

ّ
ــإن ثــانــيــة. فــرغــم الــعــاقــة بــيــنــهــمــا فــ

 تراجع 
ّ
والأطر والمقامات مختلفة. لاحظ أن

الــصــحــافــة عــمــومــا والـــصـــحـــافـــة الــثــقــافــيّــة 
 مــنــابــر الــكــتــابــة الــنــقــديّــة عـــن الأدب 

َ
ضـــيّـــق

ــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص،  عــمــومــا، والـــروايـ
ــبــــاب لـــانـــطـــبـــاعـــات الــتــي  ــــو مــــا فـــتـــح الــ وهـ
الاجتماعيّ.  التواصل  وسائل  في  نجدها 
 
ً
 هــــذه الارتـــســـامـــات قـــد تـــكـــون شــكــا

ّ
ولـــكـــن

ــه لا يعوّض 
ّ
أن الــســريــع بيد  آخــر مــن النقد 

به.  ونعترف  نعرفه  الــذي  النقد  بــأي شكل 
ــنــا ذاهــبــون إلــى تعايش صنفين 

ّ
وأرجّـــح أن

مــن »الــنــقــد«: النقد الأكــاديــمــي الــذي يرمي 
إلى تطوير المعرفة بالأدب إذا كان جدّيّا في 
ومناويله  ومفاهيمه  الــنــظــريّــة  منطلقاته 
الإجرائيّة، والنقد السريع الانطباعي الذي 
الــقــارئ عــن تفاعله الآنــيّ  يعبّر مــن خــالــه 

مع ما يقرأ.

ر به أثناء الكتابة 
ِّ
■ هل هناك قارئ افتراضي تفك

للنشر، ومــا هــي مــلامــح هذا  الكتاب  أو عند دفــع 
القارئ؟

شخصيّا أكتب كما أحب أن أقرأ الأدب. فثمّة 
شيء ذاتيّ جدّاً. وفي الآن نفسه، أنا الكاتب 
ـــا كــانــت الكتابة 

ّ
لــنــصّــي. ولم والــقــارئ الأوّل 

 الـــقـــارئ حتى 
ّ
ــإن فــعــل تــواصــل وتــخــاطــب فــ

بمامحه الغائمة حاضر بالنسبة إليّ زمن 
في  الاعتبار  بعين  آخذ  الكتابة. وشخصيّا 
ضرب من بيداغوجيّة التأليف أفق انتظاره 
ــيّــة 

ّ
بــالمــخــالــفــة او المــطــابــقــة ضــمــن لــعــبــة فــن

حاور فيها القارئ ضمنيّا لشدّه وتشويقه 
ُ
أ

باسم النبريص

كيان الاحتال لم يتغيّر منذ نشأ، وبقواعد 
ــل الـــقـــتـــل. الــيــســار  ــ واضــــحــــة: الـــقـــتـــل مــــن أجـ
ــع أسّــــس الــكــيــان بالقتل، 

ّ
الــصــهــيــونــي المــقــن

لا  قــنــاع.  أي  المسيرة دون  يــواصــل  واليمين 
جــديــد تــحــت شــمــس الــصــهــايــنــة، إلا أوهـــام 

المطبّعين.
ــرة 

ّ
كـــان هـــذا الــكــيــان وســيــظــل نــســخــة مــصــغ

أسّسوا  الــذيــن  الإنكليز  المجرمين  عتاة  عــن 
ــلـــيـــون مـــواطـــن  أمـــيـــركـــا عـــلـــى دمـــــــاء 117 مـ
ــيـــين، وعـــلـــى جـــبـــال من  ــلـ مـــن الـــســـكـــان الأصـ
جــمــاجــمــهــم. الــكــيــان ســيــتــغــيّــر فــقــط عندما 
 

ّ
تــتــغــيــر أمّـــــه أمـــيـــركـــا، وهـــــذه لـــن تــتــغــيــر إلا
بــالــردع وإعــمــال الــقــوة. بغير هـــذا، لــن نرى 
 فـــصـــول 

ّ
ــل ــتــــظــ ـــين، وســ

َ
ــد المـــســـتـــعـــمـــرت ــديــ جــ

ــي مـــاركـــس: 
َ
ــعــيــد نــفــســهــا بــشــكــل

ُ
الـــتـــاريـــخ ت

ــة مــــــن داخــــــل  ــ ــزلـ ــ ــهـ ــ ــة والمـــــــــأســـــــــاة. المـ ــ ــزلـ ــ ــهـ ــ المـ

للخارج  تصدرانها  والمأساة  المستعمرتين، 
له  نــدّاً  تكن  لم  إن  الغربي  الأضعف منهما. 

في القوة، مسحك عن ظاهر الأرض.
الــغــرب الـــذي خــدعــنــا طـــوال قـــرن مــن الــزمــن 
ونيّف، عن طريق الحداثة والتنوير: الثقافة 
والفنون، حتى بات مرجعنا الأعلى في كل 
شــأن، ها هو يعود إلــى عنفه الاستعماري 
الـــعـــاري، كــاشــفــا عـــن وجــهــه الــحــقــيــقــي، في 
فلسطين اليوم، بعد أن نكّل أمس )وما زال( 
بالأبرياء في أفغانستان والعراق وسورية، 
 
ً
واليمن وفنزويا، ففرّقهم أيدي سبأ، قتا

وحصاراً وهجرات.
ه الــغــرب.  كــل خــــراب فــي الــعــالــم يــكــمــن وراء
كل عدم استقرار وجوع وفقر وراءه أنظمة 
العالم وراءهــا  الغرب. كل تغريبات جنوب 
الــــغــــرب، ولــــن يـــــزول شـــــرّه إلا بـــوجـــود قــوة 
تــعــادلــه أو تــتــفــوق عــلــيــه، إن لــم يــكــن الــيــوم 
بهذا  سنحيا  محكومون  غــد.  بعد  أو  فغداً 
ــوه 

ّ
الـــغـــد، وإن غـــداً لــنــاظــره قـــريـــب، ولـــو ظــن

بـــعـــيـــداً. أمـــــا الــــذيــــن مــــا فـــتـــئـــوا مـــخـــدوعـــين 

شكري 
المبخوت

تعالوا انظروا أحدث 
تكنولوجيا القتل تحوم 

في سماء الأنبياء. تعالوا 
انظروا الفيزياء الفلكية 

للجنون. ولا تقرأوا ما 
يكتب الغرب في صحفه 

الكبرى

تقف هذه الزاوية مع روائي عربي عند أسئلة الرواية 
العربية اليوم، في محاولة لرسم مشهد الرواية 

العربية وتشخيص حالها من خلال كتاّبها. »القول بأنّ 
الجوائز أعادت الرواية العربيةّ إلى الوراء كلام مبالغ 

فيه. للجوائز ضمن الجهاز الأدبيّ دور في تطوير 
سوق النشر«، يقول الروائي التونسي لـ»العربي الجديد«

أدرك الكاتب 
الكولومبي أنَّ رواياته 
إن لم تعكس الهباّت 

الساخنة في المناطق 
الاستوائية، أو عرق 

الشخصيات، فإنه 
كان مستعدّاً لإعادة 

كتابتها مرات عدّة

تعالوا انظروا الطفل يدُفن بأعضاء ناقصة كثيرة

أقول إن الحرارة عالية وهي ليست كذلك أكتب كما أحب أن أقرأ الأدب

الثقافة النقديةّ 
العامّة لم تتجدّد لتمثلّ 

أساساً عميقاً للكتابة

ليس كثيراً على 
من تأسّس عرشه 

على الظلم أن يواصله 
مصلحةً وهيمنة

دائماً كانت الحرارة: 
في حياته، في 

قصصه، وفي رواياته

من  تونسيّ  ــي  وروائـ أكــاديــمــي 
ــروايــة:  ال فــي  لــه   .1962 مواليد 
حازت  وقد  )2014(؛  »الطلياني« 
للرواية  العالميةّ  »الجائزة  على 
ــاغــنــدا«  ــوكــر«، و»ب ــب ال الــعــربــيــة - 
 ،)2019( الخاسر«  و»مــرآة   ،)2016(
و»السيرة العطرة للزعيم« )2020(، 
قلعته«  فــي  العميد  و»الــســيـّـد 
العشر  نور في  )2022(، و»يومياّت 
له   .)2023( الأربعين«  من  ــر  الأواخ
الرئيسة«  »الــســيــدة  القصة  فــي 
بعنوان  للأطفال  وقصة   ،)2015(
عبد  )جــائــزة  الناجحين«  »مدينة 

الحميد شومان لأدب الطفل(.

بطاقة

2425
ثقافة

هموم روائية

مشهد

إضاءة

فعاليات

وتخييب انتظاره أحيانا عن قصد. 
ر  ■ كروائي من هو فريقك، هل تعتمد على محرِّ

ق بعد الانتهاء منه؟
ِّ
أثناء كتابة العمل أو مُدق

فــرديّ  عمل  الكتابة   
ّ
أن عندي  البديهيّ  مــن 

ينجز في ورشــة الكتابة، ولكن النشر عمل 
ــراف عـــديـــدة. فلي  ــ ــل فــيــه أطـ

ّ
جــمــاعــي تــتــدخ

المخطوط  فيهم يطلعون على  أثق  أصدقاء 
ويبدون آراءهم التي أعتمدها في التحرير 
 هــو نــاشــري 

ّ
أحــيــانــا. ولـــي مــحــرّر أدبــــي فـــذ

ــه  ــاتـ ــي إلــــــــى مـــاحـــظـ ــ ــغـ ــ ــي، أصـ ــ ــاغــ ــ ــن يــ ــســ حــ
زمــاء عديدون  ــق نصوصي 

ّ
ويــدق بانتباه. 

ورغـــم ذلـــك تــمــرّ بــعــض الأخــطــاء البسيطة. 
أن تكون  الــروايــة المنشورة لا يمكن  عموما 
هي نفسها، ولو بدرجات متفاوتة، الرواية 

المخطوط قبل أن يطلع عليه هؤلاء.

■ ما هي علاقتك بناشرك وإلى أي درجة تعتبره 
شريكاً؟

بـــنـــاشـــري   عـــاقـــتـــي 
ّ
ـــي أن ـ

ّ
ـــظ ــن حـــســـن حـ ــ مـ

ومــحــرّري الأدبــيّ عاقة صداقة قويّة تقوم 
ــكـــري والـــــحـــــوار والــثــقــة  ــفـ عـــلـــى الـــتـــفـــاعـــل الـ
ــون مــحــظــوظــا  ــ والاحـــــتـــــرام والمــــــــــودّة. قــــد أكــ
ـــنـــي أتــــنــــازل لــــه فــــي أحـــيـــان 

ّ
فــــي هــــــذا. ولـــكـــن

رأيه  لثقتي في  ف 
ّ
المؤل كثيرة عن نرجسيّة 

الــروائــيّ ورحــابــة ثقافته  بـــالأدب  ومعرفته 

فنقول  ومبانيها،  ة 
ّ
غـــز إبـــادة  بعد  بالغرب 

لهم ما قالته ألسنة شعوب كانت تصرخ من 
انظروا  تعالوا  الوحش:  قبل تحت جنازير 
الـــدم فــي الـــشـــوارع.  تــعــالــوا انـــظـــروا الطفل 

يدفن بأعضاء ناقصة كثيرة.
تــعــالــوا انـــظـــروا أحــــدث تــكــنــولــوجــيــا القتل 

تحوم في سماء الأنبياء.
تعالوا انظروا الفيزياء الفلكية للجنون.

ــرأوا مــــا يــكــتــب الــــغــــرب فــــي صــحــفــه  ــقــ ولا تــ
الكبرى وإنتاج مطابعه.

هــؤلاء وحــوش الكوكب، ولأن المومس أكثر 
كــائــن يــتــحــدّث عــن الــشــرف، فقد قــدمــت تلك 
للعالم بأضخم  الــكــذوب  الــوحــوش وجهها 
أعاد  لقد  المكياج وأنــواعــهــا.  كم من طبقات 
ة، 

ّ
الأميركان اكتشاف أنفسهم في قطاع غز

ــوا افــتــقــارهــم إلــــى ذرة صــدق  ــوّلـ بــعــد أن حـ
فــي الــقــول والــعــمــل، مــن جــرائــم عظمى، إلى 
موهبة تخصّ البيض.  ليس كثيراً على من 
ا للظلم،  تأسّس عرشه على الظلم وكان مقرًّ
بت المصلحة 

ّ
أن يواصل هذا الظلم كلما تطل

والــهــيــمــنــة. الــكــثــيــر هـــو أن نـــواصـــل مــوتــنــا 
 نعد لهم ما استطعنا، وأن 

ّ
منذ قــرون، وألا

نصمت على إبـــادة كــل يــوم وســاعــة، كأننا 
موتى لا يردّون خبرًا.

ــر أن نــتــطــبّــع مـــع المــقــتــات،  ــريــ الــكــثــيــر والمــ
لين الأمر بعجزنا وهواننا على الغريب، 

ّ
معل

الــطــاهــر،  ــدم  الـ فــي  يــوغــلــون  بينما حكامنا 
حلفاءً لاحتال، ويمدّونه بما يحتاجه في 

السر والعلن.
)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

الأدبــيّــة. وهــو يترك لي بــدوره حــرّيّــة الأخذ 
بمقترحاته أو ردّهــا. وأنا مدين له في هذا 

بالكثير.

كون 
ّ
 بــن مــن يشك

ً
ــدلا الـــروايـــة جـ ■ تثير جــوائــز 

معتبرين  عليها  القائمن  يــة  وجــدِّ بمصداقيتها 
ــوراء، وبــن من  ــ أنــهــا أعـــادت الــروايــة العربية إلــى ال
يــعــتــقــدون أنــهــا تــســاهــم فـــي ازدهـــــار فـــن الـــروايـــة 
وتنشيط سوقها في العالم العربي؛ كيف تقرأ هذا 

المشهد وكيف تتعامل معه؟ 
الــرأيــان يــجــدان مــن المـــؤيّـــدات مــا يؤكّدهما 
ــل هــــــذا الـــجـــدل  ــثـ ــل إلــــــى مـ ــيــ ــيّــــا. لا أمــ مــــبــــدئــ
العقيم. شخصيّا شاركت في تحكيم بعض 
ـــيّـــة الــتــونــســيّــة والـــعـــربـــيّـــة، 

ّ
ــز المـــحـــل الـــجـــوائـ

المصداقيّة  مــن حيث  تتفاوت  ــهــا 
ّ
أن وأعـــرف 

ــوان عــن رفـــض مــا يسيء  والـــجـــدّيّـــة، ولـــم أتــ
إلى الجوائز مهما كانت ممّا لا يعرفه القرّاء 
ة نــزاهــة. غير 

ّ
ما وجــدت قل

ّ
داخــل اللجان كل

 صــدقــيّــة الــلــجــان مــن صــدقــيّــة أعضائها 
ّ
أن

الجوائز   
ّ
بــأن الــقــول  لكن  عليها.  والقائمين 

أعـــــادت الــــروايــــة الــعــربــيّــة إلــــى الــــــوراء كــام 
 يحصل روائيّ ما 

ّ
مبالغ فيه، بل كاذب. فألا

»ظلم«  ـــه 
ّ
ان افترضنا  إن  حتى  جــائــزة  على 

فت بسبب 
ّ
الرواية العربيّة تخل  

ّ
أن لا يعني 

إلــى تحريك  فيلجأ  العبقريّ؛  نصّه  تجاهل 
المــريــب،  الإعــامــي  للضغط  عــاقــاتــه  شبكة 
الوسط  فــي  والنميمة  الإشــاعــات  وتسريب 
الأدبيّ ليشكك في الجوائز ولجان التحكيم. 
الأمـــر على  تــرى  إذا كنت  المــعــادلــة بسيطة: 
هذا النحو فامتنع عن المشاركة في الجوائز 
ها با مصداقيّة وغير جادّة. 

ّ
التي تعتقد ان

الجهاز  للجوائز ضمن  خــرى 
ُ
أ ناحية  ومــن 

النشر،  فــي تطوير ســوق   
ً
الأدبـــيّ دور فعا

 
ّ
أن نــنــســى  لــكــن لا  الأذواق.  تــوجــيــه  وحــتــى 

المنطلق، ولا أعتقد  الممارسة الإبداعيّة هي 
 مـــن قيمته 

ّ
ــه يــوجــد نـــصّ حــقــيــقــيّ تــحــط ــ

ّ
أن

 
ّ

الجوائز أو تمنحه مكانة فوق ما يستحق
الأمــر  فــي نهاية  الجوائز  نـــادراً. فنتائج  إلا 
ة الــجــمــاعــيّــة لــنــخــبــة من  ــراء ــقــ ضــــرب مـــن الــ
المــحــكّــمــين لــهــم أذواق مـــحـــدّدة، واخــتــيــارات 
ــيّـــة مـــعـــيّـــنـــة ولـــيـــســـوا مـــجـــمـــوعـــة مــن  جـــمـــالـ
الأساتذة يقيّمون طلبة بمعايير مصطنعة. 
 

ّ
لا يوجد في الأدب إجماع على معايير وإلا

لأمكن لدور النشر العالميّة الكبرى أن تنشر 
بفضل محرّريها الأدبيّين المحترفين روائع 
 أسبوع. شخصيّا أعرف أن الكثيرين لم 

ّ
كل

يـــروا روايــتــي جــديــرة بــالــبــوكــر، وأنـــا أيضا 
ــتـــيـــارات لـــجـــان الــبــوكــر   بــعــض اخـ

ّ
ــــت أن رأيـ

 
ّ
ليست صائبة في هذه الدورة أو تلك. ولكن

الآن  أهــمّ جائزة عربيّة  التشكيك في جدّية 
عمل تــرذيــل غير لائـــق. أتــحــدّث عــن البوكر 
ــهــا تــثــيــر فــي الــغــالــب 

ّ
 لا حــصــراً، لأن

ً
تــمــثــيــا

اها أيّ روائيّ عربي اليوم.
ّ
الجدل ويتمن

الرواية،  إلى ظاهرة ورشــات تعليم  كيف تنظر   ■
وعلى المستوى الواقعي ما هي ورشــة الروائي أو 

محترفه برأيك؟
الموهوبين  الكتاب  لبعض  مفيدة  تكون  قد 
في صقل أدواتهم لأن الكتابة اليوم لم تعد 
موهبة فقط، بل تقوم على المعرفة بأنواعها. 
الــــورشــــات لا تصنع   هــــذه 

ّ
أن الــثــابــت  لــكــن 

ـــه 
ّ
المـــبـــدعـــين، ولــــم يــــدّع أحــــد مـــن المــــدرّبــــين أن

قــادر على أن يجعل من شخص، با خبرة 
حياتيّة أو معرفة أدبيّة، ولا يقرأ الروايات 
وينتبه إلى أساليب الكتابة وتقنيات البناء 

ولو ضمنيّا، روائيّا.

ــة »الأكــثــر  ــر صــعــود ظــاهــرة الـــروايـ ■ كــيــف تــفــسِّ
مبيعاً« في العالم العربي؟

عــلــى  ــة  ــمــ ــائــ قــ ــت  ــ ــانـ ــ كـ إذا  الـــــظـــــاهـــــرة  هـــــــذه 
إحــــصــــاءات ســلــيــمــة فــهــي مــفــيــدة فـــي تــبــيّن 
ميول القرّاء، ونزعات الكتابة داخل السوق 
اقتصاديّة  العربيّ. فالكتاب ظاهرة  الأدبــيّ 
إلى  ينزع  أغلبنا  كــان  وإن  أيضا،  وتجاريّة 
نــــوع مـــن المــثــالــيّــة فـــي نــظــرتــنــا إلــيــه بحكم 
تصوّرنا التقديسيّ له. لكن الأكثر مبيعا لا 
يطابق بالضرورة الأجود أو الأكثر تجديداً 
ه بالضرورة من الأدب 

ّ
وإبداعا، ولا يعني أن

العالميّ.

■ ما هو برأيك موقع الرواية العربية على خريطة 
الإبداع العالمي؟

 صــراحــة مــوقــع مــحــدود جــــدّاً لأســبــاب 
ّ

بــكــل
 سوق الأدب والإبــداع في 

ّ
متعدّدة. منها أن

الــعــالــم تــعــيــش وفــــرة وافـــــرة، ومـــن الصعب 
ــارزاً  ــ  الإبــــــــداع الـــعـــربـــيّ مـــوقـــعـــا بـ

ّ
أن يـــحـــتـــل

العربيّ،  الإبــداع في عالمنا   
ّ
أن فيها. ومنها 

عن  التعبير  على  ويعمل  يــتــطــوّر  كــان  وإن 
عن  والكشف  وتعدّدها،  مجتمعاتنا  تنوّع 
 نسق تطوّر 

ّ
خصوصيّاتها ومميّزاتها، فإن

 
ّ
 الــروائــي فــي العالم سريع جـــدّاً. ولكن

ّ
الــفــن

 المتحكّمين في 
ّ
ي أن

ّ
العامل الحاسم في ظن

الــســوق نــشــراً وتــوزيــعــا وانــتــقــاءً لمــا يترجم 
متمركزون  إلخ  إعاميّا...  وتأثيراً  وإشهاراً 
في المدن العالميّة الكبرى، باريس ونيويورك 
ولندن بالخصوص، وبعض المدن الأخرى. 
فالاحتكار الجمالي والأدبي لا ينفصل عن 
والتجاريّ. ووضعنا  الاقتصادي  الاحتكار 
الأدبيّ صورة من وضعنا الحضاري العام. 

■ مـــاذا تــقــول لــروائــي عــربــي شــاب يكتب روايــتــه 
الأولى الآن أو يُفكر في كتابتها؟

لا شيء خاصّا. فقط عليه أن يقرأ كثيراً من 
الكاسيكيّات  المختلفة خصوصا  الروايات 
ــيّـــة، وألا يــغــتــرّ بـــدعـــاة كــســر قــواعــد  الـــعـــالمـ
الـــروايـــة مــن نــقــاد أو روائـــيّـــين، وأن يختار 
ــي الــــــذي يــعــجــبــه، وعــنــد  ــ ــروائـ ــ الأســــلــــوب الـ

الكتابة سيبرز هل هو حكّاء أم لا؟

إبادة كل يوم وساعة

هكذا كتب ماركيز »خريف البطريرك«

تعقد منظّمة »إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية« )أريج(، في عمّان، 
عند السابعة من مساء الاثنين المُقبل، جلسة رقمية مفتوحة بعنوان رحلتك في 
روان الضامن  مساق استكشاف الذكاء الاصطناعي في الصحافة، بمشاركة 
وتشيبو تشابالالا. تضيء الجلسة الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لغرفة 

الأخبار.

من  والأربعين  الثانية  الــدورة  فعاليات  تتواصل  المقبل،  الشهر  من  الثامن  حتى 
التي  العاصمة،  تونس  من  بالقرب  سليمان،  مدينة  في  سليمان  ليالي  مهرجان 
افتتحت السبت الماضي. يتضمن البرنامج عروضاً مسرحية عدّة، منها: المايسترو 
لـ بسام الحمراوي، وآنستي عزّة لـ كوثر بلحاج، والمهفات للـهاشمي العاتي.

يفُتتح في السابع عشر من أيلول/ سبتمبر المقبل، في »غاليري المرخية« بالدوحة، 
معرض السماء فوق غزّة متخيلة، الذي يشارك فيه أربعة وخمسون فناناً عربياً، 
يوسف عبدلكي  وستخصص عائدات المعرض لدعم غزةّ. من بين المشاركين: 
من سورية، وعلاء بشير من العراق، وحمزة بونوه من الجزائر، وصفاء الرواس 

من المغرب، وتيسير بركات )الصورة(، من فلسطين، ويوسف أحمد من قطر.

المُقبل،  الخميس  ظهر  من  عشرة  الثانية  عند  الإسكندرية«،  »مكتبة  في  تُعرض 
مسرحية سيدتي الجميلة )1969(، للمخرج حسن عبد السلام، بمناسبة فعاليات 
»بغماليون«  العرض مُقتبس من قصة  الإسكندرية.  المصري« في  المسرح  »يوم 
لجورج برنارد شو، ويتناول رهاناً بين صديقين لتحويل بائعة أزهار إلى سيدة مجتمع.

جعفر العلوني

في واحدة من تلك الفقرات التي لا نهاية 
لـــهـــا مــــن روايـــــــة »خــــريــــف الـــبـــطـــريـــرك«، 
غارسيا  غابرييل  الكولومبي  للكاتب 
أيّــة نقاط  - 2014(، دون  ماركيز )1927 
ه يريد أن يرهق قارئه، 

ّ
تقريبا، كما لو أن

روايته   
َ

بطل الكولومبي  الكاتب  يصف 
يقول  الــذي لا  زكريا؛  الدكتاتور   ،

ّ
المسن

 مــرّة واحــدة في الــروايــة، على 
ّ

اسمه إلا
النحو التالي: »شعرَ بالاكتئاب عندما 
 كل شيء قد وجد أخيراً 

ّ
اكتشف فجأة أن

 شيء باستثنائه، 
ّ

مكانه في العالم، كل
ــل 

ّ
كــمــا لاحـــظ لأوّل مــــرّة الــقــمــيــص المــبــل

بــالــعــرق فــي مثل هــذه الــســاعــة المــبــكّــرة، 
ــرة مـــن الــبــحــر 

ّ
ــة الــجــيــفــة المــتــبــخ ورائـــحـ

وصــفــيــر الـــنـــاي الـــعـــذب المــلــتــوي بفعل 
الحرارة والرطوبة. قال لنفسه ليس عن 

ها الحرارة الشديدة«.
ّ
قناعة: إن

ويــــروي غــابــو فــي مقابلة أجــريــت معه 
 الشعور بالحرارة المرتفعة 

ّ
عام 1972 أن

كان شرطا أساسيا لكتابة أبرز أعماله 
الروائية، بما فيها »خريف البطريريك« 
و»مائة عام من العزلة«. وقد كان الأمر 
ــه 

ّ
إن ى 

ّ
لــه، حت بالنسبة  هــاجــسٍ  بمثابة 

روايــاتــه   
َّ
أن الكتابة  عملية  أثــنــاء  أدرك 

إن لـــم تــكــن تــعــكــس الـــهـــبّـــات الــســاخــنــة 
ــة، أو عــــرق  ــ ــيـ ــ ــوائـ ــ ــتـ ــ المــــنــــاطــــق الاسـ فـــــي 
الــشــخــصــيــات المــــوجــــودة فـــي روايـــاتـــه، 
ه كان مستعدّاً لإعادة كتابتها مرات 

ّ
فإن

عدّة حسب الضرورة.
ويُـــروى عنه أيضا أنــه اعــتــاد فــي أثناء 
رحلة  م 

ّ
ينظ أن  مــا  روايـــة  كتابة  عملية 

إلــى بلدان تكون فيها درجــات الحرارة 
مــرتــفــعــة إلــــى حــــدّ مـــؤلـــم، وفــــي حــــال لم 
ــان يــحــرص  ـــه كـ

ّ
يــتــمــكّــن مـــن الــســفــر، فـــإن

في  صناعية  تدفئة  أنظمة  وضــع  على 
بتلك  ليشعر  فيها،  يكتب  التي  الــغــرف 
الحرارة في جسده ويصفها بأكبر قدرٍ 

ة.
ّ
ممكن من الدق

وفـــي الـــواقـــع، عــنــدمــا كـــان غــابــو يكتب 
»خـــريـــف الـــبـــطـــريـــرك«، اشـــتـــكـــى لأقـــرب 
ــــــــه لا 

ّ
دائـــــــــرة لـــــه مـــــن الأصــــــدقــــــاء مـــــن أن

ــفــــاظ عـــلـــى الـــــــــدفء فــي  يــســتــطــيــع الــــحــ
شقته في ساريا سانت جيرفاسي في 
بــرشــلــونــة. فــاتــصــل بــصــديــقــة لـــه وقـــال 
لــهــا: »أمـــس وصــلــت مــن مــدريــد وحتى 
ــدأ بــالــكــتــابــة مـــن جـــديـــد. لقد  الآن لـــم أبــ

أفعل شيئا. وعندما عدتُ إلى برشلونة 
مــرّة أخـــرى، راجــعــت مــا كتبته، وزرعــت 
الكثيفة  الــزهــور  ذات  الــنــبــاتــات  بــعــض 
لــلــغــايــة فـــي بــعــض الـــفـــصـــول، وأضــفــت 
رائـــحـــة كــانــت مــفــقــودة فـــي مــكــان آخـــر، 
يتحرّك  الإطـــاق.  على  مشكلة  لا  والآن 

الكتاب بساسة حتى نهايته«. 
هــكــذا ســاعــد طــقــس الـــحـــرارة المــرتــفــعــة 
ــل« عـــلـــى كــســر  ــوبــ ــزة نــ ــائــ »جــ ـــ الـــفـــائـــز بــ
الحاجز الإبــداعــي وإنــهــاء روايــتــه. ولم 
تكن هــذه المـــرة الأولـــى الــتــي حــدثــت مع 
مــاركــيــز، ففي كتابه الأشــهــر »مــئــة عام 
ــام 1967،  ــذي نـــشـــره عــ ــ ــة«، الـ ــزلـ ــعـ ــن الـ مـ
ــه فـــي مـــاكـــونـــدو؛ الــبــلــدة  ــداثـ وتـــــدور أحـ
الــخــيــالــيــة الــتــي طـــوّر فيها الــعــديــد من 

ــرارة أيــضــا  ــ ــحــ ــ ــقـــس الــ ــان طـ ــ ــه، كــ ــالــ ــمــ أعــ
الحرّ  ضروريا حتى يتمكن من وصف 

الخانق والكوارث والجرائم القادمة.
دائــمــا كــانــت الـــحـــرارة: فــي حــيــاتــه، في 
 لا تطاق، 

ٌ
قصصه، وفي رواياته؛ حرارة

ــرّة  ــم يـــرغـــب ولا مــ ولـــكـــنـــه يـــبـــدو أنـــــه لــ
واحدة في الهروب منها. رحل غابرييل 
 ،2014 عــام  عالمنا  عــن  ماركيز  غارسيا 
عــن عمر يناهز 87 عــامــا. كــان ذلــك في 
يوم الخميس المقدّس؛ وهو اليوم نفسه 
ــولا إيــــغــــواران،  ــ الــــذي تــمــوت فــيــه أورســ
إحدى الشخصيات الرئيسية في رواية 
ماركيز  العزلة«. وصــف  من  عــام  »مائة 
تـــلـــك الـــلـــحـــظـــات عـــلـــى الـــنـــحـــو الـــتـــالـــي: 
 
ّ
»كــانــت الــحــرارة مرتفعة إلــى درجـــة أن

الطيور التائهة اصطدمت مثل البنادق 
المعدنية  الــشــبــاك  بــالــجــدران وحــطــمــت 

للنوافذ، لتموت في غرف النوم«. 
وفــي يــوم رحــيــلــه، ظهر أيــضــا عصفورٌ 
ــذي قـــضـــى فــيــه  ــ ــ ـــل المــــنــــزل الـ ــ ــيّــــت داخــ مــ
الــكــاتــب الــســاعــات الأخــيــرة مــن حياته. 
مــنــهــاراً عــلــى الأرض بالقرب  ووجــــدوه 

من الأريكة التي كان يشغلها.

 كتابي الجديد 
َّ
ني وجدت أن

ّ
غادرت لأن

ــع أن يـــكـــون لـــي رأي  ــ
ّ
ــوق تـــافـــه. كـــنـــتُ أتــ

مختلف عند عــودتــي. مع ذلــك، ما زلت 
أجــــده ســيّــئــا. لا أســتــطــيــع أن أرفــــع من 
حرارة الكتاب. أقول إن الحرارة مرتفعة 

وهي ليست كذلك«.
ويتابع صاحب »قصة موت معلن« في 
شرت قبل ثاث 

ُ
المقابلة نفسها، والتي ن

سنوات من طباعة »خريف البطريرك«، 
التي تعيّن عليه أن  شــارحــا الإجــــراءات 
خذها كي يزيد من حرارة الجوّ: »كان 

ّ
يت

ئ الجو 
ّ
هناك وقت لم أستطع فيه أن أدف

بالنسبة  البطريرك.  خريف  مدينة  فــي 
ــــــه يــحــدث 

ّ
ــراً، لأن ــيـ ــطـ لـــــي، كـــــان الأمــــــر خـ

فـــي مــديــنــة خــيــالــيــة فـــي مــنــطــقــة البحر 
الجو  كــان  أن تكتب  يكفي  الكاريبي. لا 
العكس من  للغاية وتسكت. على  حــارّاً 
ذلــك، كــان لا بــدَّ مــن كتابة الأمــر بحيث 
أترك القارئ نفسه يشعر بتلك الحرارة 
المهلكة. الشيء الوحيد الذي كنتُ أفكّر 
فيه هو أن آخذ عائلتي بأكملها وأذهب 
 
ً
إلــــى مــنــطــقــة الــبــحــر الـــكـــاريـــبـــي، وفــعــا

هناك تجوّلت لمدّة عام تقريبا، دون أن 
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ثقافة

ى 
ّ
ف، إلى ما تبق  عامين ونيِّ

َ
 أن عُــدت قبل

ُ
منذ

 مع 
ً
ــدة  جــيِّ

ً
مــن بـــادٍ وذكــريــات، نسجتُ عــاقــة

عصافير الــــدوريّ وقــطــط الــشــوارع، صــار لنا 
أربــع نخاتٍ وجــوّافــة،  مكان ومواقيت، تحت 
الفلسطينيّ،  الأحــمــر  الــهــال  بــمــحــاذاة ســـور 
ــل، الـــذي  ــ ــيّ الأمــ ــل، مــبــتــدأ حــ ــ عــلــى طـــريـــقِ الأمــ
أنتقل  أن   

َ
عشتُ فيه طفولتي ومراهقتي، قبل

إلـــى الــعــيــش فــي غـــزة المــديــنــة، أيـــام الجامعة، 
بــســبــب فــصــل الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي جــنــوب 
الــقــطــاع عـــن شــمــالــه بــحــواجــز لــعــيــنــة ســرقــت 
الناس، وذلــك قبل الانسحاب الأحــادي  أعمار 
ذه أرئيل شارون في العام 2005. تحت 

ّ
الذي نف

أربـــع نــخــاتٍ وجــوافــة وســـور، على الرصيف 
ــارات الــعــامــين  ــهــ قــضــيــتُ مــعــظــم وقـــتـــي فـــي نــ
ما غادرت هذا الحيّز، 

ّ
الفائتين وأماسيّهما، قل

كــنــتُ ألمــلــم حــالــي مــن الــدنــيــا، وأستعيد ذاتــي 
مــن عشر ســنــوات غــيــاب خـــارج الــبــاد، خلقن 
ا في الذاكرة، كنت أحتاج إلى العصافير 

ً
شرخ

والقطط حولي، لا الناس، الناس قصّة أخرى 
ــرًا تستيقظ  ــاكـ تــحــتــاج إلـــى شـــرح مــفــصّــل.  بـ
العصافير، تصدح بجوقتها الصباحيّة، فوق 
إلــيّ،  ا 

ً
الــجــوّافــة، هبوط أغــصــان  النخيل، على 

.. كذلك تجيء القطط الصغيرة 
ّ
 طعامهن

ُ
حيث

ــواتـــي فـــقـــدن أمــهــاتــهــن فـــي حــــــوادث سير  ــلـ الـ
الصباحية،  وجبتهن  حــول  يتجمّعن  غــالــبًــا، 
فــيــمــا الــشــمــس تــغــســل الــرصــيــف بــدفــئــهــا، ثم 
راحة  النفس  في   

ُ
يبعث ولعبهن  اللعب،  يبدأ 

وســكــيــنــة مغمسة بــالــرضــا، كــأنــنــي أدّيــــت ما 
عليّ مــن واجــبــات اتــجــاه الــكــون! على السور، 
أجــلــس، أتــرك للشمس مهمة تفكيك مــا تبقى 
مــن نـــوم عــلــى وجــهــي، ولــلــقــهــوة مهمة تسيّد 
مشاعر امتاكي للقوة الازمة لاستمرار في 
يــــومٍ جــديــد، فــي مــديــنــتــي الــتــي تــربــطــنــي بها 

ف نفسي حين   مخيّمِ جباليا، هكذا أعرِّ
ُ
أنا ابنة

 غادرتُ 
َ
ى حين

ّ
 عن ســكني، وإقامتي، حت

ُ
ســأل

ُ
أ

 الحــرب؛ لأســكن حــيَّ الرمــال، أرقى 
َ

المخيــمَ قبــل
 أحيــاءِ غــزة- 

ّ
ة، الــذي أصبــحَ -مــعَ كل

ّ
أحيــاءِ غــز

 الأخيرة.
َ
حُطامًا وركامًا بعد نكبةِ غزة

وجذورَهــا،  وعائاتِــه،  المخيــمِ،  أحيــاءَ   
ُ

أعــرف
ــه، 

َ
ودكاكين ــه، 

َ
ت

َّ
أزِق  

ُ
أحفــظ سُــكناها،   

َ
وأماكــن

ــه، أمــا 
َ

 البلــدِ أرض
ُ
 ابــن

ُ
ومحاتِــه، هكــذا يعــرف

وَيَســتقوي  الجغرافيــا،  فــي  فيَحتــارُ  الغريــبُ 
هجــومِ  مــن  حميــهِ 

َ
ت لا  التــي  بالتكنولوجيــا 

 لــه 
َ
 مــن الحــاراتِ، الطالعــين

َ
الذئــابِ الخارجــين

ها، 
َ
ة، ومن قلــب البيوتِ التي حرّق

ّ
مــن بَــين الأزق

ومــن  ودمّرهــا،  نســفها  التــي  العمــاراتِ  ومــن 
 الأمواتَ 

َ
المقابرِ التي بعثرَ القبور فيها، وأيقظ

 عليهم من القذائف 
َ

لِق
ْ
ط

ُ
من سباتهم لهولِ ما أ

 أخاه، 
ُ
 البلــدِ الــذي يحتضــن

ُ
والصواريــخ... ابــن

ويطــردُ العابــرَ ولو أتانا مدجّجًا بالســاح، أو 
جاء لابسًا ثيابَ الحمان.

بــين  ــا نتفاخــرُ 
ّ
العمــلِ، كن فــي الجامعــةِ، وفــي 

فــي  الاجتماعــيِّ  بالترابــطِ  وزمائنــا  أقرانِنــا 
فيــه،  للخيــر  المفتوحــةِ  وببيوتِنــا  المخيّــم، 
الجيــرانِ  بــين  المتبادلــةِ  الطعــامِ  وبصحــونِ 
 يــومٍ، وبرقــيّ أهلِنــا فيــه، وبثقافــةِ شــبابِه، 

ّ
كل

تِنا الفلســطينية.  وانتمائِهم العميقِ إلى قضيَّ
نــا جميعًــا جنــودُ 

ّ
 أبنــاءُ المعســكَرِ، أي إن

ُ
فنحــن

 شرارةٍ لأيِّ ثورةٍ في البادِ لا بدّ أن 
ُّ

الثورةِ، وكل
تخرجَ من عندنا، ومن شوارعِنا الضيقةِ التي 
 
َ
اتســعتْ لجماهيــرِ الثــوّار الغاضبــين الهاتفين

 ضــدَّ الاحتــالِ، أو ضــدّ الحكومــات. 
َ
لفلســطين

 
َ
قــدون

ّ
مت فيــه  نــا 

ّ
كل  -

ً
-فكــرة المخيــم  أحــبّ 

للقضيــةِ،  بالحماســةِ   
َ
مشــتعلون بالثــورةِ، 

إلــى   
َ
توّاقــون نــا لاجئــون 

ُّ
كل  بهــا، 

َ
ومنشــغلون

 بسُــكْنى الريــفِ المســلوب. لا 
َ
العــودة، وحالمــون

تــي كرهــتُ الكتــل 
َ
ا أننــي فــي طفول خفيكــم ســرًّ

ُ
أ

ني، وكبّلتْ مخيّلتي، فا 
ْ
الإسمنتيّة التي قيّدت

شــيء غير الرماديّ في ذاكرتي، وكنتُ أريدُ أن 
أعــودَ إلــى الريــف، إلى بياراتِ البرتقــالِ وكرومِ 
فــي ذاكــرةِ  الزيتــونِ والنخيــلِ  العنــبِ ومــزارعِ 

الأجدادِ المحكيّة.
أجيــالٍ  أربعــةِ  علــى  عصي 

َ
المســت الحلــمُ  هــذا 

سكنت المخيم:
مخيــم  وحيــدًا  نــزل  الــذي  جــدّي  والــدِ  جيــلِ 
الشــابورةِ فــي رفــح، هاربًــا من عجزِه عــن الثأرِ 
 العصابــاتُ، وألقــتْ 

َّ
هــن

ْ
للنســاءِ اللواتــي أعدمت

 فــي بئــرِ القريةِ، ومصدومًا من مشــهدِ 
ّ
هــن

َ
ث

َ
جث

 بدمائهمْ تحــت كرومِ العنب، 
َ
الثــوّارِ مضرجــين

إلــى  المصــري  الجيــش  لدعــواتِ  مســتجيبًا 
المغادرةِ حتى استعادةِ القريةِ، فاضطر إلى أن 
ــه طعامًا 

َ
ــه وثــأرَه وفقــدَه، ويتــركَ خلف

َ
 ألم

َ
يحمــل

كان  القــدر   
ّ
لكــن أيــامٍ،   

َ
ثاثــة دجاجاتِــه  يكفــي 

 
ً
 لجــوءٍ مريــرة

َ
 عــذابٍ، ومســيرة

َ
يخبــئُ لــه رحلــة

عاقة مُشاهد دخل مسرحًا، فوجد مسرحية 
غير مفهومة له على الإطاق، وفيه نداء عميق 
ــى يــتــبــيّن لــه معنى مــمّــا يــحــدث، 

ّ
أن يكمل حــت

ما قرّر المغادة، زاد النداء قوة على البقاء.
ّ
وكل

■ ■ ■
جمعة.. وزير شارع الأمل شهيدًا

ا مـــن مستشفى  عــيّــنــتــه وزيــــــرًا لـــلـــشـــارع، بـــــدءً
الأحــمــر  الــهــال  ــرورًا بمبنى جمعية  ــ مـ الأمــــل 
الفلسطيني، حيث السور والحيّز الذي قضيت 
فيه عاميّ الفائتين تحت أربع نخاتٍ وجوّافة، 
ثــــم مـــتـــنـــزه الــــهــــال ونـــــــادي الأمــــــل الـــريـــاضـــي 
ـــى نــهــايــة الـــشـــارع مـــع نــهــايــة حـــي الأمـــل 

ّ
وحـــت

غــربًــا، »جــمــعــة، أنـــت وزيـــر هـــذا الـــشـــارع، خــذ« 
ورقــة مكتوباً عليها »جمعة.. وزير  وأعطيته 
شــــارع الأمـــــل، أعــطــه ســـيـــجـــارة«، قــلــت لــــه، إذا 
فأخرج  ورفـــض،  مــن شخص  طلبت سيجارة 
له هذه الورقة. جمعة شخص ستيني، يعاني 
ا، غالبًا هو ناتج  مرضاً نفسياً منذ كان شابًّ
ــال لـــي أحــد  ــعــالــج حــيــنــهــا، قــ

ُ
عـــن صـــدمـــة لـــم ت

الجيران ممن يعرفونه، إنه كان أجمل شباب 
ا، لا نعرف ما  ، واجتماعيًّ

ً
الــحــيّ، وكــان عــاقــا

حدث له بالضبط، ولكنه منذ ذلك الوقت وهو 
ــارج عــقــلــه، لا يــهــدأ إلا بــالــحــبــوب المــهــدئــة.  خــ
بلغة  يتحدث  بقدميه،  المدينة  يحرث شــوارع 
غير مفهومة، ثم ينهي جملته بسؤال »صح؟« 
وعليك أنــت الـــذي صـــادف وجـــودك مـــروره أن 
تؤكد له بكلمة »صح!«! بعد قصف البيت في 
كانون الأول/ ديسمبر الماضي ومغادرة حي 
الأمل غربًا لكيلو متر، صرت إذا ما استطعت 
أذهـــب بــاتــجــاه الـــحـــيّ، حــيّــنــا، فــي إحـــدى تلك 
ة 

ّ
الـــزيـــارات أخــبــرنــي أحــدهــم أنــهــم وجـــدوا جث

 بـــرصـــاص الـــكـــواد كــابــتــر في 
ً

جــمــعــة مــقــتــولا
ا، جمعة  ــدًّ طــريــقــه إلـــى وســـط الــبــلــد. حــزنــت جــ

وأولادِهــم،  ولأحفــادِه  ولأبنائــه  لــه   ،
ً
وطويلــة

 ،
ً
أمانــة  

َ
الوطــن وأعطانــا  واجبَــه،  أدّى  ــى 

ّ
حت

مخيــم  فــي  ودُفِــن  واللجــوء،  ة 
ّ
العــز نــا 

َ
وأورث

.
ً

جباليا شمالا
ثم جيلِ جدّي المقاتلِ في »جيشِ التحريرِ« في 
ه صحّته، 

ْ
هُ الثورة، وحرمت

ْ
ســيناء، الذي أنهكت

ــه اســتطاعَ 
ّ
ــا، لكن

ً
ــتْ شــبابَه، فمــاتَ مريض

َ
وأفن

 العائلــةِ فــي المخيمِ بخمســين 
َ

أن يشــتريَ منــزل
قٍ 

ّ
ليرة مصريّة، من عرقِ جبينِه، من دونِ تســل

قٍ أو انتفاعٍ من القضية.
ّ
أو تمل

نفســها،  الشــابورة  فــي  النــازحِ  والــدي  وجيــلِ 
العالــقِ وحــده فــي الجنــوب، الــذي عمّــرَ البيــت 
ــة مــن أحــد، وبكــدِّ يــدِه 

ّ
فــي المخيــم مــن دون من

التــي أذابتهــا الطباشــيرُ، وبــآلامِ رجليْــه التــي 
تقوّستْ من وقفاتٍ طويلةٍ أمام الطاب.

وأنــا مــع إخوتــي فــي الشــمالِ: مــن الجيــلِ الذي 
وطــارَ  الوطنيّــةِ،  الســلطة  بتأســيسِ  سَــعِدَ 
الفلســطينيّةِ،  الدولــةِ  ببنــاءِ  ــا 

ً
النســرِ حالم مــع 

المتظاهريــن  مــع  ــف 
َ
، وهت

َ
الانتفاضــة  

َ
وعايَــش

وانهيــارَ   ،
َ

الطــوال  
َ
غــزة حــروبَ  وشــهدَ  فيهــا، 

الحصــارِ،  ســنيِن  مــع  وعذابِــه  أحامِــه  ســقفِ 
ثــم  الإعمــار،  فــي  يُســاهمَ  أن  جاهــدًا   

َ
وحــاول

- بإعــادةِ الاحتــالِ، والاعتقــالِ 
ً
اصطــدم -فجــأة

بالجُملــةِ مــن دون تهمــةٍ أو محاكمــةٍ، وشــاهد 
كانــتِ  وكيــف   ،

َ
الثانيــة  

َ
النكبــة عينــه  بــأمّ 

الأولِ،  التهجيــرِ  فــي  رئيسًــا  ســببًا   
ُ
الوحشــيّة

والنزوحِ الثاني.
النســيانِ  علــى   

ً
عصيّــة كانــت  أجيــالٍ   

ُ
أربعــة

 
ّ

للــذل  
ً
رافضــة الحقــوق،  علــى  والمســاومةِ 

والهــوان، غيــرَ متنازلــةٍ عــن حقوقِهــا الوطنيّــةِ 
قــادمِ، ولا ينســاها الصغارُ 

ّ
 بالت

ُ
التــي لا تســقط

 واحــدٌ أخيــر 
ٌ

بعــد مــوتِ الكبــار. اســتطاع جيــل
 الجــدار، ويكســرَ الحصــار للحظــةٍ.  

َ
أن يختــرق

 شــيءٍ مــن الحلــمِ الــذي كان يبــدو 
َ

 تحقيــق
ّ
لكــن

، يعنــي أن ندفــعَ الثمــن مــن 
ً

بعيــدًا ومســتحيا
ــراق، ومــن شــقاءِ أعمارِنــا، ومــن 

ُ
ســفكِ دمنــا الم

 
ً

 فعا
ُ
عمــارة مســاكِنِنا. هــل كانت تلــكَ المحاولة

لأجــلِ  دماؤنــا؛   
َ

تــراق أن   
ُّ

يســتحق ا  أســطوريًّ
التطهير -بالمفهوم المســرحيّ التراجيديّ-  هل 
منهــا  بــدّ  لا  التاريــخ  لصناعــةِ   

ً
خطــوة كانــت 

وجــوعِ  الخيــام  حــرّ  مــن  ســباتِها 
َ
مكت ومــن 

 لــي 
َ
الأنــامِ؟ عنــدي دوارُ الأســئلةِ التــي لا طاقــة

 من المعركةِ 
ٌ
بالإجابةِ عنها، أشعرُ أنني خارجة

بجسدٍ مثقل بالشظايا، وعقلٍ منهكٍ من الأرقِ 
ــب، وروحٍ متعبــةٍ مــن تلقــي الصدمــات. 

ّ
والترق

 أيــامٍ  خمســة 
َ

 أمــامَ عينــي قبــل
ُ

 الاحتــال
َ

ــف
َ
خط

عشر روحًا من حارتنا ) 18 أيار/ مايو 2024(، 
نــا، 

َ
بيوت داهمــتْ  التــي  المدفعيّــةِ  بالقذائــفِ 

ناه 
ْ
 الجرحى بما عرف

َ
نا إنقــاذ

ْ
وشــارعَنا، حاول

 
ٌ
 عسكريّة

ٌ
من مبادئِ الإسعافِ، فالمخيمُ منطقة

أغلــبَ  مقطوعــةٍ  شــبهُ  والاتصــالاتُ   ،
ٌ
مغلقــة

ــن صـــبـــاحـــاتـــي خـــــال الــعــامــين  ا مــ كـــــان جــــــــزءً
الفائتين، لدي معه فيديوهات كثيرة مصوّرة 
أنــت شخصية  لــه،  أقـــول  كنت  على موبايلي، 
ــدّي أعــمــل عــنــك فيلم،  بـ سينمائية يــا جــمــعــة، 
فيبتسم، ويــعــدد لــي أســمــاء إخــوتــه وأخــواتــه 
ثــم يشتم الــجــن ويــأجــوج ومــأجــوج ولا أفهم 
غضبه من هابيل وقابيل، يظل يبرطم بكام 
غير واضـــح ولا يفهم منه شــيء ثــم يــقــول لي 

بوضوح شديد، هات سيجارة. 
■ ■ ■

هروب آخر 
الــثــانــي والعشرين  فجر يــوم الاثــنــين المــوافــق 
من كانون الثاني/ يناير، انتبهنا على صوت 
الــدبــابــات قــد وصــلــت غـــرب خـــان يــونــس، في 
الــحــي الــيــابــانــي، قـــرب مــركــز الــتــدريــب المهني 
انتقلنا قبل  )الصناعة( حيث  التابع لأنــرووا 
أسابيع، بعد قصف بيتنا في حي الأمل. كانت 
لــيــلــة مــرعــبــة مـــن الأحـــزمـــة الــنــاريــة والـــغـــارات 
المتواصلة وقذائف المدفعية والرصاص، ليلة 
بـــــدون لــحــظــة صــمــت واحـــــــدة، مــنــذ الــســابــعــة 
مساء الأحد حتى صباح اليوم التالي، إلى أن 

صرنا وجهًا لوجه مع الدبابات.
عــشــرات الآلاف مــن الــنــازحــين ومـــن الــهــاربــين 
من بيوتهم بما تيسر من حاجات ضرورية، 
ــهًـــا لـــوجـــه مـــع كـــل أشـــكـــال المــــوت،  ــاروا وجـ ــ صــ
احتمت الــنــاس بمبنى الــصــنــاعــة، فــرّ آخــرون 
نحو البحر. ثم جاء خبر الإخاء لمناطق حي 
الأمل وأحياء غرب خان يونس، بدأت تغريبة 
فلسطينية جديدة، خروج جماعي عبر شارع 
التفافي يــؤدي في نهايته إلى شــارع الرشيد 
سُكارى  لبشر  ازدحـــام جنوني،  البحر، حيث 
وما هم بسكارى، تحت أزيز الطائرات المسيرة 

وقذائف الدبابات كان الخروج.
أخـــي بــســيــارتــه، ذهـــب لــيُــخــرج مـــن تــبــقــى في 
مبنى الهال بحي الأمل، ونحن ظللنا ننتظر 
ــيـــابـــانـــي عـــلـــى بـــعـــد مــئــتــي مــتــر  ــيّ الـ فــــي الــــحــ
عــن تــمــركــز الــدبــابــات، الــتــي تطلق الــرصــاص 
عــلــى كـــل مـــن يــتــحــرك. ســاعــتــين مـــن الانــتــظــار 
والـــرعـــب والــــرصــــاص، ولا يــمــكــنــنــا المــجــازفــة 
بـــالـــخـــروج عــلــى أقـــدامـــنـــا، فـــالـــرصـــاص يــقــدح 
شرره أمام أعيننا، على سور مبنى الصناعة، 
وعــلــى الإســفــلــت، واحــتــرقــت بعض الــســيــارات 
الــطــريــق، وأصــيــب رجــل مسن  المصفوفة على 
في قدمه وهو يحاول قطع الطريق من رصيف 

الأوقــات. ســعى الشــبابُ إلــى انتشــالِ الجرحى 
علــى عربــاتِ الحميــر؛ ليوصلوهــم إلى مشــفى 
هــم 

ّ
لعل المحاصــر؛  عــدوان«  كمــال  »الشــهيد 

 للحيــاة، فيمــا ارتقــى 
ً
 أخيــرة

ً
يعطونهــم فرصــة

روحٍ  إلــى  عــذابٍ-  دون  -مــن  الأطهــارُ  الشــهداءُ 
وبقيــت  غضبــان...  غيــر  راضٍ  وربٍّ  وريحــانٍ 
بعدهــا  المــوت،  علــى  حتــى   

ً
عنيــدة أرواحُنــا 

مــن  النجــاةِ  عــن  ــا 
ً
بحث الجيــران  أغلــبُ  نــزحَ 

الاســتهدافِ المباشــرِ المتكــررِ للحــيّ. الدبابــاتُ 
 

ّ
علــى بُعــدِ أمتــارٍ فقــط مــن منزلنــا، تقتــربُ كل
 مطــرًا طيلة 

ُ
هــا تتهاطــل

ُ
يــومٍ مــن حيّنــا، وقذائف

 رؤوســنا، ولا نريــدُ المغــادرة، فــا 
َ

الوقــتِ فــوق
 فــي بــادِ القهــرِ والمــوتِ!  

َ
 يمنحُنــا الأمــان

َ
مــكان

والمعانــاةِ  العــذابِ  مــن  أســبوعانِ  مضــى 
ــفِ 

ّ
والقصــف المنهجــيّ المســتمرِ، والحــرقِ المكث

 
ُ
للمساكنِ والمخازنِ والأسواقِ، وطالتِ العملية

الاحتــال   
ُ

جيــش هــا 
َ
وصف التــي   

ُ
العســكريّة

 الصبــرِ الــذي كان قــد 
ُ
ان

ّ
بالمحــدودةِ، ونفــدَ خــز

هُما 
َ
عُبّئ بما تبقى من إيمان وعقلٍ نسأل ثبات

 
َ
من هولِ ما نلقى. صرنا نعدُّ العائاتِ المتبقية

 أن 
ُ

الرجــال اقتــرح  فــي المخيــمِ علــى الأصابــعِ، 
بيوتهــم؛  فــي   

َ
يبقــون فيمــا  الفتيــات،  تغــادرَ 

لحمايتِها وحراســتِها، بينما اقترحت النســاءُ 
 في منازلهن؛ في 

َ
 فيما يبقين

ُ
أن يخرج الرجال

 لحمايــةِ الشــبابِ مــن الانتقــام مــن خال 
ٍ

ســعي
الإعدامِ الميدانيِّ أو الاعتقالِ التعسفيّ في حال 
ومســتعداتٍ   

َ
مســتعدين ــا 

ّ
كن المنــازل،  اقتحــامِ 

 كرامًا ســالمين. 
ُ
للفــداءِ مــن أجــلِ أن يَحيــا البقيّــة

 الشبابُ بقاء الفتياتِ والنساءِ وحدهن، 
َ

رفض
 
َ
ــتِ النســاءُ تــركَ الشــبابِ وحدهــم، وكان

َ
ورفض

 جميعًــا، وإمــا أن 
َ

ــد: إمّــا أن نعيــش القــرارُ الموحَّ
نموت جميعًا.

■ ■ ■
للســحجة  واضحًــا  تجســيدًا  ذلــك  كان 
الأعــراس  فــي  ــى 

ّ
تغن التــي  الفلســطينية 

 أهــل المخيّم اليوم يقولونها 
ّ
الفلســطينية، لكن

قامة على أشاء الشهداء:
ُ
في مقامِ الأتراح الم

»ويّاك وياك يا اللي ربيت أنا وياك 
وإن متت متنا سوا وإن عشت أنا وياك 

التي  بعائلته  الالتحاق   
ً

مــحــاولا إلــى رصيف 
تــحــاول الــوصــول إلــى بــوابــة مبنى الصناعة 

التي تقع جهة الغرب.
فــي انــتــظــار الــخــاص الــوقــت يــتــمــدّد، يصير 
والــقــذائــف وصــوت حركة  بالرصاص  مقاسه 
امتداد  وأغلقت  تحرّكت  التي  تلك  الــدبــابــات، 
شــــــارع خــمــســة والـــــــذي يـــقـــع مــــحــــاذيًــــا لمــبــنــى 
الطريق  أغلقوا  وهكذا  الشمال،  من  الصناعة 
أمام حركة الناس الفارة من الجحيم المباغت. 
من المفجع انتظار مثل هــذا، كان أمر الطريق 
ــا، وإمــكــانــيــة قــــدرة عــــودة أخــي 

ً
الآخــــر غــامــض

 هو الخروج على 
ّ

بسيارته صار صفرًا، الحل
الأقدام مع كل احتمالات المجازفة، أو المزيد من 

الانتظار، ولا شك أن في ذلك مخاطرة أكبر.
بغتة، خــرج أخــي بسيارته مــن الــعــدم، وجهه 
مخطوف، كأنه جاء من فم الموت، يرجف كله، 
خلفه قدحت شرارات الرصاص على الإسفلت، 
ــا إلــــــى الــــســــيــــارة مــا  ــ ــذنـ ــ بـــســـرعـــة خـــــارقـــــة، أخـ
استطعنا من فرشات وأغطية وبعض الأمور 
الضرورية. السؤال الــذي ظل يــدور في رأسي 
لأربــعــة عشر شخصاً  السيارة  كيف ستتسع 
 واحدة، فا يمكن المجازفة بعودة أخي 

ً
حمولة

من أجل حمولة ثانية!
الــقــذائــف والــقــصــف  انـــفـــجـــارات  ازدادت شـــدة 
ــا، نــــحــــن شــــبــــه مــــحــــاصــــريــــن مــــــن كــل  ــ ــنـ ــ ــولـ ــ حـ
ــريـــق بـــأي  ــطـ ــاوز الـ ــات وعــلــيــنــا تــــجــ ــاهــ ــجــ الاتــ
ــقـــة، لـــنـــذهـــب بـــاتـــجـــاه الـــطـــريـــق الــوحــيــد  طـــريـ
 إلى طريق البحر، وأيّ تأخير 

ً
المفتوح وصولا

السيارة  اتسعت  كيف  أعــرف  لا  مجازفة.  فيه 
 وكبارًا، لا أعرف 

ً
لنا نحن الأربعة عشر أطفالا

كيف تجاوزنا الطريق تحت إطاق الرصاص 
ــرف كــيــف تــجــاوزنــا الــدبــابــات  المــبــاشــر، لا أعــ
الجحيم،  مــن  كيف خرجنا  أعــرف  لا  القريبة، 
ولــكــنــي اســتــشــعــرت رحــمــة الــلــه فـــي كـــل هـــذا، 
ألطاف الله الخفية كانت تعمل في كل خطوة، 
الــرشــيــد بمحاذاة  إلــى طــريــق  إلــى أن وصلنا 

البحر.
سام علينا، على الهاربين، المخلفين الجحيم 
خلفهم وهــا هــو ذا البحر مــن أمــامــهــم. سام 
ــوا محاصرين خلفنا 

ّ
ظــل الــذيــن  وعلى  علينا، 

في مراكز الإيواء.

2024.1.24
مواصي خانيونس

يا أحباب يا أحباب كيف الحال وكيف انتو
وانتو لينا على العهد ولا تغيرتو؟! 

يا دار يا دار لا تبكي ع أصحابك 
راحوا باد الطمع وسكروا أبوابك

والله يا دار لو عدنا كما كنا 
ة

ّ
لأكسيك يا دار بعد الشيد بالحن

يا شمس بعد المغيب تفقدي الأحباب
وتفقدي اللي حضر وتفقدي اللي غاب«

■ ■ ■
فــي هــذهِ الحــرب، كما في كل حربٍ، بقيَ المخيم 
مــن  المهجّريــن  أزقتــه  بــين  ــا 

ّ
واحتضن عامــرًا، 

، ومــن مخيــم 
ً

بيــت لاهيــا وبيــت حانــون شــمالا
الشــاطئ وحي الرمال غربًا، ورفضنا -كما في 
، شــهدَ المخيــم فــي هذه 

ْ
كل مــرةٍ- التهجيــر. لكــن

المــرةِ مــا لــم يعهــدْه مــن الســاح المطــوّر، ودارَ 
الفــرارَ  نــا 

ْ
حاول الــذي  التهجيــر  دولابُ  علينــا 

 في غزة!
ّ

منه... لا مهربَ، فالتهجير قدرُ الكل
 من حولنا في منطقةِ الفالوجا 

ُ
انهارتِ المنازل

 الجمعــةِ )24 أيــار/ مايــو 2024(، وصارتِ 
َ
ليلــة

الدباباتُ نهارَ الجمعةِ أقربِ إلينا من ذي قبل، 
فســقطتْ  الحــارة،  أمــرَ  ليســتطلعَ  أخــي  خــرجَ 
 أخــرى على بيــوتِ جيرانِنــا، وارتقى 

ُ
صواريــخ

مزيدٌ من الشــهداء، لم يســتطعِ الشبابُ دفنهم؛ 
قــرارُ  فــكان  البيــوت،  ونســفِ  الغــارات  لعنــفِ 
نا 

ْ
 بضرورة المغادرة جميعًا وإلا داست

َ
المتبقين

 فــي البيــوت، أو 
ُ

الدبابــاتُ، أو أعدمَنــا الجيــش
 

ّ
كل فــي   

ُ
يفعــل مثلمــا  أحيــاءً  نــا 

َ
فجّرَهــا وحرق

، بحسب 
َ
اجتياحٍ أو مداهمةٍ لأيِّ منزلٍ في غزة

.
َ
رواياتِ الشهودِ الناجين

الناريّــة،  القذائــف  بــيِن  مــن  بدموعِنــا  خرجْنــا 
تبتلــعُ  واللهــبِ  الدخــانِ   

َ
ألســنة وشــاهدْنا 

مــن   
ُ
تتســاقط الحجــارةِ  وكــراتِ  العمــاراتِ، 

 الــوداعِ علــى الديارِ التي 
َ
البيــوتِ، ألقيْنــا نظــرة

مــن  كاملــيِن  أســبوعيْنِ  بعــدَ  منهــا  رجنــا 
ْ

خ
ُ
أ

الاحتــال  انســحب  الحصــار.  تحــتَ  الصمــودِ 
ــا مــن المخيــم، عــاد الشــبابُ  بعدهــا بأيــامٍ جزئيًّ
مايــو  أيــار/   30( الخميــس  يــومَ  البدايــةِ  فــي 
الكامــل،  الانســحابِ  مــن  ليتأكّــدوا  2024(؛ 
هجــومِ  بعــد  البيــوتِ  اســتصاحَ  وليحاوِلــوا 
 
َ
عــودة ليهيّئــوا  الشــوارعِ  وتنظيــفِ  التتــار، 

 إليه. 
َ
المهجّرين

إذ   ،
ُ
الفاجعــة ــفت 

ّ
بعــد الاجتيــاحِ الأخيــر، تكش

صفــت 
ُ
حُرِقــت المــدارس، وجُرّفــت أســوارها، وق

تِحَــت 
ُ
وف التجاريــة،  المحــال  وحُرِقــت   ،

ُ
المنــازل

شــوارع جديــدة فــي المخيــم، إلــى درجــة أننــي 
استطعتُ اختصارَ المسافاتِ فيه بعد تجريفِ 
منازلِ المواطنين، كما  لم أتعرف على كثيرٍ من 

الأماكن فقد مُسِحَت بالكامل.
 أســرعَ عودةٍ 

ّ
لكــن يمكننــا القــول - بكل فخرٍ- إن

مخيــم  فــي  كانــت  منازلهــم  إلــى   
َ
للمهجّريــن

إليــهِ   
ُ
الحيــاة تعــودَ  أن  أتوقــعْ  فلــم  جباليــا، 

بهــذا الشــكل، فقــد صُدِمــتُ يــوم الجمعــة حــين 
مخيّــم  روحَ   

ّ
لكــن الكارثــة،  مــن حجــم  رجعــتُ، 

البقــاء   
ُ
وإرادة  ،

ُ
تســتكين ولا   

ُ
تهــدأ لا  جباليــا 

 بعــدَ تدمير بيوته 
ُّ

، فالكل
ٌ
 وغريبــة

ٌ
فيــه عجيبــة

ــى 
ّ
تبق مــا  أو  هــا، 

َ
أنقاض  

َ
ســكن أو  حهــا، 

َ
أصل

 أرضــه، أو بنــى 
َ

فيهــا، أو نصــبَ الخيــامَ فــوق
 ،

ً
ه فجأة

َ
 استعادَ قوت

ُّ
 من جديدٍ... الكل

َ
الحجارة

ا عن أشــيائِنا، 
ً
 الحجارة؛ بحث

ُ
جميعُنــا ننكــش

ــكنى بعــدَ الخــراب.   لاســتعادةِ السُّ
ً
أو محاولــة

 
ّ

 قــوى الإرهــابِ، وخسِــئت كل
ُّ

وبذلــك خابــت كل
محاولاتِ الإبادةِ والتهجيرِ، وعاشت إرادتنا.

26

تحت أربع نخلاتٍ 
وجوافة وسور، 

على الرصيف قضيتُ 
معظم وقتي في 

نهارات العامين الفائتين 
وأماسيهما

خارجةٌ من المعركة 
بجسد مثقل بالشظايا، 
وعقلٍ منهك من الأرقِ 
والترقب، وروح متعبةٍ 

من تلقي الصدمات

وزير شارع الأمل 
شهيداً

مخيم جباليا... 
الحصار

شاعر

كاتبة

يوسف القدرة

هيا فريج

نصوص الحياة والحرب من غزةّ
تخصّص »العربي الجديد« صفحة »نصوص الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع  

غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

Thursday 29 August 2024
الخميس 29 أغسطس/ آب 2024 م  25  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3650  السنة العاشرة

عمل للفنان الفلسطيني نبيل عناني

27
كاريكاتير

باسل طلوزي

 لــم يكــن نتنياهــو يتوقــع هــذا الاتصــال 
الذي ورده من أحد حلفائه العرب، الذي 
توسّل أن يسمح له بزيارة غزة... وللمرة 
أنــه  ســوى  يقولــه  مــا  يجــد  لــم  الأولــى 
ســيفكّر بالأمــر.  والحقيقــة أن نتنياهــو 
لأنــه  حلفائــه،  علــى  الأفضــال  بالــغ 
»الجعجعــة«  لـ حــرة  مســاحة  يمنحهــم 
و»الطنطنة«، بما في ذلك شــتمه، وشــتم 
إســرائيل إن لــزم الأمــر، على الرغم من أن 
ه لــم يصلــوا إلــى هــذا الحــدّ حتــى  حلفــاء
الآن، خوفــاً مــن غضبــه.  عمومــاً، كل ذلــك 
كان يجــري فــي إطــار »الجعجعــة« فقــط، 
حركــة،  إلــى  الجعجعــة  تتحــوّل  أن  أمــا 
فهــذا ممنــوع تمامــاً، وكان موشــكاً علــى 
الرفض، لولا أنه تذكّر »الفائدة« التي قد 
يجنيهــا مــن هذه الزيارة، فماذا لو نجح 
حليفه بالوصول إلى أحد قادة المقاومة 

هناك؟
بحليفــه  نتنياهــو  اتصــل  الفــور   علــى 
مانحاً إياه إذن الزيارة، ثم أجرى اتصالًا 
»صيــد  بـ إياهــم  واعــداً  بالموســاد  ثانيــاً 
علــى  الزيــارة  ترتيبــات  ثمــين«.  أجريــت 
أمــام »الحليــف«  الســبل  عجــل، ومُهّــدت 
الــذي أصبــح بــين ليلــة وضحاهــا مهمــاً 
إلــى درجــة كبيــرة، رغــم أنــه كان بالأمــس 
حليفــاً »غيــر مرغــوب فيــه«، وفــي المقابل 
كان »الصــاروخ الموجّــه« معــدّاً للإطــاق. 
لأن  توقعاتهــم،  خيّــب  الحليــف  أن   غيــر 
أحــداً مــن قــادة المقاومــة هنــاك لــم يرغــب 
علــى  أحدهــم  اقتــرح  وعندهــا  بلقائــه، 
ــص 

ّ
للتخل الصــاروخ،  إطــاق  نتنياهــو 

فيــه،  المرغــوب  غيــر  »الحليــف«  مــن 
»نيران صديقة«. وسيقال إنه مات بـ

 نتنياهو رفض بشدة هذا الاقتراح، 
ّ
 لكن

ثمــن  يبلــغ  كــم  عــرف  خصوصــاً عندمــا 
الصاروخ.

بدمــاء  يــداه ملطختــان  حــرب  نتنياهــو مجــرم  بنيامــين 
عشــرات الآلاف مــن المدنيــين الأبريــاء فــي غــزة، يوغــل فــي 
الخــراب ويلــغ فــي الــدم دونمــا اكتــراث للمجتمــع الدولي 
الكاريكاتيــر  فــي  دومــاً  يبــرز  ومنظماتــه وقوانينــه وحقوقياتــه. 
رمــزاً للهمجيــة المتخفيــة وراء المبادئ، وهذا الشــهر كان نتنياهو 
حاضــراً في المشــهد الكاريكاتيري العالمي. إليكم بعضاً مما رُســم 

عنه أخيراً.

نتنياهو 
مجرم 
الحرب

مضحكات عربية

صيد ثمين

شريط
)جابر أسعدي، 

موقع إيران كارتون(

المحتج

)غاتيس سلوكا، كيغل كارتونز(

مفاوضات أم حلبة صراع؟ )شريف عرفة، الاتحاد الإماراتية(

شهداء مخيم نور شمس هم الشمس )محمود عباس، فيسبوك(

»إنجازات« نتنياهو أكوام من القتلى )روكي سوزا، المصدر ذاته(

نتنياهو مشعل براميل البارود في كل الاتجاهات )آموريم، كارتون موفمنت(

نتنياهو عقبة المفاوضات ومعطلها )سيمون ريغيز، ذات المصدر(

قرين هتلر وصنوه وتجسيده الحي المعاصر )مو قاسم، المصدر ذاته(

مفاوضات جنيف وأطراف النزاع السوداني )عمر دفع الله، أخبار السودان(صراع السلطة والثروة والمواطن الليبي )محمد قجوم، إكس(

حصار اليمن يقطع إمدادات الاحتلال الإسرائيلي )كمال شرف، إكس(
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كيريوس عانى من 
مشاكل بسبب الإدمان 

على المخدرات والكحول

صعود يونغ بويز وسالزبورغ وسبارتا براغ 
إلى دوري الأبطال

التشيكي وريـــد بول  بـــراغ  السويسري وســبــارتــا  بــويــز  يــونــغ  أنــديــة  تأهلت 
ــدوري، بـــدوري أبــطــال أوروبــــا لــكــرة الــقــدم.  ــ ســالــزبــورغ النمساوي لمرحلة ال
فاز يونغ بويز على مضيفه غلطة سراي التركي بهدف وحيد سجله ألان 
الفوز  بعد  تأهله  السويسري  الفريق  ليؤكد   ،87 الدقيقة  في  فيرغينيوس 
انتصر سبارتا  التمهيدي. كما  بــالــدور  ذهــابــا  هــدف  أهـــداف مقابل  بثلاثة 
مــبــاراة  نتيجة  ليكرر  رد،  دون  بهدفين  الــســويــدي  مــالمــو  على ضيفه   بـــراغ 
الذهاب نفسها ويتأهل بفوزه )4-0( في مجموع المباراتين. أما سالزبورغ، 
فــتــعــادل مــع ضيفه ديــنــامــو كييف الأوكـــرانـــي بنتيجة هـــدف لمــثــلــه. وتــقــدم 
سالزبورغ بهدف آدم داغيم في الدقيقة 12، وأدرك الفريق الأوكراني التعادل 
بهدف فلاديسلاف فانات في الدقيقة 29. وكان الفريق النمساوي قد فاز 

ذهابا )0-2(.

الفتح يهزم الأهلي والنصر يستعرض 
في الدوري السعودي

بــأي نقطة مــن ملعبه بعدما  الــخــروج  الفتح ضيفه الأهــلــي مــن  حــرم فريق 
تغلب عليه بهدف نظيف في افتتاح الجولة الثانية من الدوري السعودي لكرة 
بالفوز  الموسم  بدأ  انتصاراته بعدما  لتعزيز  الأهلي  القدم. ورغم محاولات 
على العروبة بهدفين مقابل لا شيء، إلا أن أداء فريق المدرب الألماني ماتياس 
المــوســم. ورفع  أول خسارة في  التطلعات وتلقى  قــدر  لم يكن على  يايسله 
الجولة  القادسية في  أمــام  الفتح رصيده إلى 3 نقاط بعدما كان قد خسر 
الماضية )3-0(. أما النصر، فاستعرض قوته الهجومية بعدما انتصر على 
نجح  الخامسة،  الدقيقة  وفــي  وحــيــد.  هــدف  مقابل  أهـــداف  بأربعة  الفيحاء 
البرازيلي أندرسون تاليسكا في تسجيل الهدف الأول، فيما أضاف زميله 
كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة بالوقت بدل الضائع 
في الشوط الأول. وأحرز بروزوفيتش الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 85، 
فيما سجل ساكالا الهدف الوحيد للفيحاء، قبل أن يعود تاليسكا ويضيف 

الهدف الرابع للنصر.

أولمو يهُدي برشلونة انتصاراً صعباً في الليغا
أهدى النجم الإسباني داني أولمو ناديه برشلونة انتصاراً صعبا للغاية بعدما 
سجل الهدف الثاني الحاسم في المواجهة في الدقيقة 82، التي انتهت 1-2 
ضد رايو فاليكانو في ملعب تيريزا ريفيرو، ضمن منافسات الجولة الثانية 
من الدوري الإسباني لكرة القدم. وسجل هدف نادي برشلونة الأول بيدري 
في الدقيقة 60، بينما أحرز أوناي لوبيز الهدف الوحيد لرايو فاليكانو في 
المباراة. وبهذا الانتصار قفز برشلونة لصدارة جدول ترتيب الليغا برصيد 
تسع نقاط من 3 مباريات )علامة كاملة(، بينما تجمد رصيد رايو فاليكانو 

عند أربع نقاط جمعها حتى الآن في الدوري الإسباني.

شتوتغارت يكتسح برويستن ويتأهل 
في كأس ألمانيا

أهــداف مقابل لا  بنتيجة خمسة  برويستن مونستر  فــاز شتوتغارت على 
القدم. وأنهى شتوتغارت  الثاني في كأس ألمانيا لكرة  شيء، ليتأهل للدور 
الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف على منافسه مونستر أحد أندية دوري 
الدرجة الثانية. وأحرز أنجيلو شتيلر الهدف الأول بعد مرور سبع دقائق، 
وأضاف إرميدين ديميروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 14. وعزز باسكال 
شتينزل تفوق شتوتغارت بهدف ثالث في الدقيقة 35. وفي الشوط الثاني، 
الدقيقة 72، واختتم أتاكان كارازور  الرابع في  سجل نيك فولتيماد الهدف 

الخماسية في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

أيوب الحديثي

اشتهر لاعب التنس الأسترالي نيك كيريوس 
ــدل فـــي عـــالـــم الــكــرة  ــة(، بــــإثــــارة الـــجـ ــنـ )29 سـ
ومهاجمته  تصريحاته  خــال  مــن  الــصــفــراء 
بــعــض الــاعــبــن، إضــافــة إلـــى المــشــاكــل التي 
رافــقــت مسيرته داخــل الملعب وخــارجــه. ولم 
ــفـــوت كـــيـــريـــوس الـــفـــرصـــة لمــهــاجــمــة تــونــي  يـ
نادال، عم نجم التنس رافاييل نادال، بعدما 
بــراءة يانيك سينر، المصنف الأول  دافــع عن 
عالمياً، من تناول المنشطات، حيث قال الأول 
فــي تــصــريــح صــحــافــي: »مـــن الــواضــح تماماً 
بــالــنــســبــة لـــي أن لاعـــب الــتــنــس الإيــطــالــي لم 
يرغب في ارتكاب أي مخالفة ولم يرغب في 
الــحــصــول عــلــى أي مــيــزة عــلــى الآخـــريـــن من 
خال استخدام مواد محظورة، أعرف سينر 
تماماً وأستطيع أن أقــول دون أدنــى شك إنه 
واحد من بن الاعبن الذين يعرفون كيفية 
الـــتـــعـــامـــل مــــع المـــشـــكـــات الــصــحــيــة بــطــريــقــة 
احترافية«. وفي تغريدة له على منصة إكس، 
 :

ً
رد كــيــريــوس عــلــى كـــام تــونــي نــــادال قــائــا

الــقــدم  لــكــرة  أكـــد مــديــر منتخب مــصــر الأول 
إبــــراهــــيــــم حـــســـن أن »بــــــاب المــنــتــخــب يــبــقــى 
أمام الجميع«، ردا على الانتقادات  مفتوحا 
الـــتـــي وُجـــهـــت لــشــقــيــقــه مـــــدرب »الـــفـــراعـــنـــة« 
حسام حسن، عقب الإعان عن قائمة الفريق 
التي تستعد لخوض التصفيات المؤهلة إلى 
كأس الأمم الأفريقية 2025. وأعلن حسن عن 
قائمة من 28 لاعبا لخوض مباراتي الرأس 
أيلول/سبتمبر،   6 في  القاهرة  في  الأخضر 
ثـــم بــوتــســوانــا فـــي فــرانــســيــســتــاون بــعــدهــا 
بـــأربـــعـــة أيـــــــام، ضـــمـــن مـــبـــاريـــات الــجــولــتــن 
الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة لــلــمــجــمــوعــة الــثــالــثــة من 
التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 
2025 في المغرب. وقال حسن لوكالة فرانس 
برس: »استبعاد أي لاعب لا يعني أنه خارج 
الــحــســابــات. فـــي المــعــســكــر الــســابــق، لـــم يكن 
مــحــمــد الــنــنــي مـــوجـــودا عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
لأنـــــه كـــــان بـــعـــيـــدا عــــن المـــشـــاركـــة مــــع فــريــقــه 
قدم  لكن بعدما  وقــتــذاك،  الإنكليزي  أرسنال 
مــســتــوى مــمــيــزا مـــع المــنــتــخــب الأولمـــبـــي في 

»لو كنت أنــا، هل تعتقد أن توني نــادال كان 
ســيــدافــع عــنــي؟ الــاعــبــون يــعــرفــون أنــنــي لا 

أغش، هذا سخيف«. 
ولم يعجب النجم الأسترالي بمطالبة لاعبات 
تنس بــالمــســاواة بــن الــرجــال والــســيــدات في 
كيريوس،  وقـــال  للبطولات،  المــالــيــة  الــجــوائــز 
ــا  ــاركـ ــات نــقــلــتــهــا صـــحـــيـــفـــة مـ ــريـــحـ ــــي تـــصـ فـ
الإســبــانــيــة: »فـــي المــوســم المــاضــي لــعــبــت في 
بــطــولــة أســـتـــرالـــيـــا المــفــتــوحــة أربـــــع ســاعــات 
كــامــلــة، ثــم لعبت بــعــدي الــاعــبــة الأوكــرانــيــة 
تحسم  أن  قبل  دقيقة   40 سفيتولينا  إيلينا 
في  بالمساواة  إذن  تطالبون  كيف  مباراتها، 
الجوائز، إننا نلعب خمس مجموعات كاملة، 
بــيــنــمــا هـــن يــلــعــن ثــــاث مــجــمــوعــات فــقــط«. 
النجم  يــونــيــو/ حـــزيـــران 2023، صـــدم  وفـــي 
الأسترالي جماهير التنس بعدما كشف عن 
تفكيره بالانتحار وقام بجرح يديه بقوة، ما 
جعله يــدخــل، قبل أربـــع ســنــوات، إلــى جناح 
الطب النفسي في العاصمة البريطانية لندن 
ــــروي الــرجــل  ــل الــخــضــوع لــلــعــاج. ويـ مـــن أجـ
في المسلسل الوثائقي »بريك بوينت«، الذي 

بــاريــس، ثــم بــدأ المشاركة مــع فريقه الجديد 
الــجــزيــرة الإمـــاراتـــي عــاد بــصــورة طبيعية«. 
وأضـــــاف: »ضـــم المـــديـــر الــفــنــي حــســام حسن 
مــجــمــوعــة مـــن الـــاعـــبـــن الـــذيـــن تـــألـــقـــوا مع 
ــاريـــس  ــاد بـ ــيــ ــبــ المـــنـــتـــخـــب الأولمـــــبـــــي فــــي أولمــ
كــعــامــة عــلــى تـــواصـــل الأجـــيـــال. كــنــا نــرغــب 
فــي ضــم المــزيــد مــن الاعبن لكن الإصــابــات 
حرمتنا من ذلــك، ونثق بالقائمة الموجودة، 
أمــام الجميع في المعسكرات  والباب مفتوح 
ــع: »مــــبــــاراة الـــــرأس الأخــضــر  ــابـ المــقــبــلــة«. وتـ
في  الفريقن  مباراة  وتابعنا  للغاية  صعبة 
الأفريقية الأخيرة. قوام منتخب  كأس الأمم 
الــرأس الأخضر مؤلف من لاعبن محترفن 
في أوروبــا بــدأوا الموسم بالفعل على عكس 
أغــلــب لاعــبــي منتخبنا، لــكــن لــديــنــا ثــقــة في 
قــدرتــنــا على تحقيق الــفــوز وبــدايــة المــشــوار 
نحو نهائيات المغرب بصورة إيجابية حتى 
 

ًّ
كا القائمة  مبكرا«. وضمت  التأهل  نضمن 

مــــن مــحــمــد الـــشـــنـــاوي ومــصــطــفــى شــوبــيــر 
ــلــــي( والمــــهــــدي ســلــيــمــان  ــمـــزة عــــاء )الأهــ وحـ
ــاد الــــســــكــــنــــدري( لـــحـــراســـة المــــرمــــى،  ــ ــحــ ــ )الاتــ
إضافة إلى أحمد حجازي )نيوم السعودي(، 
رامــــي ربــيــعــة ومــحــمــد عــبــد المــنــعــم ومــحــمــد 
هــانــي )الأهــــلــــي(، أحــمــد رمـــضـــان »بــيــكــهــام« 
)ســـيـــرامـــيـــكـــا كـــلـــيـــوبـــاتـــرا(، خــــالــــد صــبــحــي 
)ســـيـــرامـــيـــكـــا كـــلـــيـــوبـــاتـــرا( ومـــحـــمـــد حــمــدي 
)بــيــرامــيــدز( فــي خــط الــدفــاع. واخــتــار حسن 
الــوســط محمد شحاتة وأحــمــد سيد  لاعبي 
»زيزو« وناصر ماهر )الزمالك(، أحمد نبيل 

يعرض على شبكة »نتفليكس«، فصولًا من 
فــي صيف  لها  التي تعرض  النفسية  الأزمـــة 
ــه أمــــــام نـــــــادال فــي  ــارتـ عـــــام 2019 بـــعـــد خـــسـ
الـــدور الــثــانــي لبطولة ويــمــبــلــدون. وأضـــاف: 
ــوأ شـــيء حــصــل لـــي في  ــان عـــام 2019 أســ »كــ
وأجــبــرت  كبير،  لضغط  تعرضت  مسيرتي، 
أصدقائي المقربن على الابتعاد عني، وبدأت 
بــجــرح نــفــســي، وهـــذا ســبــب قــيــامــي بتغطية 
ذراعــــي بــقــمــيــص، ووضــعــت بــعــض الــوشــوم 
النقطة  لكن  بنفسي،  فعلته  مــا  أخــفــي  حتى 
الأســـاســـيـــة هـــي أنـــنـــي أصــبــحــت جـــديـــاً أفــكــر 
بــالانــتــحــار. أثـــنـــاء خــضــوعــي لــلــعــاج بـــدأت 
أدرك مـــا فــعــلــتــه، واســتــطــعــت تـــجـــاوز الأزمـــة 
ــنـــي عـــانـــيـــت مــــن مـــشـــاكـــل كــبــرى  بـــعـــدهـــا، لأنـ
نــتــيــجــة تــفــكــيــري بــالانــتــحــار والإدمــــــان على 
ــي مــايــو/  ــدرات والـــكـــحـــول«. وفــ ــخــ ــاول المــ ــنـ تـ
أيار من العام ذاته، أعلن كيريوس انسحابه 
بسبب  الفرنسية  غـــاروس  رولان  بطولة  مــن 
جـــرح فـــي قــدمــه تــعــرض لـــه خـــال مــحــاولــتــه 
إحـــبـــاطـــه عــمــلــيــة ســطــو عــنــدمــا حـــــاول لص 
الساح، وفضل  تهديد  سرقة سيارته تحت 
إجــراء  مــن  بـــدلًا  للراحة  البطولة  عــن  الغياب 
عقد موقفه في المنافسات 

ُ
عملية جراحية ست

القادمة لعام 2023. وبحسب وثائق المحكمة 
التي حققت في قضية السطو المسجلة ضد 
الاعب الأسترالي، كشفت شبكة إي بي سي 
 رفـــع مــســدســاً فــي وجــه 

ً
الأمــيــركــيــة، أن رجــــا

بالقرب  قبل سرقة سيارته  كيريوس،  والــدة 
من منزله في مدينة كانبيرا الأسترالية.

كوكا ومروان عطية وإمام عاشور )الأهلي(، 
الإمـــاراتـــي(، حمدي  )الــجــزيــرة  النني  محمد 
فــتــحــي )الــــوكــــرة الـــقـــطـــري( ومــحــمــود حسن 
ــزون ســـبـــور الـــتـــركـــي(.  ــ ــرابـ ــ »تـــريـــزيـــغـــيـــه« )طـ
ولـــخـــط الـــهـــجـــوم راهـــــن عــلــى عــمــر مــرمــوش 
)أيـــنـــتـــراخـــت فـــرانـــكـــفـــورت الألمــــانــــي(، محمد 

صاح )ليفربول(، مصطفى فتحي وإبراهيم 
)نــانــت  )بــيــرامــيــدز(، مصطفى محمد  عـــادل 
الفرنسي(، محمد الشامي )المصري( وأسامة 
فيصل )البنك الأهلي(. وأعلن إبراهيم حسن 
ــي 25 آب/ ــطــــاق المـــعـــســـكـــر فــ ــن انــ  عــ

ً
ــة ــ ــدايـ ــ بـ

الـــ28 منه، مما  أغسطس، قبل تأخيره حتى 

أثـــار اعــتــراض عــدد مــن الأنــديــة على رأسها 
الأهلي الذي قال إنه لن يرسل لاعبيه سوى 
الأول  الدولية رسميا في  الأجندة  بداية  مع 
مـــن ســبــتــمــبــر. وقــــال مــصــدر فـــي إدارة بطل 
الدوري إن المدير الفني السويسري مارسيل 
كولر هو من سيحسم أمر انضمام الاعبن 

إلى المعسكر في بداية سبتمبر أو قبل ذلك.
وقــــرر الاتـــحـــاد المـــصـــري اســتــكــمــال مسابقة 
كـــأس مــصــر قــبــل نــهــايــة الــشــهــر، وهـــو الأمــر 
الـــذي ســيــؤدي إلـــى غــيــاب لاعــبــي بــيــرامــيــدز 
عــن بــدايــة المــعــســكــر، فــي حـــال بــلــوغ الــفــريــق 
ــاري. وأثـــــــار اخــتــيــار  ــ ــجـ ــ الـــنـــهـــائـــي فــــي 30 الـ
ــــاء ضــمــن  ــمـــزة عـ ــلــــي حـ ــارس مـــرمـــى الأهــ ــ حــ
الــقــائــمــة جــــدلا كـــبـــيـــرا، عــلــى اعـــتـــبـــار أنــــه لم 
يشارك في أي مباراة رسمية طــوال الموسم، 
مكتفيا بالمشاركة فقط مع المنتخب الأولمبي 
في المباريات الودية ثم في الأولمبياد. وكانت 
أبـــرز ردات الفعل مــن حـــارس مــرمــى الأهلي 
والمــنــتــخــب الــســابــق عــصــام الــحــضــري الــذي 
بعبارة  مرفقة  صــورتــه  تحمل  تغريدة  نشر 
»أيـــن أنــا مــن اخــتــيــارات المنتخب«. كما أثــار 
اســتــبــعــاد لاعــــب وســــط إيــبــســويــتــش تـــاون 
بعد  كبيرا،  استياء  مــرســي  ســام  الإنكليزي 
ــارة قــيــادة  مــشــاركــة الـــاعـــب الــــذي يــحــمــل شــ
فــريــقــه فـــي مـــبـــاراتـــي لــيــفــربــول ومــانــشــســتــر 
ســيــتــي فــي بــدايــة المـــوســـم. وكــــان مــرســي قد 
حصل على لقب أفضل لاعــب فــي فريقه في 

)تشامبيونشيب(.
)فرانس برس(

إبراهيم حسن: باب المنتخب المصري مفتوح أمام الجميعكيريوس صانع الحدث والجدل في عالم التنس
أثار لاعب التنس نيك 

كيريوس الجدل في عالم 
الكرة الصفراء في أكثر 

من مناسبة

تحدث مدير المنتخب 
المصري لكرة القدم 

بصراحة عن التشكيلة التي 
أعلنها شقيقه المدرب 

حسام حسن

)Getty/النجم الأسترالي تعرض لعملية سطو في وقت سابق )جوليان فيني

)Getty/غاب محرز عن منتخب الجزائر منذ بطولة أمم أفريقيا )أولريك بيدرسن

)Getty/يبقى ظهور عوشيش مع منتخب الجزائر ضئيلاً )ستو فورستر

)Getty/الجهازان الفني والإداري للمنتخب المصري )أيمن عارف

مباريـات
      الأسبـوع

الجزائر ـ أشرف شكري

الــجــزائــر  ســيــكــون مـــدرب منتخب 
ــيــــر  فــــاديــــمــ ــــي  ــنـ ــ ــــوسـ ــبـ ــ الـ الأول، 
عــلــى  ــاً(،  ــ ــامـ ــ عـ  61( بــيــتــكــوفــيــتــش 
الخميس،  الــيــوم  مؤتمر صحافي  مــع  موعد 
يــــرد فــيــه عــلــى بــعــض الــقــضــايــا الــتــي تـــؤرق 
الشارع الرياضي في الباد، وهذا قبل انطاق 
ضر« يوم الاثنن القادم، والذي 

ُ
معسكر »الخ

الاستوائية  غينيا  ضــد  مــبــاراتــان  ستتخلله 
وليبيريا، ضمن أول جولتن من التصفيات 
أفريقيا 2025  أمــم  كــأس  إلــى بطولة  المؤهلة 
ــــي المـــــغـــــرب. وســـيـــتـــزامـــن  ــــرر إقـــامـــتـــهـــا فـ ــقـ ــ المـ
ذلـــك المــؤتــمــر الــصــحــافــي لــلــمــدرب فاديمير 

مدرب 
منتخب الجزائر

4 قضايا منتظرة

تترقب جماهير منتخب الجزائر المؤتمر الصحافي 
للمدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، من أجل 
الرياضي  الشارع  شغلت  قضايا  أربع  عن  الحديث 

في البلاد خلال الفترة الماضية

تقرير

بيتكوفيتش، مع موعد إعانه قائمة منتخب 
أن تشهد عودة  المنتظر  الأول، ومــن  الجزائر 
بعض الأسماء، أبرزهم الثاثي رياض محرز 
ورامـــي بــن سبعيني وكــذلــك فـــارس شايبي، 
إضافة إلى أسماء جديدة أغلبها من الدوري 
ميدان شباب قسنطينة،  مثل وسط  المحلي، 

إبراهيم ديــب، والظهير الأيمن لنادي اتحاد 
الــعــاصــمــة، ســـعـــدي رضــــوانــــي الـــلـــذيـــن تــأكــد 
القائمة  الأقـــل ضمن  على  اسميهما  حــضــور 

الموسعة الخاصة بهذا المعسكر.
أن  المنتظر  التي من  الأولــى  القضية  وتعتبر 
تـــواجـــه مــــدرب مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر، فــاديــمــيــر 
الــيــوم  الــصــحــافــي  المــؤتــمــر  فــي  بيتكوفيتش، 
الـــخـــمـــيـــس، هــــي تـــلـــك المــتــعــلــقــة بــــعــــودة نــجــم 
ــــاض مـــحـــرز، لكتيبة  ــعـــودي، ريـ الـــسـ ــلـــي  الأهـ
ضر«، فالأخير كان قد غاب عن منتخب 

ُ
»الخ

باده منذ نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 
2023، إذ كان يُفكر في الاعتزال دولياً، خاصة 
بــعــد مـــغـــادرة المـــديـــر الــفــنــي الـــســـابـــق، جــمــال 
بــلــمــاضــي مــنــصــبــه، إلا أن الــلــقــاء الـــذي جمع 
الأســبــوع  مــحــرز  وريــــاض  بيتكوفيتش  بــن 
المــــاضــــي فــــي مـــديـــنـــة جـــــدة الـــســـعـــوديـــة فــتــح 
الـــبـــاب أمـــــام نــجــم نـــــادي مــانــشــســتــر سيتي 
الإنكليزي السابق للعودة من الباب الواسع، 
الــجــزائــر أمــام  وهــنــا سيكون مـــدرب منتخب 
استطاع  الــتــي  الطريقة  عــن  الكشف  ضـــرورة 
بها طي هذا الخاف، ما سيسمح للجماهير 
ضر« 

ُ
الجزائرية برؤية نجمها بقميص »الخ

ــرى. وكـــانـــت »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، قد  ــ مــــرّة أخـ
حصلت على معلومات من مصدر في الجهاز 
بــأن عودة  الــجــزائــري، تفيد  للمنتخب  الفني 
ريـــاض مــحــرز، انــطــاقــاً مــن المــعــســكــر المقبل، 
ســـتـــدفـــع بــــالمــــدرب فـــاديـــمـــيـــر بــيــتــكــوفــيــتــش 
ــبـــن المـــهـــمـــن، وفـــي  لــلــتــضــحــيــة بـــأحـــد الـــاعـ
مــقــدمــتــهــم يـــاســـن بـــراهـــيـــمـــي، الـــــذي يُــعــانــي 
مـــن إصـــابـــة حــرمــتــه مـــن الــظــهــور مـــع فــريــقــه، 
ــذا يُـــضـــاف كـــذلـــك إلــى  ــ الـــغـــرافـــة الـــقـــطـــري، وهـ
فرانكفورت  آينتراخت  لاعب  مرتقبة  عــودة 
الغائب عن المعسكر  الألماني، فــارس شايبي، 
المعلومات  وأضافت  فنية.  لخيارات  الماضي 
نفسها، أن فاديمير بيتكوفيتش يريد إعادة 
القيادة لاعب ريــاض مــحــرز، انطاقاً  شــارة 
وليبيريا،  الاســتــوائــيــة  غينيا  مــبــاراتــي  مــن 
وهذا ما يعني أنه قرر الاستغناء عن ياسن 
بــراهــيــمــي، الــــذي لــم يــظــهــر بــكــامــل إمــكــانــاتــه 
لقاء غينيا، خال شهر يونيو/ حزيران  في 
الماضي، إضافة إلى غيابه عن مباراة أوغندا 
بسبب الإصــابــة، مــا أدى إلــى تــراجــع أسهمه 

لدى المدرب السابق لمنتخب سويسرا.
أمـــا الــقــضــيــة الــثــانــيــة الــتــي ســتــواجــه مــدرب 
ــابـــق أمــــــام الإعـــــام  ــرا الـــسـ مــنــتــخــب ســـويـــسـ
أنه  فهي  الصحافي،  المؤتمر  في  الجزائري، 
ســيــكــون مــطــالــبــاً بــتــقــديــم تــفــســيــرات حــول 
بعدما جــرى خال  الــجــدد،  الاعبن  قضية 

نجح بيتكوفيتش 
بإعادة رياض محرز إلى 

منتخب الجزائر

)Getty/يعمل بيتكوفيتش )في الوسط( على حلّ جميع المشاكل أمامه )ريتشارد بيلهام

ــام المــاضــيــة تـــداول الــعــديــد مــن الأســمــاء،  الأيـ
ــمـــونـــد،  ــا دورتـ ــيـ عــلــى غـــــرار مـــدافـــع بـــوروسـ
إلياس بن قارة، وكذلك لاعب الوسط بنادي 
هــيــرتــا بـــرلـــن، إبـــراهـــيـــم مـــــازة، إضـــافـــة إلــى 
مهاجم كوبنهاغن الدنماركي، أمن شياخة، 
وغــيــرهــم، ولــم يستطع الاتــحــاد الــجــزائــري، 
بــالــلــعــب  إقـــنـــاع أي أحــــد مــنــهــم  حــتــى الآن، 
كولومبوس  لاعــب  باستثناء  ــضــر«، 

ُ
»الــخ لـــ

كرو الأميركي، محمد فارسي، ووسط ميدان 
لكن  عوشيش،  عــادل  الإنكليزي،  سندرلاند 
بمعسكر  النهائية  القائمة  في  حضورهما 
 ،

ً
ــبـــل يـــبـــقـــى ضـــئـــيـــا ــقـ ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيــــلــــول المـ

الــفــرنــســي، مــا يعني احــتــمــالــيــة رؤيــة  ميتز 
ــضــر«، ويبقى 

ُ
أســمــاء جــديــدة بقميص »الــخ

ــرز المــرشــحــن لـــذلـــك هـــو الــظــهــيــر الأيــمــن  ــ أبـ
العاصمة، سعدي رضــوانــي،  اتــحــاد  لــنــادي 
الذي تألق كثيراً في المنافسات الأفريقية مع 

فريق سوسطارة.
وســـيـــتـــحـــدث المـــــــدرب الـــبـــوســـنـــي، فــاديــمــيــر 
بيتكوفيتش في المؤتمر الصحافي، وكما هو 
متوقع، عن الأسباب التي دفعته إلى اختبار 
ملعب ميلود هدفي في مدينة وهران، من أجل 
استقبال منتخب غينيا الاستوائية، في أول 
أفريقيا 2025،  أمم  جولة من تصفيات كأس 

لــتــوفــر أســمــاء أخـــرى أكــثــر جــهــوزيــة منهما 
خــــال هــــذه الـــفـــتـــرة.  وســيــســعــى فــاديــمــيــر 
ــكــــشــــف أمـــــام  ــــك إلـــــــى الــ ــذلـ ــ بـــيـــتـــكـــوفـــيـــتـــش كـ
الإعامين عن الاستراتيجية التي ستسمح 
في تشكيلة  الأيمن  الظهير  له بحل مشكلة 
قلة  بسبب  وهــذا  الأول،  الجزائري  المنتخب 
جــهــوزيــة أســـمـــاء تــلــعــب فـــي هـــذا المـــركـــز، ما 
يــعــنــي غــيــابــهــمــا عـــن المــعــســكــر المــقــبــل، على 
غــــرار يــوســف عــطــال الــــذي يـــواصـــل البحث 
عـــن نــــادٍ جــديــد فـــي فــتــرة ســـوق الانــتــقــالات 
الــصــيــفــيــة الــحــالــيــة، وكـــذلـــك يُــعــانــي بــديــلــه، 
كيفن غيتون، نقصاً في المنافسة مع ناديه 

وبعد أن زار العديد من الماعب في الباد، ، 
في حن من المنتظر أن تكون الوجهة المقبلة 
أكتوبر/  فــي معسكر  مــانــدي  لــرفــقــاء عيسى 
تشرين الأول المقبل هي ملعب عنابة، تحسباً 
لمــواجــهــة منتخب تــوغــو، وهـــذا مــع الحديث 
ــغـــادرة ملعب  عـــن رغــبــة بــيــتــكــوفــيــتــش فـــي مـ
بسبب  مُؤقتاً،  بالعاصمة  مانديا  نيلسون 
غضبه من الأحداث التي صاحبت لقاء غينيا 
ضمن تصفيات كــأس العالم 2026 في شهر 
يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران المــــاضــــي، مـــا ســيــعــنــي أن 
حقيقة  بكشف  مطالباً  سيكون  الفني  المدير 
ــام الإعــــامــــيــــن. يـــذكـــر أن مــنــتــخــب  ــ ــ ذلـــــك أمـ

الجزائر، بقيادة مدربه البوسني سيخوض 
غـــمـــار مــنــافــســات الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة إلــى 
القدم 2025،  لكرة  أفريقيا  أمم  بطولة كأس 
ــقــــرر إقـــامـــتـــهـــا فــــي المــــغــــرب، بــالمــجــمــوعــة  المــ
الــخــامــســة، حــيــث ســيــواجــه مــنــتــخــبــات كل 
مـــن غــيــنــيــا الاســـتـــوائـــيـــة، لــيــبــيــريــا وتــوغــو. 
ويلعب منتخب الجزائر أول مواجهة له في 
أفريقيا  أمــم  كــأس  إلــى  المــؤهــلــة  التصفيات 
في  الاستوائية  غينيا  منتخب  ضد   ،2025
القادم،  سبتمبر/أيلول  شهر  من  الخامس 
أمــام منتخب  الثانية  المباراة  فيما ستكون 

ليبيريا في العاشر من نفس الشهر.

Thursday 29 August 2024 Thursday 29 August 2024
الخميس 29 أغسطس/ آب 2024 م  25  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3650  السنة العاشرة الخميس 29 أغسطس/ آب 2024 م  25  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3650  السنة العاشرة
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نيمار باق مع الهلال السعودي
المنتشرة  الأنباء  السعودي، عن حقيقة  الهلال  نيمار دا سيلفا، نجم  البرازيلي  كشف 
حول رغبته في العودة إلى برشلونة. وكانت تقارير صحافية إسبانية قد أشارت إلى 
أن نيمار عرض خدماته على برشلونة للانضمام للفريق في الصيف الجاري. وأصدر 
الموقع الرسمي لنيمار بيانا رسميا للرد على شائعات انتقاله إلى برشلونة، جاء فيه: 
إلــى برشلونة قادما من الهلال السعودي هي  التي تتحدث عن عــودة نيمار  »المــقــالات 
أكاذيب وازدراء كبير للهلال واللاعب«. وأضاف البيان: »نيمار مرتبط بعقد مع الهلال 

ويشعر بسعادة كبيرة في الرياض، وسيعود قريبا إلى الملعب لإسعاد الجماهير«.

نادال يدخل قائمة أعلى نجوم التنس أجراً في عام 2024
دخل النجم الإسباني رافاييل نادال )38 عاما(، 
عــام 2024،  أجــراً في  التنس  أعلى لاعبي  قائمة 
رغـــم غــيــابــه عـــن الــكــثــيــر مـــن الــبــطــولات الــدولــيــة 
وانقطاعه عن الظهور في الملاعب منذ مشاركته 
في منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت 
مي  غيف  موقع  وذكــر  الفرنسية.  العاصمة  في 
رافاييل  الإسباني  النجم  أن  الأميركي  سبورت 
 فــي المــركــز الــســادس فــي قائمة أعلى 

ّ
نـــادال حــل

نجوم التنس أجراً في عام 2024، بعدما جمع ما 
يقرب من 23 مليون دولار، رغم قلة مشاركاته 
فــي المــوســم الــحــالــي بجميع الــبــطــولات، فــي حين 
في  ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي  منافسه  جــاء 
مليون   37.2 على  حصوله  عقب  الثاني  المــركــز 
الــنــجــم الإســبــانــي الــشــاب  دولار حــتــى الآن. أمـــا 
أعلى نجوم  المركز الأول بقائمة  نــادال )38 عاما(، فجاء في  ألــكــاراز، مواطن  كارلوس 

التنس أجراً بعدما جمع 42.3 مليون دولار.

ألونسو: التناوب بين اللاعبين مفتاح فوز ليفركوزن
الفريق  لاعبي  بين  التناوب  أن  ليفركوزن،  باير  مــدرب  ألونسو،  تشابي  الإسباني  أكــد 
المباريات  جــدول  في ضــوء  الموسم  هــذا  لفريقه  بالنسبة  الفوز  مفتاح  بمثابة  سيكون 
المزدحم. وقال ألونسو في مؤتمر صحافي: »لدينا فريق كبير مع الكثير من الخيارات. 
مــداورة اللعب في الفريق ستكون مهمة مرة أخــرى هذا الموسم كما كانت في الموسم 

الماضي. لدي ثقة في كل لاعب«.

فيوري يوجه رسالة خاصة إلى مايك تايسون
ــلاكــم الــبــريــطــانــي تــايــســون فــيــوري )36 

ُ
وجـــه الم

عاما(، رسالة مباشرة إلى أسطورة رياضة الفن 
الـــذي يستعد  النبيل الأمــيــركــي مــايــك تــايــســون، 
لــخــوض مــواجــهــة اســتــعــراضــيــة ضــد جــيــك بــول 
فــي 15 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل بــولايــة 
تــكــســاس الأمــيــركــيــة. ونــقــلــت صــحــيــفــة مــيــرور 
البريطانية عن تايسون فيوري قوله: »لا أستطيع 
الحية )مايك  الانــتــظــار حتى أشــاهــد الأســطــورة 
تايسون( يعود إلى ارتــداء قفازات الملاكمة مرة 
ــلاكــم 

ُ
ــم الم أخـــــرى«، فــي إشــــارة واضــحــة إلـــى دعـ

يُحبه  أنــه  وبخاصة  فضل، 
ُ
الم لنجمه  البريطاني 

الفن  اسمه، ويعتبره قدوته في رياضة  ويحمل 
الــنــبــيــل. ورفــــض تــايــســون فـــيـــوري، فــي حــديــثــه، 
جميع الانتقادات التي جرى توجيهها إلى مايك 
 ضد ملاكم يصغره بثلاثين عاما، بعدما اعتبر أن موافقة 

ً
تايسون بسبب خوضه نزالا

الطرفين كافية لإقامة النزال، خاصة أن جيك بول أكد في وقت سابق أنه سيدخل تاريخ 
رياضة »الفن النبيل« لأنه سيلعب ضد أحد أبرز الأساطير وأشهرهم على الإطلاق.

لينيكر: رايا حارس من الطراز العالمي
رايا  دافيد  أرسنال  أن حــارس مرمى  لينيكر  غــاري  الإنكليزي  المنتخب  يعتقد أسطورة 
يجب أن يُنظر إليه الآن باعتباره حارسا »من الطراز العالمي«، بعد أدائه البطولي في الفوز 
الثاني من  الأسبوع  بهدفين مقابل لا شــيء ضمن منافسات  أستون فيلا  الأخير على 
البريمييرليغ. وأشاد لينيكر بميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، لقراره بالتعاقد مع رايا رغم 
الأداء الفعّال لحارس المرمى الأساسي حينها آرون رامسديل. وقال لينيكر في بودكاست 
»ذا ريست إز فوتبول«: »من الواضح أن أرتيتا ليس خائفا من اتخاذ قرارات كبيرة، في هذا 
الوقت من العام الماضي كنا نتساءل عن سبب إحضاره دافيد رايا«. وأضاف: »لقد قام 
بإنقاذ مثير الأسبوع الماضي وفعل الشيء نفسه ضد أستون فيلا. مدى سرعة نهوضه 

من على الأرض لإبعاد محاولة أولي واتكينز دليل على أنه من الطراز العالمي«.

لتعليم  »أعمل في مدرسة  البريطانية:  الصحيفة  حديثه مع 
ولا  مهنة جديدة،  إنها  المتحدة،  المملكة  في  السيارات  قيادة 
علاقة لها بكرة القدم نهائيا، لكنني أشعر بالرضا عما أفعله، 
للناس،  المــســاعــدة  تقديم  استطاعتي  فــي  أن  أشــاهــد  عندما 
الاخــتــبــارات  أن يخوضوا  قبل  الــســيــارات،  قــيــادة  وتعليمهم 
لنيل شهادة القيادة«. وتابع نيل سوليفان: »دائما ما يتعرف 
عليّ الناس، لأنني كنت حارس مرمى شهيراً في منافسات 
التي  يــونــايــتــد،  مانشستر  جماهير  خــاصــة  البريمييرليغ، 
الـــذي سجله ديفيد بيكهام في  بــالــهــدف  تــذكــيــري  تــواصــل 
شباكي من منتصف الملعب، عام 1996، ومشجعو ويستهام 
ــــي أســئــلــتــهــم، حــــول كــيــفــيــة قــيــامــي بــالــتــصــدي  يــوجــهــون إل
وحــرمــان بــاولــو دي كــانــيــو مــن هـــدف محقق عـــام 2000«. 
وأوضحت الصحيفة أن نيل سوليفان بدأ رحلته في سن الـ 
ع 

ّ
16 من عمره، مع فريق ميرتون بورو المحلي، قبل أن يوق

عقده الاحترافي الأول مع نادي ويمبلدون عام 1988، الذي 
عــام 2000، عندما حصل على عــرض من  لعب معه حتى 
توتنهام، الذي خاض معه 64 مواجهة خلال ثلاثة مواسم، إذ 
استعاد حارس المرمى ذكرياته مع »السبيرز«، بقوله: »عندما 
وصلت لأول مرة إلى ملعب وايت هارت لين، تعرضت لحادث 
ســرقــة ســيــارتــي، وشــعــرت حينها بــالــصــدمــة«. وبــعــد نهاية 
رحلة حارس المرمى، نيل سوليفان، مع نادي توتنهام، انتقل 
الــذي لعب معه موسما وحيداً )2003- إلــى فريق تشلسي 

2004(، ورحل بعدها إلى ليدز يونايتد، وشارك معه في 95 
مباراة خلال ثلاثة مواسم، قبل أن يقرر إعلان نهاية مسيرته 
الاحترافية، عام 2013، والتوجه بعدها إلى عالم التدريب، لكنه 
لم يستطع تحقيق النجاح، ليقرر التحول إلى مهنة جديدة، 
المرمى  التي يعتبرها حــارس  الــســيــارات،  وهــي تعليم قيادة 

وظيفة لا علاقة لها بكرة القدم.

لندن ـ العربي الجديد

يُعد حارس مرمى منتخب اسكتلندا السابق، نيل سوليفان 
الذين مــروا في تاريخ  العرين،  أبــرز حُماة  )54 عــامــا(، أحــد 
الـــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الـــقـــدم، بــعــدمــا لــعــب 665 
مواجهة، مع ستة أندية مختلفة خلال مسيرته الاحترافية، 

التي استمرت 25 عاما، قبل أن يُعلن اعتزاله عام 2013.
وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن الجماهير الرياضية 
ــيــفــان فـــي صــنــاعــة هــدفــين  تــتــذكــر كــيــف شـــــارك نــيــل ســول
الــدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، ما أكسبه  بمنافسات 
شــهــرة واســعــة خـــلال مسيرته الاحــتــرافــيــة، لــكــن كــل شــيء 
في  اعتزاله  أعلن  بعدما  العرين،  ما يخص حامي  في  تغير 
عام 2013، وتوجه إلى مهنة مدرب قيادة السيارات، رغم أنه 
عمل مساعدَ مدرب في ليدز يونايتد. وقال نيل سوليفان في 

نيل سوليفان

على هامش الحدث

ترك حارس 
المرمى السابق، 

نيل سوليفان، 
بصمته في 

تاريخ منافسات 
البريمييرليغ، لكنه 
توجه إلى مهنة 

جديدة بعيداً عن 
كرة القدم

حامل لقب الدوري الإسبان

وجه رياضي

يعيش عالم كرة القدم في أميركا الجنوبية بحالة حداد، بعد إعلان وفاة مدافع منتخب 
أوروغواي خوان إزكيردو )27 عاما(، الذي سقط على أرض الملعب خلال مباراة لنادي 
ناسيونال الأوروغويّاني ومُضيفه ساو باولو البرازيلي دون الاحتكاك مع أي لاعب، في 
بطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم، الأسبوع الماضي، عقب معاناته من عدم انتظام 
ضربات القلب. وقال مستشفى ألبرت أينشتاين بمدينة ساو باولو البرازيلية في بيان 
القلب والرئة  لمــوت دماغي، بعد توقف  إزكــيــردو توفي نتيجة  المدافع خــوان  إن  رسمي، 

المرتبط بعدم انتظام ضربات القلب.

صورة في خبر

رحيل المدافع إزكيردو

Thursday 29 August 2024 Thursday 29 August 2024
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زهير ورد

ــديـــة  تــشــهــد صـــفـــوف بـــعـــض الأنـ
الأوروبية حضوراً لافتاً لاعبن 
ــدة،  ــــن جـــنـــســـيـــة أجـــنـــبـــيـــة واحــــــ مـ
يتفوقون في بعض المناسبات على حضور 
الاعبن المحلين، ذلك أنه منذ رفع القيود 
على صفقات الاعبن، ورفع حصة الأندية 
مــن الأجــانــب مــن جنسيات مختلفة، سعى 
إلــى الاستفادة من مهارات  الفرق  كثير من 
العديد من الأسماء. كما أن هناك أندية عدة 
تميل إلى إحدى المدارس بشكل خاص، مثل 

أنديـة في 
صورة منتخبات

إلى  الفرق  الأندية، حيث تسعى بعض  اللاعبين من جنسية واحدة، على صفوف  يسُيطر عدد من 
التعاقد مع لاعبين من بلد واحد لأسباب مختلفة، وقد يفوق عدد الأجانب في الفريق الواحد عدد 

اللاعبين المحليين، وهو أمر يظُهر بعض الأندية في صورة المنتخب بسيطرة جنسية واحدة عليه

تقرير

المــدرســة الــبــرازيــلــيــة، بــاعــتــبــار أن الــبــرازيــل 
تــوفــر لــلــمــيــركــاتــو ســنــويــاً عــــدداً كــبــيــراً من 
الحضور  أن يغيب  الــنــادر  الــاعــبــن، ومـــن 
في  بما  المختلفة،  الــدوريــات  عــن  البرازيلي 
ذلك الدوريات من خارج الاتحاد الأوروبي.

كما أن ارتفاع عدد الاعبن من بلد واحد، 
ــقـــتـــرن فــــي بـــعـــض المـــنـــاســـبـــات بــجــنــســيــة  يـ
ــدرب، الــــذي قــد يــخــتــار لاعــبــيــه مــن بــلــده،  ــ المـ
مــثــلــمــا يــحــصــل حــالــيــاً فـــي فـــريـــق أتلتيكو 
الأرجنتيني  يقوده  الذي  الإسباني،  مدريد 
ــم الــحــضــور  ديــيــغــو ســيــمــيــونــي، حــيــث دعــ

الأرجنتيني بشكل كبير للغاية.

مدريد  أتلتيكو  فريق  وقــد شهدت صفوف 
الإســبــانــي خــال المــواســم الأخــيــرة حضوراً 
ذلك  الأرجنتن،  للنجوم من منتخب  كبيرا 
أنه تعاقد منذ مواسم مع رودريغو دي بول، 
من أودينيزي الإيطالي، وهو لاعب مهم في 
الفريق ويتمتع بثقة المدرب ودعم الجماهير 
بفضل روحه القتالية العالية التي تساعده 
عــلــى فـــرض نفسه بــاســتــمــرار، وقـــد رفضت 
عديدة،  مناسبات  في  رحيله  الــنــادي  إدارة 
خاصة عندما أراد يوفنتوس التعاقد معه، 
قدم  وبـــدوره،  مولينا،  ناهويل  بــه  والتحق 
الفريق  ربح  الإيطالي، حيث  أودينيزي  من 
الإسباني صراعاً قوياً مع أندية الكالتشيو 
من أجل التعاقد معه. كما يضم الفريق في 
صفوفه آنخيل كوريرا، الذي انضم في عام 
2015 قادماً من الدوري الإسباني، وأصبح 
جــيــانــو سيميوني، نــجــل المــــدرب لاعــبــاً في 
خال  الفريق  ينجح  أن  قبل  الأول،  الفريق 
الميركاتو الصيفي، في التعاقد مع جوليان 
ــن مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  ــ ــاً مـ ــ ــادمـ ــ ــز، قـ ــ ــاريـ ــ ــفـ ــ ألـ
ــــدة مـــن أغــلــى صفقات  الإنــكــلــيــزي، فـــي واحـ
الميركاتو في أوروبا، قبل أن ينضم الحارس 
خوان موزو إلى الفريق الإسباني قادماً من 
أتالانتا الإيطالي، معاراً إلى نهاية الموسم، 
يهيمنون  الأرجنتن  نجوم  فــإن  وبالتالي، 

على النادي الإسباني بشكل كبير للغاية.
ويـــســـيـــطـــر الــــاعــــبــــون الـــبـــرتـــغـــالـــيـــون عــلــى 
ــاريـــــس ســــــان جــــيــــرمــــان، حــيــث  ــ تــشــكــيــلــة بـ
ــــدرب لــويــس إنــريــكــي الــتــعــاقــد مــع،  طــلــب المـ
الـــذي يُعد  نـــادي بنفيكا،  جـــواو نيفيز، مــن 
مــن أهـــم صــفــقــات الــبــاريــســي، وهـــو يصنف 
البرتغالية ويرشح  الــقــدم  مــن مــواهــب كــرة 
لنحت مسيرة بطولية، ويتوقع أن يعوض 
كيليان مبابي، في كتيبة المــدرب الإسباني 
فـــي المـــوســـم الـــجـــديـــد، خـــاصـــة أنــــه مـــن بن 
الاعبن الذين أصر المــدرب السابق لنادي 
الموسم،  هــذا  معهم  التعاقد  على  برشلونة 
وبدايته في الــدوري الفرنسي كانت رائعة. 
وانـــضـــم نــيــفــيــز، إلــــى عــــدد مـــن نـــجـــوم كــرة 
التحدي  يــرفــعــون  الــذيــن  البرتغالية  الــقــدم 
الفرنسية، حيث يضم  العاصمة  نــادي  مــع 
 من دانيلو بيريرا ونونو 

ً
الفريق كا دفــاع 

منديز، وهما لاعبان مهمان ومؤثران، ذلك 
أن المدرب إنريكي يعتمد عليهما في مراكز 
مختلفة، عندما يعاني الفريق من نقص في 

صفوفه بسبب الغيابات.
أما في خط وسط الملعب، فيضم فيتينها، 
الـــذي يلعب أســاســيــاً تــحــت قــيــادة إنريكي 
الجديد  الــوافــد  إلــى  بثقته، إضافة  ويتمتع 
نيفيز، الذي بدأ يندمج تدريجياً مع الفريق، 

حضور برتغالي طاغٍ 
في الباريسي وفرنسي 

في تشلسي

نجوم الأرجنتين يسيطرون 
على أتلتيكو
)Getty/آنخيل مارتنيز( 

البرازيلي إندريك مع ناديه  البرازيلية، أن عقد  كشفت صحيفة غلوبو 
ريال مدريد، يعُد مثيراً، بسبب وجود أحد الشروط المالية، التي تنص 
على أن يدفع الفريق الملكي مبلغاً مالياً قدره 35 ألف يورو لفريق 
جزاء  ركلة  أو  حاسمة  تمريرة  أو  هدف  كل  عن  البرازيلي،  بالميراس 
الذي  الهدف  أن  وأوضحت   .2030 عام  حتى  إندريك،  عليها  يحصل 
سجله في شباك بلد الوليد، سيجبر إدارة ريال مدريد على دفع 35 ألف 

يورو لفريق بالميراس البرازيلي.

35 ألف يورو لإندريك

وشارك في المباريات التحضيرية، ويتوقع 
أن يــــكــــون أســـاســـيـــاً مــــع انــــطــــاق الـــــــدوري 
الــفــرنــســي هـــذا الأســـبـــوع، حــيــث يطمح إلــى 
كسب المنافسة سريعاً، واستغال ثقة المدرب 
ويقود  تشكيلته.  فــي  مكان  لحجز  إنريكي 
غونزالو راموس، هجوم بنفيكا، فبعد بداية 
متعثرة الموسم الماضي، تمكن من تسجيل 
كثير من النقاط في المرحلة الأخيرة، وبات 
مــرشــحــاً لــلــعــب أســاســيــاً، خــاصــة أنـــه يوفر 
الــعــمــق الــهــجــومــي فــي الــفــريــق، إضــافــة إلــى 
مـــهـــاراتـــه الــتــهــديــفــيــة الـــعـــالـــيـــة. وبــحــضــور 
المـــدرب، لويس  فــإن  البرتغال،  لافــتٍ لنجوم 
إنريكي، يطمح إلى حصد اللقب الأوروبي، 
فــي موسمه  المحلية  بالثنائية  فــاز  أن  بعد 

الأول في الدوري الفرنسي.
أمــا ريـــال مــدريــد، فــإنــه يشهد حــضــور عدد 
كــبــيــر مـــن لاعــبــي مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل، حيث 
أربعة  السامبا  لمنتخب  قائمة  آخــر  ضمت 
لاعــبــن مــن الـــريـــال، ثــاثــة منهم يــشــاركــون 
ــــق، وهـــــــم مــيــلــيــتــاو  ــريـ ــ ــفـ ــ أســــاســــيــــن فـــــي الـ
وفينسيوس ورودريغو، إضافة إلى أندريك 
الواعد الجديد، الذي قدم نفسه بشكل جيد 
فـــي أول ظـــهـــور لـــه فـــي الــــــدوري الإســبــانــي 
مــحــرزاً هــدفــه الأول مــع الــنــادي الملكي، كما 
يسيطر الاعبون الفرنسيون على صفوف 
أربعة  يضم  الفريق  أن  بما  الملكي،  الــنــادي 
وتشاوميني  مبابي  كيليان  بقيادة  أسماء 

وميندي وكذلك كامفينغا.
كــمــا أن تــشــلــســي الإنــكــلــيــزي، الــــذي يــعــرف 
بــكــثــرة الــصــفــقــات الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا فـــي كل 
مـــوســـم، يــمــلــك فـــي صــفــوفــه خــمــســة لاعــبــن 
فرنسين، بقيادة أكسيل ديساسي وبونوا 
ومــالــو جوستو  فوفانا  ووســلــي  بيادشيل 
هذه  حــضــور  أن  غير  نكونكو،  وكرستوفر 
ــيــــة غــيــر  ــاء فــــي الــتــشــكــيــلــة الأســــاســ ــ ــمـ ــ الأسـ
مــنــتــظــم، بــمــا أن الـــفـــريـــق يــمــلــك كــثــيــراً من 
الـــخـــيـــارات فـــي مــخــتــلــف المـــراكـــز، وبــالــتــالــي 
باستمرار،  التشكيلة  يغيّر  أن  يمكن لمدربه 
وهـــــو أمـــــر طـــبـــيـــعـــي، كـــمـــا أن فـــرصـــهـــم فــي 
المشاركة مع منتخب فرنسا متفاوتة أيضاً، 
بــحــكــم الـــتـــنـــافـــس الــــــذي يـــعـــرفـــه المــنــتــخــب. 
وبــــدوره، فــإن بــايــرن ميونخ الألمــانــي يملك 
في صفوفه العديد من الاعبن الفرنسين، 
مــثــلــمــا تـــعـــوّد تـــاريـــخـــيـــاً، حــيــث يــمــلــك الآن 
ومــاثــيــس  وأوبــامــيــكــانــو  كـــومـــان  كنغسلي 

تيل وساشا بوي وميكيل أوليز.
وقـــد شــهــدت الــســنــوات المــاضــيــة، مــثــل هــذه 
الظاهرة، خاصة مع ميان الإيطالي، الذي 
عــاش أفضل المــراحــل في مسيرته بحضور 
هــولــنــدي لافـــت، عــبــر وجـــود فــرانــك ريــكــارد 
ومــاركــو فــان بــاســن ورود غوليت، كما أن 
برشلونة نجح في نهاية التسعينيات، في 
جمع عدد كبير من نجوم منتخب هولندا 
في صفوفه، مستفيداً من مهاراتهم العالية 

والانسجام بينهم.
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ثمار القبار
كنز موسمي لعائلات نازحة في إدلب

إدلب ـ سونيا العلي

ــائــــات فــــي إدلــــــب شــمــال  تــعــمــل عــ
غربي سورية في جمع ثمار نبتة 
القبار المعروفة محلياً أيضاً باسم 
والجبال،  الزراعية  الأراضــي  من  »الشفلح« 
ــــوال فصلي  ــل لــهــا طـ وتـــتـــخـــذه مـــصـــدر دخــ
الربيع والصيف. ويشارك في العمل معظم 
ــدارس تغلق  ــ أفـــــراد الأســـــرة بــاعــتــبــار أن المــ
أبوابها في الصيف تحديداً، وذلــك لتأمين 
مــصــدر رزق، ثــم يشتري تــجــار مــا يجمعه 
والخليج  أوروبـــا  إلــى  لتصديره  العاملون 
العربي، حيث يُستخدم في صناعة الأدوية 
الضاهر  الــنــازحــة عبير  تــقــول  والمــخــلــات. 
)45 عاماً( التي تقيم في مخيم التح شمال 
إدلـــــب، وتــتــوجــه كـــل صــبــاح إلــــى الأراضــــي 
أجــل جمع  من  المخيم  من  القريبة  الزراعية 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  أزهــــار نــبــات الــقــبــار، لـــ
»وجــــــدت نــفــســي مــضــطــرة إلــــى الــعــمــل في 
بيئة قاسية وأعمال لم أعتد عليها سابقاً 
ـــدة زوجــــــــي فـــــي تــــأمــــين مـــصـــاريـــف  ــاعـ ــســ لمــ
الحياة، وتحسين الوضع المعيشي لأسرتي 
بــعــدمــا نــزحــنــا مــن بــلــدتــنــا وفــقــدنــا أرضــنــا 

الزراعية التي كانت تشكل مصدر رزقنا« .
الذين  بــأولادهــا  أنــهــا تستعين  إلــى  وتلفت 
القطاف  عــنــاء  وتــحــمّــل  مرافقتها،  اعــتــادوا 

يجمع معظم أفراد الأسرة ثمار نبتة القبار )العربي الجديد(

كــل يــــوم. وتــؤكــد أنــهــا تــؤمــن عــبــر عــائــدات 
وتشتري  الــشــتــاء،  مــؤونــة  تكاليف  عملهم 
احتياجات لعائلتها. وتذكر أن »فترة إزهار 
ــدءاً مـــن مــايــو/  الــقــبــار نــحــو ســتــة أشـــهـــر، بــ
أيــار، إذ نخرج يومياً منذ الصباح الباكر، 
ثم  الظهيرة،  عند  الحر  أوج  في  ونستريح 
نــعــود إلــــى الــعــمــل فـــي المـــســـاء حــتــى غــيــاب 
الذين  للتجار  نجمعه  مــا  ونبيع  الشمس، 
ــرون كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة ويـــخـــزنـــونـــهـــا  ــتــ ــشــ يــ
ويحفظونها بطريقة التخليل بالماء والملح 

تمهيداً لتصديرها إلى خارج الباد« .
ــبـــور )13  وبــــــــدوره يــعــمــل الـــطـــفـــل ســـامـــر جـ
عاماً(، النازح من مدينة سراقب الى مخيم 
حـــربـــنـــوش شــمــالــي إدلــــــب، مـــع أخـــويـــه في 
قطف القبار طوال فصل الصيف، ويتحدث 
»العربي الجديد«: »نحن  عن عمله بالقول لـ
مضطرون إلى العمل من أجل الإنفاق على 
أنفسنا بعد وفاة والدي منذ ثاث سنوات 
جراء مرض أصابه«. ويشير إلى أن »العمل 
لا يخلو من مخاطر حيث نعاني الأشــواك 
الكثيرة للنبات التي تصيب أيدينا بجروح 
وتــقــرحــات. وتــعــرّض أخـــي مــنــذ نــحــو شهر 
لــلــدغــة أفـــعـــى كـــانـــت مــخــتــبــئــة بـــين أغــصــان 
شــجــيــرة الــقــبــار الــتــي أقــطــف مــنــهــا، وجــرى 
إسعافه إلى أقرب نقطة طبية. وبقي طريح 
الــفــراش أكــثــر مــن 10 أيـــام قبل أن يستعيد 

صحته ويعود إلى عمله«. أما الطفل جاسم 
ــنــــازح مـــن قــريــة  الــعــبــد الـــلـــه )10 أعـــــــوام( الــ
كــفــرومــة بــريــف إدلـــب الــجــنــوبــي إلـــى مخيم 
ــارم شــمــالــي إدلــــب، فتعرض  قـــرب مــديــنــة حـ
ثمار  فــي قطف  لضربة شمس خــال عمله 
 42( الرسان  جميلة  والدته  وتقول  القبار. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »أســـتـــغـــل أي  عـــامـــاً( لــــ
العيش  لقمة  أكــســب  عــمــل تجعلني  فــرصــة 
بعد اعتقال زوجي من قبل النظام السوري 
قبل نحو 5 ســنــوات، وأعــمــل مــع ولـــدي في 
وأعتمد  الصيف،  فصل  طــوال  القبار  جمع 
على مـــردوده فــي تأمين المــصــروف اليومي 
لأولادي الأربعة«. وتذكر أن ولدها تعرض 
ــاءت حــالــتــه الصحية  ــ لــضــربــة شــمــس، وسـ
أثـــنـــاء الــعــمــل، و»الـــســـبـــب هـــو الـــخـــروج في 
الــصــبــاح إلـــى الــحــقــول والــبــســاتــين وأمــاكــن 
نمو النبات، وعدم العودة إلى المخيم حتى 
غروب الشمس«. وتوضح أنها تجمع نحو 
3 كـــيـــلـــوغـــرامـــات مـــن ثـــمـــار الـــقـــبـــار يــومــيــاً، 
ــد،  وتــبــيــع كــل كــيــلــوغــرام بــنــحــو دولار واحـ
بالصعوبات  مــقــارنــة  ضئيل  مبلغ  ــذا  و»هــ
وقطفه،  القبار  جمعه  أثــنــاء  أواجهها  التي 
والمــســافــة الــبــعــيــدة الــتــي تــقــطــعــهــا كـــل يــوم 
لتصل إلى مكان انتشاره«. من جهته، يقول 
الحميد  الأعشاب عبد  المتخصص في طب 
»العربي الجديد«: القبار  الموسى )50 عاماً( لـ

بــريــة صغيرة  نبتة  بالشفلح  يــعــرف  مــا  أو 
القاسية  الأشـــواك  وتغطي  الجفاف،  تــقــاوم 
أغصانها، وتعيش في المناطق الصحراوية 
ــة بيضاء  والــجــبــلــيــة، وتــعــطــي أزهــــاراً ورديــ
ــا ثــمــارهــا فــهــي عنبية ذات لــون  كــبــيــرة. أمـ
أخــضــر تــنــضــج فــي فــصــل الــصــيــف، وتــبــاع 
إلــى أوروبـــا عــن طريق تركيا كــي تستخدم 
ــنــــع أدويـــــــــــة وبـــــــهـــــــارات لـــلـــمـــقـــبـــات  ــــي صــ فــ
الغذائية والمخلات، كما تدخل في صناعة 
»عشبة  يضيف:  التجميل«.  مستحضرات 
الــقــبــار ذات نــكــهــة لاذعــــة وتــتــمــتــع بــفــوائــد 
صحية عدة، إذ تستخدم على نطاق واسع 
الكبد والطحال، وتحسين  لتنشيط وظيفة 
الدورة الدموية. وهي تفيد في عاج مرض 
ــب الــشــرايــين والــهــضــم والــتــخــلــص من 

ّ
تــصــل

مــفــرزات الــقــصــبــات الــرئــويــة، كــمــا تفيد في 
ــدم«. ويــعــانــي الأهــالــي  ــ عـــاج حــــالات فــقــر الـ
معيشية  أوضاعاً  غربي سورية  في شمال 
ـــة فــرص 

ّ
ــار وقـــل ــعــ ــاع الأســ ــفــ صــعــبــة مـــن ارتــ

ــردي الــخــدمــات الــعــامــة، ويــحــذر  ــ الــعــمــل وتـ
فريق »منسقو استجابة سوريا« من ارتفاع 
معدل البطالة بنسب ملحوظة وانعكاساته 
السلبية على الشمال »حيث يعاني البطالة 
نسبة 89.92% من السكان النازحين الذكور، 

و96.77% من السكان النازحين الإناث«.
ويــشــكــل قــطــف أزهــــــار الـــقـــبـــار فــــرص عمل 
إدلـــب، ومصدر  فــي  نــازحــة كثيرة  لعائات 
 على تأمين 

َّ
كسب لنساء معيات يساعدهُن

ــــوتِ أبــنــائــهــن، وتــخــفــيــف بــعــض الأعـــبـــاء  قـ
. وفــي مــوعــد القطاف 

َّ
المــلــقــاة على عــاتــقــهــن

وتحمّل  والــشــقــاء  التعب  مــع  رحلتهم  تبدأ 
أشــعــة الشمس الــحــارقــة بحثاً عــن الأزهـــار 
ــن أجـــــل جــمــعــهــا وبـــيـــعـــهـــا بـــعـــدمـــا غـــدت  مــ
ضاقت  لمن  موسمياً  وكنزاً  للدخل  مصدراً 

بهم سبل العيش.

القبار نبتة برية 
صغيرة مقاومة 
للجفاف، تغطي 
الأشواك القاسية 

أغصانها، وتعيش في 
المناطق الصحراوية 
والجبلية، وتعطي 

أزهاراً وردية بيضاء 
كبيرة

■ ■ ■
القبار ذات نكهة لاذعة 
وتتمتع بفوائد صحية 
كثيرة، حيث تستخدم 
منشطاً للكبد والطحال

■ ■ ■
تباع نبتة القبار في 

أوروبا، وتستخدم في 
صنع أدوية وبهارات 

كما تدخل في صناعة 
مستحضرات التجميل

باختصار

في إدلب شمال غربي سورية اعتادت عائلات خلال الربيع والصيف العمل في قطف ثمار نبتة القبار الذي يوفر عائدات تؤمن 
تكاليف مؤونة الشتاء واحتياجات مختلفة يحتاجون إلى شرائها

هوامش

سعدية مفرح

ها، 
ّ
الكتابة الإبــداعــيــة كل أمــلــك أســـرار  ـــي 

ّ
أن أدّعـــي  لا 

وأظن أنّ لا أحد يدّعي ذلك مهما أوتيَ من همّة في 
، بل هي  الكتابة، ذلك أنّ الكتابة الإبداعية سرٌّ حقيقيٌّ
أسرار كثيرة، قد ندرك بالوعي بعضها أو بالمحاولة 
ها موهبة بالتأكيد، وهي أيضاً تمرين 

ّ
والخطأ. لكن

ف 
َّ

تتكش الــتــي  التقنيات  عــلــى  مــســتــمــرّان  وتــدريــب 
للكاتب المــوهــوب تــدريــجــيــاً، ســطــراً بعد ســطــر، فلا 
 
ٌ
موهبة أصــلــه  ــداع  الإبــ أنّ  لحقيقة  نــركــن  أن  ينبغي 

ــى 
ّ
ونــهــمــل صــقــل هـــذه المــوهــبــة أو رعــايــتــهــا أو حــت

تهيئة البيئة الحاضنة لها. ففي عالم الكتابة، سواء 
التقنيات  إتقان  فــإنّ  هاوياً،  أم  كاتباً محترفاً  أكنت 
التقنيات  هــذه  الأهمّية.  بالغ  أمــر  للكتابة  الأساسية 
كتابي  عمل  أيُّ  عليه  ينبني  الــذي  الأســـاس  ل 

ّ
شك

ُ
ت

ى 
ّ
المقالات الصحافية، وحت إلى  الروايات  ناجح، من 

حتوَى الرقمي.
ُ
الم

الــقــراءة، والانغماس فيها  إجــادة  التقنيات  أوّل هــذه 
والــقــراءة تكون في  يقرأ.  دائماً، فلا يوجد كاتب لا 
 تقتصر على الموضوع 

ّ
ها، أي ألا

ّ
المجالات المتاحة كل

أتــذكــر هنا على سبيل  فيه وحــســب.  الكتابة  المـــراد 

المثال أنّ الشاعر الراحل محمود درويش كان مدمناً 
بين  ما  ــان 

ّ
وشــت اللغوية،  والمعاجم  القواميس  قــراءة 

انكبابه  أنّ  يعتقد  فهو  والقاموس، ومع هذا  الشعر 
على قراءة القواميس أثر في لغته الشعرية، وأغناها 

كثيراً، وخصوصاً في آخر  دواوينه. 
الإلمــام  أفــضــل،  لكتابة  الأخـــرى  المهمّة  التقنيات  مــن 
ــاسٌ لا غــنــى عنه.  بــقــواعــد الــلــغــة والــنــحــو، وهـــذا أســ
 وعــنــصــرٌ 

ٌ
فــالــلــغــة أداة الــكــاتــب الأولـــــى، وهـــي هــــدف

الكاتب  ن 
ّ
يُمك قواعدها  في  م 

ّ
والتحك أيضاً،  جمالي 

بل  واضــحــة وسليمة،  وعــبــارات  مــن صياغة جمل 
وكيفية  الترقيم  عــلامــات  معرفة  أنّ  كما  وجميلة. 
إيصال  في  يُساعد  صحيحة  بطريقة  استخدامها 
الكاتب  يشعر   

ّ
ألا ينبغي  لكن  دقيق.  بشكل  المعنى 

الموهوب بالإحباط إن لم يصل إلى درجة الإتقان في 
الأوليّ يكفي  اللغوية. الأساس  النحو والقواعد  علم 
يراجع  بمن  الاستعانة  فــي  عيب  ولا  الــبــدايــات،  فــي 

ق لاحقاً. 
ّ
ويُدق

والتخطيط  التنظيم  تقنية  عتبر 
ُ
ت ذلــك،  على   

ً
عــلاوة

مــفــتــاحــاً لــكــتــابــةٍ إبـــداعـــيـــةٍ مُــنــســجــمــةٍ ومــتــرابــطــةٍ 
وخــصــوصــاً فــي الــقــصّــة الــقــصــيــرة والـــروايـــة. وهــذا 
يعني تحديد الفكرة، فوضع هيكل عام للموضوع، 

ــة، ورســــم  ــيـ ــرعـ ــفـ ــمّ تـــحـــديـــد الـــنـــقـــاط الـــرئـــيـــســـة والـ ــ ثـ
والــربــط  والـــروايـــة،  الــقــصّــة  فــي حالتي  الشخصيات 
المــنــطــقــي بــيــنــهــا، مــمّــا يُــســهّــل عــلــى الــقــارئ متابعة 
ــــى نــقــاط   إل

ً
الـــســـرد أو الــحــجــج المـــطـــروحـــة، وصـــــولا

تعارَف عليها في ذهنية القارئ. 
ُ
التنوير الم

ابــة والــذكــيــة أيــضــاً، لا بــد مــن إجــادة 
ّ
وللكتابة الــجــذ

الحوارات. فاختيار  السرد والوصف وبناء  تقنيات 
سَقٍ إيقاعي 

َ
الكلمات المناسبة، ورصف الجمل وفق ن

ــاءات الــجــســديــة  ــمــ خــفــي، وتــوظــيــف الــــحــــوارات والإيــ

ــهــا فـــي صـــالـــح الـــفـــكـــرة الــعــامــة، 
ّ
والـــتـــوصـــيـــفـــات كــل

عناصر تسهم في إنشاء صورةٍ حيّةٍ وممتعةٍ في 
ذهن القارئ، وتجعله مُنجذِباً لما يقرأ متابعاً فيه. 

كـــذلـــك، لا يــنــبــغــي إغـــفـــال أهــمّــيــة تــقــنــيــات المــراجــعــة 
أكثر  الكتابة  وإعــادة  والتنقيح  والتدقيق  والتحرير 
من مرّة في أوقات متباعدة. فالكتابة الجيّدة لا تأتي 
ب القراءة 

ّ
، بل هي عملية تكرارية تتطل

ً
 واحــدة

ً
دفعة

الوصول  ى 
ّ
حت والإضــافــة  والتعديل  للنصّ  ية 

ّ
المتأن

إلى الصيغة النهائية المتماسكة. صحيح أنّ البدايات 
 ،

ً
 واحـــدة

ً
فــي الكتابة الإبــداعــيــة غالباً مــا تــأتــي دفــقــة

دةٍ، وخصوصاً  مُـــحـــدَّ  وغــيــر 
ً
تــكــون غامضة وربّــمــا 

تمرّ  النهائية  الصيغة  أنّ   
ّ

إلا الشعرية،  الكتابات  في 
الكاتبُ  بتتابعها  يشعر  لا  ربّــمــا  كثيرة،  بخطوات 

 لاعتياد فعل الكتابة. 
ً
المتمرّس نفسه، نتيجة

ــا يُــمــيّــز  ــو مـ ــكــتــابــة المــخــتــلــفــة هـ وإتــــقــــان تــقــنــيــات ال
 الأدبية ذات 

َ
حترفين من غيرهم، والأعمال

ُ
ابَ الم

ّ
ت
ُ
 الك

الـــجـــودة الــعــالــيــة مــن غــيــرهــا. فــكــثــيــرون جـــدّاً الــذيــن 
أن  يمكن  يكتبونه  مــمّــا  ــدّاً  جـ قليل  ولــكــن  يــكــتــبــون، 
نصفه بالإبداع. المهم أن يؤمن الكاتب بالكتابة، وأن 
 ييأس أبداً بحثاً عن السرّ 

ّ
يستمرّ في المحاولة، وألا

والجوهر فيها.

بعض أسرار الكتابة... البحث عن الجوهر

وأخيراً

تقنية التنظيم 
والتخطيط مفتاحٌ لكتابةٍ 

إبداعيةٍ مُنسجمةٍ ومترابطةٍ، 
خصوصاً في القصّة 

القصيرة والرواية
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